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الحقيقة فى نظر برنادد شو شىء مقدس » وكل عدوان علیها يجب ان بحارب 
وقد جمل دابة فى كل ما يقوله ‏ وکان شو خطیبا مقوها — وف کل ما 42% ان يكون 
داعية لها وان بعلن على اعدائها حربا لا هوادة فيها 


وقد وحد شو أن LUT‏ كثرة لا تسمی باسمائها و لکن تطلق علیها اسماء مثالية 4 
وان السلب والتهپ Ga ts ٠‏ الناس للجوع واارض » والجريمة » والسکر 
والعربدة » وکل ماف الحرب ]| لمدوانية من قسوة ووحشیة» تمارس فى الحياة وتعر ض 
على المرح باسم aie)‏ ق او الدین او الوطنية والسيادة الامبراطورية 
والمظلمة الغومية وغیر ذلك من الاسماء التی تطلقها الصحافة . 


SI‏ وجد ol‏ النزعة الروطاشية فى علافة الرجل بالراة وني علاقة 
الراة بالرجل » اى عجز کل ye‏ عن SWS)‏ على حقيقته وحرصه على احاطته 
Uy‏ من الکمال والثالية لایستحتها » وهی النزعة التي كانت متفشية فى العصر 
الفیکتوری نتيحة لتاثر شمراء الرومانتيية من أمثال«اللورد بارون الانحلیزی 
وبوشکین الروصي لتاثر الدارس السرحية التي تر ىك رظانة السرح هي التسلية 
والتر فيه اساسا والتحليق بالتفرج فى عوالم واجواء بعيدة كل البعد عن الواقع — 
وجد شو أن هله الترعة تفسد نظرة الناس لسائل الحب والجنس والزواج وتفضی 
بهم الى سلوك وقرارات بيترتب علیها ف آغلب الاوقات شة‌ژهم وشقاء الاخرین . 

Ws‏ شو بری ان الئاس في حياتهم الخاصة والعامة لو احترموا الحقيقة 
واحترموا انفسهم وتخلوا عن مثاليتهم ورومانسيتهم العرجاء نان امورهم » وامور 
العالم » ستسسير تطعا الى أحسسن » وان للمسرح في هذا الجال رسالة لاتقل اهمية 
عن رسالة المدرسة والكنية نظرا لتأثره المتزايد على الرآى العام » وان الكاتبه 
يتطيع ان بنقد عن طريقه الى طبقات من الجماهیر لايصل اليها الخطيب او الفکر 
او الفيلسوف . وقد قال كو فى هذا الصدد بحراحة وف غر مواربة انه بكتب 


ب الا سه 


مسرحياته لیحمل LY‏ على مراجمة اخلاقیاتها ولیکسبها لافکاره بشأن مسائل الجنس 


وکان شو بشترك فىيهذا الاتجاه مع الولف الترويجي ابسن 6 ولكنه ‏ بخلاف — 
ابسن _ اختار الشکل الکومیدی لرحیاته وذلك اولا لان هذا یتفق مع طبيمته 
المرحة © التي تلقاها عن آبیه © وثانيا لاعتفاده ان اقبال الناس على الکومیدبا بسهل 
له عملية افناعهم بآرائه ۰ UIST‏ فقد حرص وكان هذا متفقا مع مذدهبه فى احترام 
اا کی أن كزان لو ينها تست ات اه نع روا Sea‏ ان 
الانسان خلیط من الصفات الحسنه والسيئة وان نسبة الصفات الحسنة الى 
الصفات السيثة قد pa‏ من شخص الى آخر »© ولکنها موجودة دائما ۰ اما الاخیار 
المنرهون عن الثالب » والاشرار الذين هم ALT‏ خالصة من الشر » الدين كان يحفل 
بهم السرح العاطفى الفکتوری » فنحن لا نجد لهم انرا في مسرحیات شو . 


وقد تبدو آراء شو للقاریء المعاصر فى النصف الثانی من القرن العشر ین آمورا 
مسلما بها . ولکنها لم تكن كذلك حين کتبت فى اواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن الحالي » بل كانت تعتبر آراء ثورية البت على موّلفنا عامة النقاد وجعلتهم 
يتهمونه UL‏ یسخر من قيم الحياة المليا كالشجاعة والبطولة والحب . ولكن تو كان 
يتهكم عليهم ويقول ان من غير الستغرب ان تجعلهم رومانسيتهم عاجزين عن فهم 
واقعيته وان الدى سخر منه ليس هو الصفات الاصيلة ولكن التظاهر بها والصاقها 
عشوائيا يكل من هب ودب . 


اللاتيني القديم 9 فرجيل 6 بقص فيها مغامرات « اينياس » أمير طروادة بعد سقوط 
امارته - يهاجم شوالرومانسية او المثالية الكاذبة في مجاليها الرئيسيين وهما الحرب 
والحب ۰ 


وشو يرى ان الحرب التي بخضع بها شمب شمبا آخر شيء يجب أن نستیعده 
تماما عن مجال الرومانسية وان الجد المسكرى » لانه مجد بيترتب عليه اشقاء 
الملايين وحرمانهم من حقهم فى الحياة وثمرات الحياة » مجد لا بستحق - لفظاعته ب 
ان بمجد » ویری كذلك ان الابطال المسكريين الدين يجيئون بالنصر ويكسبون 
العارك » يصورون عادة bb‏ صورة الآلهة او انصاف الآلهة مع انهم بشر لهم عيوبهم 
وتقالصهم كسائر البثر ومع ان انتصاراتهم ترجم أحيانا الى ظروف خارجة عن 
ارادتهم » وان من pall‏ لذلك ان يطرح موضوع الحرب والبطولة الحربية على الناس 
في هذا الضوء الجديد لراجعوا آراء‌هم بشانهما . 

وقد اختار شو كخليفة تاريخية لسرحية السلاح والانسان التى أراد ان 
ch‏ فيها هذه المماني والتي مثلت لاول مرة عام ۱۸۹6 » حربا قريبة الى اذهان - 
الجمهور هي حرب البلفان ٠‏ وكانت الدول الاوروبية » بما فيها انجلترا » قد تحالفت 
على الدولة العثمانية التي كانت لها السيادة على دول البلقان منذ Soo) VW‏ حتی 


a‏ ات 


اجیرتها بمقتضی معاهدة پر لین في ۱۸۷۸ على الاعتراف باستقلال الحرب وبلف‌اریا . 
وق الوقت الدى تبدا فيه احداث السرحية ای فى نوفمبر ۱۸۸۵ دب الشقاق بين 
الصرب وبلفاریا واعلنت الاولی الحرب على الثانية وکان الامیر اسکندر حاکم بلغار با 
يمت بصلة قرابة لقيصر روسیا وکان الضباط الروس هم الذين يتولون قیادةا لجيش 
البلفاری Ley‏ كانت النمسا تقف الى جانب pall‏ ۰ وقد احرز الامیر اسکندر 
اتصارات باهرة فى سلیفنترا » وهي قرية بلفارية » WN‏ نوفمبر ثم في تساریبورد 
في ۲۲ نوفمير » ثم عبر الحدود التي تفسل بلغاريا عن الحرب ودخل « برث Bo‏ 
الصرب فى ۲۷ وفمیر » وهنا تدخلت النمسا لوقف الزحف البلفاری . وی الفصلين 
الثاني والثالث نقلنا شو الى فترة لاحقة لاحداث الفصل الاول بثلائة شهور ای 
الى مارس ۱۸۸١‏ » وكانت معاهدة بوخارست قد عقدت قبلذلك بثلاتة ايام واقرت 
السلام بين البلدين . 


ولكي بطلمنا شو على al‏ فا الحرب وف البطواة العسكرية جعلنا نلتقي ى 
المرحية بضباط ثلالة من الذين اشتركوا في الحرب اللغارية الصربية » OLN‏ 
منهم ب احدهما بطل من الفريق اللتصر والتالث من الفريق النهزم . 


ان سير جيوس هو البطل المسكرى بالفهوم الرومانسی الشائع ٠‏ وقد وصفه 
شو لنا وصفا كاملا في شكله وفى أخلافه وفى الممل الذى جمل منه بطلا . انه فیما 
يتعلق بالشکل « ضابط وسيم الى اقصى حد » يستطيع الانسان ان یلمس هیئته 
الشامخة ونظرته الثاقبة حتى من خلال الصورة » ثم وصف بالتفصيل هيئته وملامحه 
وافكاره لدی اول ظهوره فى الفصل الثاني وربط بين سماته وبين تشابلد هارولد 
بطل الملحمة الشعرية الشهورة للشاعر الانجليزى بايرون ٠‏ وباختصار فان « البطل 
الذى هو مثل رانيا الاعلى ان لم بتجسد فيه فلن يتجسد فإ انسان » . وعن أخلاقه 
عرفنا انه رجل شجاع في الحرب شجاعة تصل الى حد التهور الجنوني . اما العمل 
الحربي الذى جمل منه بطلا فهو انه هجم بفرسانه على مدفعية الاعداء وقضی عليها . 


لقد كان هذا البطل بتصور انه سیکافاً على شجاعته وعلى انه آحرز للده 
pad!‏ . ولكن الذى حدث انه لم بحظ - رغم الحاجة ‏ بالتر قية التى كان يتوقعها . 
لم بحظ بالترقية بدموى انه كسب العركة بالطريقة الخاطئة » هذا فى الوقت الذى 
رقي فيه ضابطان قادا آلایهما الى الهريمة ۰ وكانت هذه اول خيبة أمل تلقاها فى 
الجیش : ان تكون المبرة لا للشجاعة ولا للنتائج ولكن للخطط والاساليب ؛ وان 
يغمط حقه لمجرد انه قلب خطط القادة وجرح احترامهم لداتهم . لقد كان لسيرجيوس 
رای خاص في الشجاعة . والرجل الشجاع فى رأيه هو © ۶ الرجل المستعد لان بتحدى 
الى الوت ای قوة فا الارض او في السماء تتصدى لارادته وضميره » . اما شجاعة 
الفقراء الذين سألته عنهم لوكا » ای شجاعة الفضب والقتل © فهي فى رأبه شجاعة 
Lass‏ . وهو لابحترم هذا التوع من الجنود الذين يخاقون ضباطهم ويتحملون 
ULI‏ والضرب ويشاهد بعضهم Law‏ وهم ساقبون کالاطفال بل ويعاونون فى 
العملية حين بومرون بذلك . انه لايحترم الا الشجاع حقا وقد قال لبلنتشلي GAN‏ 


نه لهات 


اقترح عليه فى الفصل الثالث ان یهدد الجنود الدين سیکلفهم بحمل الاوامر بمعاقبتهم 
اذا تأخروا فى تبلینها « اذا كان واحد منهم من الرجو له بحیث ببصق في وجهی لاهانته 
فسادفع مكافاة خدمته واعطیه مماشا » . كان سيرجيوس بحسب ان العسکرية 
والحرب هى السوق التى يستطيع الانسان ان بیع فيها شجامته فحمل ممه الى هذه 
السوق صنفا نادرا ونقيا من الشجاعة هو الشجاعة التى لا تهاب الوت والتى تتحدی 
الرؤساء عند اللروم » والتي تحمل النصر فا ركابها » ولكنه اكتشف انه كان مخطئا 
وان ما كان يعتبره کنرا لمينا شيه لا قيمة له فى الجيش على الاطلاق » وقال فى 
مخرية أنه لو كان قد اشتری خيلا لالابه بدلا من قيادته بطيش الى مواطن الخطر 
لرقى دیما الى رتبة فيلد مارشال ( ای مشی ) وهی اعلی رتبة فى الجیش »والنتيجة 
التي خرج بها سیرجیوس من هذه التجربة الشخصية هي ء كما قال لکاترین » ان 
« الجندية هي فن الجبان » الای يجب بمقتضاه الهجوم بلا رحمة حين تكونين قوية 
والبقاء بعيدا عن طريق الخطر حين تكونين ضميفة « وان هذا هو سر القتال الناجح 
من ألفه الى HL‏ : أن تتصدی للمدو حين کون ميزان sgl‏ ضده Oly‏ تتحاشی 
Lilo‏ وبأى ثمن قتاله بقوة متكافنة » » وهي أخرا « أن الهجوم الای قمت.به والای 
كان مهد شهرتی » كان قبرها أيضا » . كل هذه الاعتبارات ازالت العشاوة ب فثاوة 
الرومالسية ‏ من على عينيه وجعلته بتخل قرارا بتقديم استقالته من الجیش 4 
وكان هذا القرار من ناحيته قرارا شجاعا تنكب فيه لمصلحته الخاصة فان بقاءه في 
الجيش في وقت السلم كان سيضمن له بعد ان بصاهر بتكوف و « لان النساء فى 
صفك وسيقمن بالواجب لكي ياخد العدل مجراه فيما يتعلق بك « مستقبلا زاهرا 
يحصل فيه على الترقيات التي لم يحصل عليها ببطولته الحربية ۰ وبعد ان اتخد 
سیرجیوس هلا القرار اصیحت نظريته الى الحرب اكثر واقمية واصبح جانب 
الحرب اللا انسانى يصدمه كما لم يكن يصدمه من قبل بحيث انه لم يملك نفسه 
حين سمع قصة صدیق بلنتشلى الذی أحرق مع اثنى عشر مسکینا آخرين فى مستودع 
لتخزين الخشب من أن يهتف : oT‏ . الحرب . الحرب . حلم المواطنين والابطال . 
انها خدعة بابلنتشلي ۰ زيف fo‏ كالحب ! » 


هذا هو دای البطل ق الحرب والبطولة ۰ فما رای المقاتلين الآخرين ؟ 


ان الميجور بتكوف لیس بطلا ولا هو يدعى البطولة . ولکنه أكير ضابط بلغارى 
في الجيش وهو لا يختلف مع مرجيوس فا وصفه لر القتال الناجح ولكله يرى 
ان منطق التصدی للعدو حين يكون ميزان القوة ضده وتحاشی قتاله بقوة متكافئة 
منطق له ما بيرره فان الاعداء فى نظره « لن بترکونا نقائل NS‏ عادلا شريفا » . 
ws‏ فان بتكوف لا يعه الا أن مترف بان الحرب « تجارة كأى تحارة أخرى » 
وهو ما يفهم منه أنه ينظر الى الحرب نظرة واقعية ولا يحاول أن يلبسسها وبا من 
الرومانسية الفتعلة . وقوله ان الحرب تجارة بعنی » بالعبارة الحديثة » ان 
الحروب تقوم دائما لتحقیق مکاسب اقليمية او لکاسب تجارية واقتصادية مختلفة . 


اما الحارب الثالث - بلتتشلی _ قينتمي الى العسکر الدی خاقت'به 
الهريمة ٠‏ ولم یجمل هذا الحارب صربيا » ولعله رای — ولیس عليه لوم فى ذلك ب 


m اه[‎ 


of‏ الصرب ادا كانت هي التي بدآت العدوان فقد تلقت بالهز de‏ الدرس SA‏ كان 
يريد ان بلقیه على النتصرین © او لمله رای من فير القبول ان يمهد الى أحد ابناء 
الدولة المتدية بمهمة محاربة منطق الحرب » بل جعله ينتمي الى دولة بعيدة عن 
النزاع لحكمة خاصة هي انه ب اي شو اراد ol‏ بصور فيه منطقا محايدا قربا 
من منطق دولة محايدة كسويرا . وبلنتشلی بمثل من الجندية صودة عكسية 
لتلك التي يمتلها سيرجيوس . فهو ضابط محترف عرك الجندية وخبر اسرارها 
متا خمسة عثر Lb‏ بينما سرجيوس نفابط هاو ميبتدىعء . وف خلال حياته 
العسكرية الطويلة pol‏ له ان يخوض عدة معارك وان بثبت كفاءته المسكرية 
العالية وان بحصل على اربع ميداليات للخدمة المتازة وان يتولى فى الجیش 
الصربى الذی انضم اليه مؤخرا منصبا لا يقل فى الاهمية عن ذلك الدى تولاة بتكوف 
فى الجیش البلفاری بدليل انه هو الدى کلف - عند انتهاء الحرب ‏ بمفاوضته 
فى صفقه تبادل الاسرى . هو جندى اصيل احترف الجندية بحتا عن الغامرة لا سعيا 
وراء الرزق فقد كان له فى ثروة ابيه ونشاطه » ان اراد » ما شه عن ذلك . 
وهو انسان شجاع لم تدفمه الى العسكرية قضية وطية او مصلحة وانما دنعه 
اليهامجرد العزوفعن الحياة الوادعة والرغبةفى!قتحامالخطروركوب الصاعب ۰ ولا 
بقدح في شجاعته اطلاقا الحالة اليئة التى كانت عليها اعصابه بعد ثلائة أيام 
قضاها فى اتون المركة دون نوم تقريبا ولا أنه لاذ بالفرار حين رای الا جدوى من 
الصمود ly‏ البقاء مناه الانتحار ولا انه هدد Lily‏ بمسدس ولا انه بستخدم 
العياءة ضدها ولا انه بفع حلوى فى قارب غدارته بدلا من الطلقات ۰ ان واحب 
الجندی الاول هو » كما قال » الحفاظ على حياتيه . وق هذا كله لم يكن بلنتشلی 
بدما بين المحاربين بل كان بتبع منطقا سالدا ويثعل ما يفعله الآخرون . أن 
سرجيوس 6 وهو الرجل الشجاع » لم تهم بالجين كما أن زملاءه ورؤساءه فى 
الجیش الصربى »© كما قال لرانيا » لم بقضبوا منه لغراره . وقد قدم لنا بلنتشلى 
في السرحية أكثر من دليل على شجاعته الحق فقد رفض ان بترك البلغاريين فى 
بيت بتكوف يقبضون عليه وتأهب ‏ رفم قواه الضعضعة — ليحاربهم بسیفه فى معركة 
قال انها ستكون « ممركة شياطين » . كذلك فقد قبل تحدى سيرجيوس لمبارزة فورا 
حتى قبل ان يعرف البب . 


هذا الحندى العريق » الذى احترف الحرب حبا فى رومانسیتها » والدى اعطته 
الحرب کل ماکان يطمع فى الحصول عليه وهو الاثارة والتقدير ؛ والدى اعترنب 
سيرجيوس انه هو وامثاله هم الذين علموا البلغاريين والصربيين كيف بقاتلون » ما 
al‏ فى الحرب ؟ 


لقد اتضح له بعد خمسة عشر عاما من العسکرية انها سراپ وانه ٠‏ اضاع 
کل فرصة فى الحياة » بحثا هن شيء غير موجود 4 ومن ثم قرر هجر الجندیه 4 
وتباحث فى هذا الامر مع ميرجيوس بعد أن وضعت الحرب اوزارها 6 واقنمه 
بوجهة نظره ۰ وقد dar‏ هذا القرار قبل ان بتلقى نبا وفاة أبيه ويرث ثروته 
الفخمة . 


= )1 سه 


الحرب اذن خدعة وزیف فارغ فى نظر سیرجیوس ۰ وهي تجارة فى نظر 
بتکوف . وضیاع ؛ فى نظر بلنتشلی » لكل فرصته في الحياة » وهذا ما آراد شو ان 
يصل اليه . 


واذا أهدرت رومانية الحرب اهدرت » بالتالي » رومانية البطولة 
الحربية . ان رومانسية البطولة » التى هي فى المرحية حلقة الوصل بين الحرب 
والحب » تتمثل فى هذه الصورة التي وصفت بها كاترين pall‏ التي انتصر فيها 
ی ot‏ لسر كه فکمه دم SSN‏ وده بالق كنا فو سر وی 
سيرجيوس اصح بطل الاعة ومعبود الا لاى . لن تستطيمي ان تحدسى روعة 
ما حدث . تحدى قادتنا الروس ۰ تحرف دون اوامر وقاد هحوما على م‌ئو لیته 
الخاصه . تحثر 424 الهجوم . جتودتا اللقاريون الصتاديد البواسل © 
وسيوفيم واعينهم تلمع كالبرق بهدرون فى انقضائهم كما بهدر GEN‏ وهو ينهار 
من قمم الجبال » ويثتتون شمل الصربيين الاشقياء وضباطهم المخنثين كما تذرو 
الرباح اليشيم » .وهي صورة حافلة بالبالقات التي نتت من خيال كاترين وحده 
ولم تشملها ULL,‏ زوجها اليه bo‏ المعركة » فقد رابنا ان بتكوف نفه لا يشارك 
زوجته حماسها بشأن مير جيوس ۰ ان رأيه فى كفاءته العسكرية Gly,‏ تماما مع 
هذه الصورة الرائعة التي ارتسمت عنه فى مخيلتها . وهو رأى يتطوى على 
استخفاف وسخرية وقدر غير قليل من الزرابة » فقد رد على كاترين الني كانت 
تدر على أن بون لرومانيا على الاقل جنرال منها وعلى أن يكون سيرجيوس 
هو هذا الجنرال بقوله : « أجل © لكي تضيع بسيبه لواءات كاملة بدلا من 
الالابات « كما قال للها انه ة ليت امامه اقل فرصة للترقية حتى فتأكد تماما من 
ان السلام سيكون سلاما دائما » وهو ما معناه انه لا بصلح ضابطا فى زمن الحرب . 
انا لجملاللاحثة التلاحقة التی‌وصفت‌بها كاتر بن‌هدهالم NCAT‏ لغاظها»! قاعها؛والیوف 
والاعين التي تلمع فیها کالبرق » والجنود الدين بنقضون فيا کجلید الجبال » 
والآخرون الدين اصبحوا كالهشيم ٠.‏ كل هذا تعر ولي حقيقة قرأتها کاتر ین 
فى الرسالة او راتها او لستها بنفسها . انه الصورة WEN‏ الفترضة للبطولة 
البلغارية . البطولة البلغارية الني لم تقتصر على سیر‌جیوس بل عممت حتی شمات 
الجنود البلغاربين « الصنادید البواسل 8 » والصورة الثالية » الفترضة أيضا» 
pad‏ البطولة العربي GH‏ عمم هو الآخر حتی شمل « جنودهم الاشقپاءه 0 
وضباطهم « الخنتين » بدون تفریق ۰ وقد بلغ حماس کاترین لسیر‌جیوس درجة 
ALN‏ فختمت کلامها لابنتها بقولها « اذا كان فى عروتك قطرة من الدم البلغاری 
فستعبدنه عادة حين سود © . 


لقد ترددت رانيا طوبلا - سنة بأكملها ‏ قبل ان تقبل سیرجیوس خطیبا » 
ولم تكن بينهما قصة حب بالعنی الصحیح ٠‏ وحتی بعد ان تمت خطبتهما كانت 
الشكوك نساورها فى شأن قدرته الحربية وكانت : كما اسرت لامها » كثرا ما 
تنساءل : الن يتضح متى خاض معركة حقيقية ان كل البطولة التي يدل عليها 


ب 1 سه 


متهره النبیل وهم من الاوهام 5 فلما انهت الیها امها امر المعركة التي انتصر فیها 
سیرجیوس بالوصف السابق الای تغلب عليه الرومانسية والتهویل » تبخرت فى 
نفسها الشکولد والتساژلات جمیما وبرزت امامها صورة البطل فى کل روعتها ؛ 
وسط ١‏ > کامل من الابطال » وفحاة ولد ق قلبها الحب الثالي الذى لا تحده 
الحدود » والثقة الطلقة » واصبح سيرجيوس فى لح البصر الها تتبعل اليه 
a‏ وتعبده عبادة » كما قالت آمها » وترى نفها غير جديرة » واختلط حبها له 
بحها لوطها وبحها للمثالية » وارتفعت حرارة عواطفها تحاهه الى درحه الغليان . 


هذا هو سيرجيوس فی نظر كاترين وق نظر رانيا : الكمال مجما . فهل هو 
كذلك في الحقيقة ؟ انه هو ذاته يقول وهو يصف نفه للوكا ان بين جوانحه اثنى 
فقد رفضت فیادته ان عتیر هحومه عملا بطوليا ستحق عليه الترفية . وقد 
لشهادة بلنتشلي فان سبرجيوس كسب المركة لا من جدارة ولكن لجرد ان ذخيرة 
المدفعية انتي هاجم مو قعها كانت غر صالحة للاستعمال © وان هجومه ‏ لولا هذا 
الظرف الطارىء الذی لم يكن له به علم ولا كان ارادته فيه jos‏ - حاء مخالفا 
لابسط اسول القتال « لان النابت المحقق ان المدافع اذا انطلقت فلن تسمح لحصان 
او لرحل بالا قتر اب الى مانفة Oe‏ باردة من خمل اطلاق النار 6 ۰ ان الحورة 
الحقيقية ليرجيوس لت هي الصورة التي تخیلتها كاترين ونقلتیا الى ly‏ 
ولكنها الصورة التي رآها بلتشلي بعيني راسه والتي وضمها فى هله الكلمة 
الساهرة : « آد لو رايت السکین وهو حلب حصانه » .. ثم : 8 فعلها OP‏ مغن 
فى الاوبرا . رجل نظامی وسيم . عینان تبرقان وشارب بدیع 6 سصیح صيحة 
كان زهوا بتفسه کفارع الطبل بتوهم انه آظهر براعة لم يبق لها مثیل مع انه كان 
يجب أن بقدم للمحاكمة الم‌کربه لا قعل . أن مافعله هو UIT,‏ هو الانتحار یمین 
ولکن الر ساصة لم تتطلق » وبطولته اذن لم تكن بطولة حقا وانما كانت تهورا لا بصدر 
عاده الا من مار والامرار على تسميتها بطو له اسرار عای خرافه ۰ 

هلا ge‏ العرث + ناذا عن الحب ؟ 
لقد جمع سرجيوس بين الوضوعین فى تلك الصيحة التي آشرنا اليها والتي اطلقها 
لا علم بمصر صدیق بلنتشلي : 1ه ۰ الحرب . الحرب . حلم المواطنين والابطال. انها 
خدعة با بلتشلی ۰ زيف قارغ کالحب . والصلة بين الوضوعية صلة فعلية فان 
الحرب اذا كانت هى الصورة التی تتخذها مادة رومانسية الرجال » محاربين او غير 
محاربين » فالحب هو الصورة المتادة لرومانسية اللساء »والصلة بين الحرب والحب 
فى المسرحية التی نحن بصددها اوثق من ذلك ؛ فقد بنیت قصه الحب الرئيسيه فیها 
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لقد احبت واا سیرجیوس - او خیل لها نها احبعه - مند اللحطة الى 
توهمت فیها انه بطل » واذا بلنتشلى یحطم بواقعیته الساخرة » الصورة الرائعة التى 
تکونت في ذهنها عنه . واصمت رائيا اذنبها عن کلام بلنتشلی وحاولت ان 
تتجاهل دلاله وتلقت سير جیوس حين عاد من الحرب بالفاظ يابطلي ویاسیدی 
وحدثته عن ١‏ الحب الاسمی » بعبارات مسرحية غابة فى البلافة © ولکنها لاتكاد 
تختلی يأمها بعد ذلك حتی توجه الیها کلمات جارحة وتصارحها بان رغبة شديدة 
تندابها فى ان تفعل او تقول لسیر‌جیوس شيئًا فظیما » وانه لاییمها ان بکتشف موضوع 
عسکری كريمة الشوکلانه بل انها تکاد تتمنی ان یکتشفه ۰ اذن فقد احدث کلام 
بللتشلی مفعوله رغم الحب الاسبی ورغم العبارات المسرحية 6 واخلت اومامها 
بشان سیر ‌جیوس وبطو لته تتبدد . وکانت هذه بداية النهابة فى قصتها الغرامية معه 
او لعل الاح آن‌بداية Stel)‏ حدثت مع‌میلاد القعة الفرامية الاخری ای قصة ارنیا 
مع بلنتشلی التی لم تخل هى GAN‏ من رومانسية وان تكن رومانسية من طراز 
مختلف . ان الطل فى هذه القصة الثانية هو رانیا نفها » وقد لعبت اوبراارنانی 
وذلك الشهد العظیم الذى يلجأ فيه ارنانی فى فراره من خصمه الى حضن عدوه 
اللدود ويرفض النبیل ان سلمه لان الشيف عنده مقدس فى تكييف مشاعر راثیا هنا 
دورا شبیها بذلك الذى لعبه وسف انها لانتصار سیرجیوس فق القصة الاولی » فقد 
رات GL‏ ان هناك شبها بين حالة بلنتشلی وحالة ارناني وارادت هي أن تقوم حياله 
بدور العدو النبیل . وهكذا نری ان وانیا خرجت من قصة رومانسية لتدخل فى قصة 
رومانسية آخری » ولا بمنع من ذلك انها رقت فعلا لبلشتشلی الدى كانت حالته تدعو 
لثرثاء » ولا بمنم منه ابضا أن شجاعته التی لستها حين كان بتهيا للقاء الجماعة التی 
جاءت للبحث عنه والشهامة التي بدت منه حين رد اليها العباءة والرتة التي اظهرما 
حين ابی أن يمك بدها النظيفة بيده القذرة » قد مست وترا من قلبها ۰ لقد كانت 
رانيا ملل طفولتها مريضة بداء التمثيل » وكانت مربيتها ووالداها وسيرجيوس 
یصدتونها ويحملونها على محمل الجد . والوحيد الذى لم ينخدع بمظهرها النبیل 
وحوتها المؤثر هو بلنتثلى . وكانت رومانسية رانيا هى التى انقذت حياة بلنتشلی 
ولكنها تعلمت منه أن تكون طبيعية وان تنطلق على سجيتيا وقد رایناها » رفم حبه 
له ؛ تحتد عليه اكثر من مرة وتوجه اليه كلاما » اذا قورن بلهجة الحديث الرومانتیکی 
الذى دار بينها وبين سيرجيوس فى لقائهما الاول بعد عودته من الحرب 6 لاتضح لنا 
مدى ااشوط GU‏ قطعته فى طريق الشفاء من مرض الرومانسية والتمثيل . 


اما لوكا فهي لم تقرا شعر اللورد بایرون ولا شعر بوشکین کما لم تتردد على 
اوبرا فيينا . انها خادمة وابنة فلاح فقير تميش على ارض الواقع الصلبة ولا تدعی 
سیرجیوس . وقد تحالفت كل هله العوامل وفطنتها ونفها الابية الصريحة لتجمل 


ب 16 - 


نظرتها الی الامور نظرة بسيطة لیس فیها ذرة من الرومانسية او الخیال ۰ لقد 
اکتشفت لوكا ان رائیا قد آوت جندیا فارا من جنود الاعداء » وانها وامها ساعدتاه 
على الهرب . وخلصت من ذلك الى انهما لا تستحقان الاحترام وانها هي » لانها تحب 
وطنها وتکره أعداءه ولا نمد لهم بد الماعدة » خي من رانیا ومن آمها » وکذا الى 
ان رانيا لیست‌جديرة بسیرجوس . وعندما عاد سيرجيوس من الحرب وحاول مقاز لتها 
وهو مرتبط مع Lily‏ على الزواج + اکتشفت انه هو SM‏ رجل لا عد له وانها 
Jail‏ منه , اما نیقولا فکانت تحتقرد وتحتقر صنعنه التي تجمله بتحمل کل ما بقوله 
او غعله سادته ويتتر عليهم وسمی لکسب رضاهم . واما بللتشلی فکانت تکرهه . 
هی رغم اصلها التواضع تری نفسها خرا من هؤلاء جمیعا وقد كانت شخحصیتها فعاز 
من آقوی شخصیات الرحية . وقد اكتشفت لوكا بذكاء فطری حاد أن Lily‏ عقدت 
المزم على أن تنزوج من بلنتشلی بالرفى او بالاکراه » وان نیقولا بصلح خادما اكثر 
مما حلص زوجا ليا » وتررت ان يكون سيرجيوس من نصيبيا هي لانها تحبه رغم 


i 


وکان لكل من رانیا ولوکا ما ارادت ( وشو بری ان الراة هي التي تصطاد 
الرجل ولیس العکس ) . oly‏ انتصلرهما فى الواقع انتصارا لمدرسة الحقيقة 
والصدق » فان احدا من الازواج الاربعة لم يكن مخدوعا فى الآخر . ونحن نشعر ان 
هذه هى افضل نهاية كان بمکن ان تنتهي الیها قصة هؤلاء الاربعة ‏ فلو أن سيرجيوس 
قد تروج من رانيا لشقى كلاهما حين بکتشف ان حقيقة SW‏ تختلف عما صورته له 
اوهامه المثالية » ولا أتيحت لبلنتشلى فرصة لتعويض ما ضاع من عمره » ولشقى كل 
من نيقولا ولوكة برواجهما اذا قدر لهما ان بتزوجا . اما انتصار الحقيقة والصدق او 
« اللارومانسية » وهو الوصف الای وصف به شو هذه المرحية » فقد جمل نظرتهم 
الى الحياة اسلم » ووضع الاربعة ‏ ومعهم بتكوف وکاترین ونيقولا ‏ على طريق 
السمادة والتوفيق . وبالنسة لکاترین بالاات تكفلت ثروة بلنتشلى الطائلة فى 
لحظات بالقضاء على نزعة الرومانية عندها فيما بتعلق بشخص سير جيرس . 
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العنوان الاصلی للمسرحية 


ARMS AND THE MAN 
1894 


Being The First of Four Pleasant Plays 
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الليل . محدع سيدة في بلغاريا » في بلدة صغيرة 

بالقرب من مر دراجومان do‏ أواخر نوفمير 
من عام ۱۸۸۵ . ومن خلال نافذة مفتوحة ذات 
شرفة صغيرة تبدو قمة Jo‏ من جبال البلقان ‏ 
ناصعة البياض جميلة في الحليد الذى تضيئه النجوم - 
وكأنها في متناول اليد مع آنا على بعد Jul‏ 
والغرفة من الداخل لاتشبه شيئا ما يراه المرء في غرب 
اوروبا . ان فيها نصف البذخ البلغارى ونصف 
سوقية فيينا . وفوق رأس الفراش ۰ الذى يلاصق 
حائطا صغيرا يقطم ركن الغرفة الايسر محراب 
مطلی من الخشب : لونه أزرق وذهى ٠»‏ بداخله 
صورة من العاج للمسیح > وأمامه قنديل معلق في 
كرة معدنية مثقبة يتدللى من ثلاث سلاسل . المقعد 
اارئیسی . وهو موضوع مجاه الجانب الا خر من 
الغرفة إزاء الافذة » ديوان من الطراز العثمای . 
اللحاف وسجف الفراش وستائر النافذة والسجادة 
الصغيرة و کافة الطنافس الى محتوی عليها الغر فة 
شرق فاخرة .اما ورق الدران فغربی زری . 
المغسل » وهو ملاصق للجدران في الحانب القریب من 
الد.وان العثمانى والنافذة » یتکون من حوض 


- Yi ب‎ 


حدیدی مطل بالیناء اسفله دلو ي اطار معدنی مطلى » 
ومنشفه واحدة معلقة على القضیب ابلانی . مائدة 
الزينة الى تقع بين الفراش والنافذة » مائدة عادبة 
من خشب الصنوبر يغطيها مفرش متعدد الالوان 
وتعلوها مرآة توالیت فاخرة . الباب بقع في الجانب 
الاقرب إلى الفراش ۰ وبين الباب والفراش خزانة 
ذات ادراج . هذه الخزانة بدورها مغطاة عفرش 
ملون Je‏ الصنع » وعلى الفرش كومة منالروايات 
ذات الطبعة الرخيصة » وعلبة من فطاثر كرية 
الشكولاته وحامل صغير بداخله صورة فوتوغرافبة 
كبيرة لضابط وسيم جدا على قدر کبیر من الوسامة 
یستطیع الانسان ان یلمس هيئته الشامحة ونظرته 
الثاقبة حى من خلال الصورة . الغرفة تضيئها شمعة 
موضوعة على الخزانة ذات الادراج وشمعة أخرى 
على مائدة الزينة » الى جوارها علبة ثقاب . 

النافذة مر كبة على مفاصل .مثل الابواب وهی 
مفتو حة ماما . وي الخارج مصراعان خشباله 
يفتحان إلى الخارج » وهما Lal‏ مفتوحان . ولي 
الشرفة فتاة تتطلع إلى dle‏ البلقان الى يكسوها 
الحليد ويغمرها الشعور Set‏ الليل الشاعرى وبأن 
شبابها وجماها قطعة منه . وهی ترتدى قميص نومها 
وقد تدثرت جيدا بعباءة طويلة من الفراء يفوق 
عنها » بالتقدير المعتدل » ثلاثة أضعاف » تمن مافي 
الغرفة من رياش . 


ب عم سه 


کاترین 


راب 


تقطع علیها أحلامها مها کاترین تبکوف وهی 
سيدة ممجاوز الاربعین » ذات حوبة متسلطة ع 
شعرها الاسود وعیناها السوداوان آية في الحمال 
و کاترین تبكوف تصلح تموذجا بالغ الروعة لزوجة 
مزارع من مزارعی الحبل ولکنها مصممة على 
ان تتشبه بسیدات الطبقة الراقية يي فيينا ولذا فهی 
ترتدى وبا أنيقا من OU‏ الشای في كافة المناسبات . 


: ( تدخل مهرولة وکلها آخبار سارة ) رانیا ! 


( تنطق الاسم و رايينا » بتشديد الياء ) . راینا ! 
) تمضى إلى الفراش وهی تتوقع أن ad‏ فيه ابنتها ) 
أين . . ؟ ( راينا تنظر إلى داخل الغرفة ) بحق 
السماء يابنيى ! نخرجين الى زمهرير الليل بدلا من 
أن تأوى إلى فراشك ؟ انت تعرضين نفسك 
للهلاك . لوكا أخبرتى انك UE‏ 


: ( حالمة ) لقد صرفتها . أردت أن أخلو إلى نفسى . 


ألا ما أجمل النجوم ! ماذا هناك © 


: آخبار وياجا من آخبار ! لقد نشبت معركة . 


: ( تتسم عيناها ) حقا ! ( تقترب من كاترين 


بلهفة ) . 


: معركة عظيمة في سلیفتر! ! انتصار ! والذى 


كسبها هو سير جيوس . 


: ( بصرخة جذل ) مرحى ! ( تتعانقان] في نشوة ) 


آماه ! (ثم في اشفاق مباغت ) هل tal‏ ؟ 


: طبعا : هو الذى أرسل إلى البشری . سیرجیوس 
اصبح بطل الساعة و معبود الفرقة 

: خبریی ؛ خبریی . كيف حدث ذلك ؟ ( لاعلك 
نفسها من الفرح ) أمى ! أمى ! أمى ! ( تجذب 
امها و تجلسها على الديوان العثمانى . تقبل احداهما 
الأ ری بانفعال ) . 

: ( محماس عارم ) لن تستطیعی ان تحدسی روعة 
ما حدث . هجوم من ملاح الفرسان ! تأملى ذلك ! 
لقد حدی قادتنا الروس . . تصرف دون آوامر . 
وقاد هجوما على مسئولیته الخاصة . . تصدر بنفسه 
المجوم .. كان آول رجل عرق عبر مدافعهم . 
أتستطيعين أن تری ذلك بارانيا : جنودنا البلغاریون 
الصنادید البواسل » وسیوفهم وأعينهم تلمع کالبرق 
بپدرون في انقضاضهم ا بپدر الثلج وهو ینهار 
من قمم الحبال . ویشتتون شمل الصربیین الاشقیاء 
وضباطهم النمسويين الختثین كا تذروا الریاح 
لمشي . وأنت ! لقد جعلت سيرجيوس بنتظر سنة 
قبل أن تقبلیه خطیبا . لعمری إذا كان في عروقك 
قطرة واحدة من الدم البلغارى فستعبدینه عبادة 
حين يعود . 

: وهل مه dole‏ ملوقة ضعيفة مثلى بعد هتافات 
جيش کامل من الابطال ؟ ولکن لا بأس 

شد ما أنا سعيدة ! وفخورة ! ( تنهض وتتجول 
في الغرفة جائشة الصدر ) هذا دليل على أن آراءنا 
كلها كانت سديدة رغم كل شىء ْ 


کاتترین 


: ( باستنكار ) آراونا سديدة | Whe‏ تعنین ۲ 


شعورنا الوطبى . مثلنا البطولية . لقد دأبت على 
لتساول أحيانا هل هى أکتر من جرد احلام 
باللفتيات من لوفات ضثيلة عدعة الاخلاص ! 
شد ما بدا سيرجيوس نبيلا وانا اشبك له سيفه 
كانت خيانة مى ان افكر بي احتمال الخيبة أو 
الخزى أو الاخفاق . ومع ذلك .. وهم دلك . 
( تعود فجأة إلى الخلوس ) عديى ألا تخبريه أبدا . 


: لا تسألييى وعودا قبل ان أعرف کنه ما آعد به . 


: لقد Gb‏ برأسى om‏ احتوانی بين ذراعيه وأخذ 


يتطلع في عيى أن من غير الستبعد ان تكون آرارنا 
البطولية وليدة ولعنا الشديد بقراءة بايرون وبوشكين 
وفرط سعادتنا يحفلات الاوبرا الى شاهدناها في 
بوخارست ي مودم الاوبرا السابق > فواقع الحماة 
نادرا ما يكون على هذه الصورة . نادرا جدا : بل 
هو لا يكون كذلك على الاطلاق » بقدر علمى بي 
ذلك الوقت . . ( في ندم ) تصوری يا أمى : لقد 
شککت فيه : كنت اسائل نفسى : ألن يتضح می 
خاض معر كة -ةيقية أن كل صفاته البطولية و کل 
خوف مزعج هن انه سيبدو هزيلا اذ ذاك مجوار 
كل أولئك الضباط الافذاذ الذين وفدوا من بلاط 
القيصر 


- YO ب‎ 


لوكا 


: هزيلا ! عار عليك ! ان لدى الصربيين ضباطا 


عسویین لا يقلون براعة عن الروس . ولكننا 
هزمناهم ی كل معر كة » بالرغم من ذلك . 


: ( وهی تضحك وتلتصق بأمها ) أجل : ما كنت 


الا جبانة صغيرة تافهة . أى سعادة | أى شعور 
نجل عن الوصف بتحقق الآ مال ان يدرك المرء أن 
كل هذا كان حقیقیا ! وان سيرجيوس لا يقل 
dey,‏ ونبلا عما يدلعليه مظهره !وان العام فعلا dle‏ 
Le‏ للنساء اللانی‌یستطعن روية ما فيه من She Wedd‏ 
الذين يستطيعون ان عثلوا ما فيه من رومانسية . 
( تدخل لوكا فتقطم عليهما الحديث . لوكا 
فتاة مليحة أبية ترتدى ثوبا بلغاريا جميلا مما يلبسه 
القرويون » ذا متزرین » نزاعة إلى التحدى حى 
ان خضوعها لرانيا يكاد ان يكون وقاحة . وهى 
نخشی كاترين ولكنها لا تتورع > حبى معها » من 
التبجح إلى أقصى مدى اجتراها . ) 


: بعد اذنك » باسیدی » لابد ان توصد جميع النوافذ 


وان يحكم اغلاق المصاريع . يقال ان الرصاص قد 
يطلق في الشوارع . ( رانيا وكاترين تنهضان معا 
في انزعاج ) . الصربيون برد ون على اعقابهم عبر 
المر ويقال اہم قد يدخلون المدينة رکضا . 
فرساننا سيكونون في اثرهم وسيكون شعبنا مستعدا 
لهم » كونى على ثقة من ذلك » OV‏ وقد لاذوا 
بالفرار ( مرج إلى الشرفة ونجذب المصراعين 
الخارجين إلى الداخل ثم تخطو عائدة الى الغرفة ) . 


—- \\ = 


واا 


رانيا 


Lil, 


رانا 


: ( في لحجة حازمة وقد تبقظت فيها غريزة ربة 


البیت ) لابد أن آحری أن یکون کل شیء مومنا 


coy :‏ لو أن bat‏ لم يكن بهذه القسوة . أى مجد 


هناك ي فتل هار بين تعساء ؟ کاترین » قسوة ۱ 


هل نظنين آنبم يتورعون عن قتلك . . أو عما هو 


: رال لوكا ) اتر كى المصراعين بحيث لا يكون على 


الا أن أردهما إذا سمعت صوتا . 


: ( بلهجة آمرة وهی تستدير ي طريقها إلى الاب ) 


لا gael‏ : ليظلا محكمى الاغلاق Wy‏ فمن 
الو کد انك ستنامين وتر كينهما مفتوحين . احكمى 
اغلاقهما يا لو كا . 


: أمرك ياسيدنى . ( نحكم اغلاقهما ) . 
: لا تقلقی مخصوصى . بي اللحظة الى أسمع فيها 


طلقة 4 سای الشموع وال نفسى pall B‏ اش 


: عين الحكمة يا حبيبتى . طاب مساوك . 
: طاب‌مساوله. (تعاودهاالعاطفة لحظة) أدعى لى بالفرح 


( تتبادلان قبلة ) هذه أسعد ليلة ي حياق .. فقط 
لو لم يكن هناك هاربون : 


: اذهی إلى فراشك یاحبیبتی ولا تفكرى فيهم 


( نخرج ) . 
— ۷ ت 


: ( خفية إلى رانيا ) إذا أردت أن بظل الصر اعام 
مفتوحين : فما عليك الا أن تدفعيهما هکذا 
( تدفعهما : يفتحان : نجذبهما إلى الداخل ثانية ) . 
كان الواجب ان شت احدهما من أسفل ولكن 
المزلاج مکسور . 

aah ( :‏ وي نيب ) شکرا يا لوكا . ولكننا يحب 
أن نفعل ما نومر به . ( لو کا تلوى lend‏ وجهها ) 
lb‏ مساوك . 

: ( ني غير احتفال ) طاب مساو . ( مخرج وهی 
تتهادى ) . 

( رانيا » وقد تر كت وحدها . حلع عباءة الفراء 
وتطرحها على الديوان العثمانى ثم تذهب إلى الخزانة 
وتنبتل للصورة ااوضوعة عليها عشاعر تستعصى 
على التعبير . هی لا تقبل الصورة ولا تضمها الى 
صدرها أو تظهر ها علامة من علامات المحبة 
الحسدية ولكنها تأخذها بين يديها وترفعها كا 
تفعل الکاهنة ) 

: ( ترفع بصرها إلى الصورة ) لا . لن أكون غير 
جديرة بك أبدا بعد OV‏ يا بطل روحى : أبداء 
آیدا . ( تعيد الصورة إلى مكانما باجلال » ثم 
حتار رواية من كوم الکتب الصغير وتقاب 
صفحاما فیما پشبه الحلم وتقلب الكتاب ظهرا 
لبطن وتتنوسد في سعادة » ثم تأوى إلى الفر اش 
وتعد نفسها للقراءة حى النوم » ولكنها ترفع عينيها 

ت ۲۸ ت 


صوت ر جل 


ثانية قبل أن تسلم نفسها اعام القصة وتنمم وهی 
تفكر في الواقع الميمون ) يا بطلى ! يا بطلی ! 

( طلقة بعيدة تمزق سكون الليل. تذعر رانيا م 
تنصت . طلقتان أخريان » أقرب كثيرا . تتبعان 
الطلقة الاولى » وتفزعاسبا فترل من الفراش وبسرعة 
تطفی الشمعة الموضوعة على الخزانة » ثم تضم 
اصبعيها في اذنيها وتجری إلى مائدة الزينة وتطفى 
الشمعة الى عليها هم برول — عائدة إلى الفراش 
في اظلام الذى لا Gy‏ منه سوى التماع الضوء 
في الكرة الثقبة أمام صورة المسيح وضوء النجوم 
الذی بری من خلال الفتحتين Jeb‏ المصراعين . 
يسمع صوت الطلقات من جديد . وابل مريع من 
الاعيرة النارية يطلق من على بعد قريب جدا . 
يختفى المصراعان » وصدى الطلقات لا یز ال بر دد 
فقد فتحا من الخارج 3 ولمدى لحظة يسطع مستطيل 
من ضوء النجوم الحليدى وقد برز عليه شبح أسود 
اللون لرجل . jl‏ المصراعان على الفور وتسبح 
الغرفة في الظلام من جديد ولكن الصمت يقطعه 
OV‏ صوت أنفاس تلهث . يسمع صوت حكة ثم 
ترى شعلة عو د ثقاب بي وسط الغرفة . ) 


: ( تقعى على آلفراش ) من هناك ؟ ( ينطفى عود 


الثقاب ني (SLI‏ من هناك ؟ من هذا ؟ 


: ( خافت G‏ الظلام ولكن في نبرة چدید ) صه . . 


صه ! لا تصيحى والا اطلقت عليك اارصاص . 


om 54 ب‎ 


الصسوت 


وهی تغادر فراشها وتسير الى الباب ) . حذار : 
لا جدوی من محاولة الفرار . 


: ولكن من . 


: ( منثرا ) تذکری هذا : إذا رفعت صوتك 


انطلق مسدسی . ( بلهجة آمرة ) . آضیی نورا 
ودعیی أراك . سامعة ؟ ( لحظة صمت أخرى 
و ظلام وهی تير اجع ال الخز انة ذات الادراج 4 
م تضىء شمعة . یتبدد الخفاء . هو رجل في حوال 
الخامسة والثلاثين ع حاله تدعو إلى الرثاء وقد 
لطخه الوحل والدم والحليد .لم يبق من الزی 
الازرق cll‏ يرتديه — وهو زى ضابط مدفعية 
Gre‏ — سوى أشلاء ممزقة يلمها حزامه وسير 
قراب مسدسه وحالته الشعثاء الخبراء كل ما يسمح 
ضوء الشمعة بتمیره هو أنه ذو قامة وسط 
وهيئة مبتذلة » وعنق ومنكبين قويين ورأس عنيد 
المظهر أقرب إلى الاستدارة تغطيه خصلات من 
الشعر قصيرة جعداء برونزية اللون » وعينين 
صافيتين سريعتين وحاجيين وفم لا عيب فيها : 
وانف يفتقر إلى الحمال بشكل لارجاء فيه » BIS‏ 
طفل صلب الرأى . هيثته عسكرية رشيقة و كله 
نشاط وجيوية . متمالك لاعصابه رغم الأزق الذى 
يدعو إلى اليأس : بل انه يحد ني موقفه شيئا من 
الطرافة ولو انه ليس على أقل: استعداد للاستهانة 


a Yo = 


ارجل 


رانيا 


ارجل 


رانا 


الرجل 


بعد أن gat‏ ني ذهنه ما استطاع ان حدسه بشأن 
راثیا : la pe‏ ومر کزها الاجتماعی وطبعها وال 
أى مدی استبد ONS‏ بای ۳ ۱۳۱ 
أدبا ولكن بأقصى درجة من التصم م ) اعذریی 
}13 كنت قد ازعجتك a,‏ 0 تعرفت على 
ردائى العسکری ؟ آنا صربى إذا قبض على" 
سیکون في ذلك حتفی . ( مهدد ) فهمت 3 


: نعم . 
: ولیس في عزمی ان اتر کهم یفتلونی إذا استطعت 


أن اتفادی ذلك . ( بحدة اکبر ) «فهوم ۲ 
( يوصد الباب بسرعة ولکن ني هدوء) . 


: ( باحتقار ) لا أظن ( تنصب قامتها بعظمة وتنظر 


اليه وهی تواجهه وتضيف بتو کید قاطع ) بعض 
اتود فیما أعلم » سابون الوت . 


: ( ببشر كالح ) كلهم ياسيدنى العزيزة — كلهم > 


صدقبی . أن من واجبنا ان نعيش لاطول فترة 
نستطيعها . فاذا صدرت منك استغاثة . 


: ( تقاطعه ) ستطلق على النار . ومن ادر الك انى أنا 


هاب الوت ۳ 


: ( بدهاء ) ها . ولکن افنرخى انى اطلی عليك 


انار . ما الذى سیحدث ؟ حشد من فرسانکم 
سیقتحمون هذه الغرفة اللطيفة ‏ غرفتلگ - 
کشیطان : لا . لن اتر کهم"بسوقونی إلى الشارع 


= و - 


اارجل 


رانا 
الرجل 


ویتخذوا مى مادة للتسلية . فأنا أعرفهم . هل انت 
على استعداد لاستقبال مثل هذه ابحماعة في ردائك 
الخفيف هذا ؟ ( رانیا تتنبه فجأة إلى قمیص نومها 
وتنكمش بحركة غريزية وتضم القميص حول 
عنقها . يراقبها ويضيف بلا هوادة ) ليس هذا 
هنداما يصلح لاستقبال أحد . أليس كذلك ؟ 
( تتجه إلى الديوان العثمانى . يرفع طبنجته على الفور 
ويصيح ) مكانك ! ( تتوقف ) إلى أين تذهبین ؟ 


: ( بصبر واعتداد ) ما أردت الا أخذ عباءق . 
: ( يبرع إلى الديوان العثمانى ويخطف العباءة ) فكرة 


لا اح مهأ » سأحتفظ انا بالعباءة وستحر صین 
أنت على ألا يدخل أحد ويراك بدونا . هذا سلاح 
أفضل من السدس < ات من هذا الرأى ؟ 
( يلقى بالطبنجة على الديوان العثمای ) . 


(ost) 1‏ ما هی بسلاح خنتلمان ۱ 
: ان فیها الکفاية ثرجل لا یقف بينه وبين االلموت الا 


أنت. ( بينما يترامقان لحظة ورانيا لاتکاد تصدق 
ان ضابطا » حی ولو كان صرییا » GSE‏ ان يكون 
عدم النخوة الى هذه الدرجة الساخرة الاناننة»› 
جفلان لسماع طلقات مدوية تتناهى اليهما من 
الشارع » رعدة الموت الوشيك (ade‏ صوت الرجل 
وهو يضيف ) سمعت ؟ إذا حرضت على” اولك 
الاوغاد فستستقبلينهم بحالتك هله . 


(هرج ومرج . فريق المطاردين بي الشارع يطرق 
ڪت 


لوكا 


باب البيت صانحا و افتحوا الباب | افتحوا الباب ! 
استيقظوا | ) صوت خادم يصيح فيهم بغضب من 
الداخل و هذا بيت الميجور )١(‏ بتکوف : لیس 
لکم ان تدخلوا هنا 4 ولکن الضجة تتجدد وتنهال 
الضربات على الباب کالسیل وینتهی الامر بالخادم 
الى انز ال السلسلة Use‏ صلیلا . بعقب ذلك اندفاع 
اقدام ثقيلة وجلبة صیحات ظافرة یپیمن عليهها في 


النهاية صوت کاترین الى نخاطب ضابطا بلهجة 


استتکار و ما ae‏ هذا أا السید ؟ آتعرف أين 


. آنت ؟ » الضجة مخف فجأة . 
: )3 الخارج 3 تفرع باب حجرة النوم ) ؟ سيدنى | 


سيد ! اپضی بسرعة وافتحی الباب . ان ل تفعلی 
فسيحطموله . 

افارب Cut‏ رأسه بعنف $6 حركة رجل 
يدرك إن ib al‏ + ويغير الطريقة الى , كان 


a‏ ۱ بضدق (iby‏ لافائذة. ia‏ : قضی ‏ الآمر 


Gh) 7‏ الیها بالعباءة ) آسرعی ! غط نفسك : انبم 


الرتجيال. ` 
“رانيا 


: شكرا لك . ( تلف نفسها في العباءة وقد داخلها 
: ( بين اسنانه ).لاشكر على واجب . 
: ( باشفاق ) ماذا أنت صانع ؟- ' 


)1( اراند, 


س 


الرجل 


: (متجهما) rw‏ 9 ذلك Jf‏ رجل pry‏ . ابتعدى 


عن الطریق ولا تنظری . لن يستغرق الشهد وفتا 


. طویلا ولکنه لن یکون مشهدا سارا . ( پسحب‌سیفه 
.ويواجه الباب وییرقب ) . 


: «باندفاع ) سأساعدله . سأنقذك . 
: لن تستطیعی . 
: استطيع . سأخفيك . ( تجره ناحية النافذة) هنا !| 


خلت الستاثر 


Ga‏ إذا 


رسب ابو سم . صه . ( تتجه الى 


: «یرز رأسه) تذکبری 

: (تجرى عائدة (all‏ ماذا ؟ 

۳ . تسعة جنود من كل عشرة يولدون أغبيساء . 
: الك رضح ای بغضي أمامه ) . 
“fey:‏ من SL‏ الآخر ) إذا عثروا على" فأعدك 


| كة : معركة عنيفة‎ pas 
erry ot. تضرب الأرض بقدمها تجاهه‎ ( 


تخل عياءتها وتطرحها بالعرض على الفراش عنبد 


وت القدمين Pa‏ تتظاهر بالنتعاس والاضطراب 
و تفتخ “الباب . تدخل لوكا لا غلك نفسها من 
الاثارة ) . 


KH: 


لوكا 


قد رأى بعضهم واحدا من اولئك الصربيين 
الحيوانات يتسلق ماسورة المياه الى شرفتك ورجالنا 
بريدون ان يبحثوا عنه . الهم في حالة لا توصسف 
من الضراوة والسكر وا هياج . تعبر الغرفة الى 
الجانب الاخر لتبتعد بقدر الامكان عن الباب) . 
تقول سيدق ان عليك ان ترتدى ثيابك فورا وأن . 
( ترى المسدس على الديوان العثمانى وتتوقف وقد 
حجرت ).. 


: ( كالضائقة صدرا بهذا الازعاج ) لن يبحثوا هنا . 


لاذا سمح لهم بالدخول . 


: (تدخل مهرولة) رانيا » هل أنت عير ۴ CHT‏ 


: سمعت الطلقات النارية . لا أحسب الحنود جروون 


عل > J‏ هذه الغرفة ۱ 


: لفد وجدت- شکرا للسماء ‏ ضابطا روسيا : انه 


يعر ف سير جیوس . ( تنحدث عبر الباب ال‌شخص 
د السيد : تفضل OV‏ بالاخولا . 
dale (‏ رومى شاب في رداء عسكرى بلغارى 
بدنعل وسيفه في يدم ) . 


EEE وهيثة سکب‎ 0 ha wah 


وروی ل .هل 


5 
0٣ف‎ ° 


رأنيا 


الشابط 


. Aly 


الضابط 


تأذنين والسيدة المحترمة آمك بالانسحاب ريشما) 


نقوم بالتفتيش ؟ 


: (بتأفف ) هراء يا سیدی : تستطیم ان تری ان احدا 


لیس في الشرفة . (تفتح الصراعین الى اقصى مداهما 
وتقف وظهرها الى الستارة حيث يختى الرجنسل 
وتشیر الى LG All‏ ينيرها ضوء القمر . بطلسق 
عياران ناریان تحت النافذة تماما . رصاصة تحطسم 
الرجاج القابل لرانیا . رانیا جفل وتلهث لكنها 
لا تبرح YI‏ بينما تصرخ کانرین ویندفم الضابط 
Le‏ « حل بالك » ال الشرفة) . 


( في الشرفة يصيح بشراسة الى أسفل حیث. الشارع) 
اوقفوا الضزب هناك أيها الاغبياء . هل تسسمعون؟ 


اوقفوا الضرب عليكم اللعنة ١‏ ( يحد النظر الى أسفل 


الحظة ثم يستدير الى رانیا حاولا ان يستأنف طر بقته 


المهذبة ) هل كان عکن لاحد أن يدخل دون‌علمك؟ 


"هل کک 
3 لا : ۸ آکن قد أويت الى فراشی . 


Lb) :‏ الصبر » يعود الى الغرفة ) رووس جير انکم 


محشوة Gu pall‏ الفارین الى درجة أعهم يروم J‏ 
کل مکان . ( بأدب ) سيدق الفاضلة . ألف معذرة 
طاب مساوك cms),‏ انحناءة عسكرية ترد عليها 
رانيا ببرود , ينحنى مرة ثانية لكاترين الى تشيعه 
الى الخارج ) . 


الرجل 


لرجل 


( رانيا تغلق Cel pall‏ + تستدیر وتری لوكا الى 
كانت ترقب الشهد بفضول ) . 


: لا تر کی آمی » يا لوكا » حى ینصرف امنود . 


( لوكا تلى بنظرة الى رانیا والى الدیوان العثماى 
وال الستارة » ثم تزم شفتيها شأن من يكم سرا 
وتضحك بقحة وحرج . رانيا » في غاية من الاستياء 
لهذا التصرف » تتبعها الى الباب وتصفقه وههى. 
توصده خلفها وتقفله - بحر كة عنيفة - بالقفل . 
في JULI‏ يخطو الرجل من وراء الستارة وهو بدخل. 
سيفه في غمده ثم يتقدم من رانيا Dla‏ وهو يطرد 
الخطر من ذهنه في عزم وحزم ) . 


: نجونا بأعجوبة . ولكننا نجونا وهذا هو الهم: 


Quad TL‏ العزيزة : انا خادمك حى الموت . وددت 
من اجلك لو الى انضممت الى صفوف جيش بلغاريا 
بدلا من اعيش الآخر . انا لست من أبناء الصرب, 


: «برفع ) لا بل أنت واحد من النمسويين الذين 


حرضوا الصربيين على حرماننا من حرية وطتنسا 
والذين يتولون قيادة جيشهم كضباط . نحن نبغضهم 


: من النمسوبين ؟ لست كذلك . لا تبغضيى أيتها 


الانسة العزيزة . أنا سويسرى محارب كجنبدى 
محترف ليس الا . لقد انضممت الى الصربيين لام 
كانوا اول من التقيت بهم على الطريق من سويسرا . 
الى اناشد كرمك : لقد هزمتمونا شر هزبمة . 


: أم أكن fins‏ 


كت ی مه 


ارجل 


لرجل 


: كنت نبيلة وتصرفت كبطلة ۱ ولکنی ۸ انج بعد . 


هذه التجر بدة بالذات ستمر سريعا » ولکن الطاردة 
ستستمر طوال الليل على فئرات متقطعة . ان على ان 
اجرب حظى واخرج من هنا في فرة من فرات 


المدوء . ( بظرف ) ارجو الا يكون لديك ما نع ني 


ان Gt‏ دقيقة او دقيقتين على الا کر . 


: ( بأرق لهجة تملكها كفتاة من فتيات الطبقة الراقية ) 


لا . ابدا . ألا نجلس ؟ 


: شكرا. ( مجلس على الفراش عند موضع القدمين ) 


رانيا تسیر برزانة محسوبة الى الديوان العلمانی 
ونجلس فتجیء جلستها لسوء الحظ على السدس. تقفز 
acs‏ بصرخة . الرجل » بنطلق کحصان مذعور الى 
جانب الغرفة الاخر . 


: مسدسك ! لقد كان تحت بصر ذلك الضابط. طول 
' الوقت .يا لما من فته !أ أ 
٠‏ : . ( مغيظا eV‏ أفزع بغير داع ) أهذا كل ما في الأمر؟ 


الیل یه SM acts HN‏ سعد 


عنها بنفس القدر e‏ 


dhe sal‏ . ( تلتفط المبدس وتسلمه له) . خحله 
من فضلكث لتختمى به.می . 
: (يبتسم في اعياء لسخریتها وهو بتناول المسدس ). 


ب YA‏ ت 


: احشه بالرصاص ان أردت . 
: ليس عندی ذخيرة . ما جدوی الرصاص ني العر كة 


انی آحمل معی بدلا منه شو کلاته وقد استنفدت 


آ خر قطعة منها منذ ساعات . 
: (وقد صدمت في أعز مثل الرجولة لدبا ). 
شوكلاته ! هل نحشو جيوبك كالتلميذ ‏ بالحلوى 
_ حى في ميدان القتال ؟ 
: (بابتسامة عريضة )نعم ٠‏ أليس ذلك شيعا مزريا ؟ 
1" (بنهم ) بودی لو وجدت بعضا منها الآن . 
: اسمح لى . ( تقلع مبتعدة في از دراء نحو خزائنة 


الادراج وتعود وی يدها علبة الحلوى ) . يوسفق 
انى أتيت عليها ما عدا هذه . ( تقدم اليه العلبة)-: 


" : (یضراوة) لت ملاك 1 يلتهم.. محتويات العلبة ) 
BUTTE Sy St ٠ ٠‏ ۱( ينظر بلهفة لير ى 


Le‏ إذا كان .هناك غير ها لمحد شیثا کل 


e‏ بانامله 6 ا 


ee‏ ا E‏ و 
ان في استطاعتك Kile‏ أن تعرني اللختدى القدیم مسن 


Ob pe‏ قراب: مسدسه ؤضناديق رصاصه . الحنود 
OA.‏ جملون مسبسات ورصاص . اما القدامى 


فیحملون طعاما : شکرا للك . ) يجيد اليها العلبة . 


بت ۳۹ د . 


j= JI 


ارجل 


رانا 


الرخل 


تختطفها منه باحتقار وتلی بها بعيدا . يحفل ثانية كما 
لو كانت مهم بضربه ) يا ساتر ! لا تتصري ذه 
الفجائية يا آنسی الفاضلة . من الخسة ان تنتقمى 
لنفسك GY‏ اخفتك منذ برهة . 


: ( بشموخ ) اخفتى ! أتعلم ايها السيد انى رغصم 


كونى امرأة لا أظن انى أقل منك شجاعة ؟ 


: لا أظن . أنت ۸ تقض مى ثلاثة أيام في أتون المعركة 


ولكن ما من رجل يستطيع ان يتحمل العر كة ثلاثة 
أيام : ان فرائصى ترتعد كفأر . ( مجلس عل‌الدیوان 
dal atl‏ رأسه بيديه . ) هل تريدين أن تریی 


وانا آبکی ؟ 


JY. (مرعجة)‎ : 


: إذا كنت تريدين ذلك فما عليك الا ان تویخییی تماما 


كا لو كنت طفلا صغيرا وأنت مربيى . ولو كنت 
الآن في المعسكر بحرب رفاتي في كل ألا عيبهم . 


: ( وقد رق قلبها قليلا ) لا تواخذنى . لن أونبك : 


( توثر فيه نبرة العطف في صونها فيرفع رأسه وينظر 
(ll‏ بعرفان . تتقهقر ي الخال ومتف في جفاء) 
أرجوك أن تعذرنى : فجنودنا ليسوا كذلك . ( تبتعد 
عن الديوان العثمانى e‏ 


: بل هم كذلك . هناك صنفان لا ثالث هما من اللحنود 


كبار السن والشبان . لقد مارست العسكرية أريعمة 
عشر عاما . اما جنودكم فنصفهم لم يشموا راحسة 


he. =‏ ت 


الرجسل 


ارجل 


ارجل 


البارود من قبل . كيف اذن انتصرع علینا منذ قلیل؟ 
لجرد االجهل بفن القتتال لاأكثر ولاأقل . 
( بامتعاض ) في dle‏ لم أر شيا يتنكب أصول الهنة 
ال هذا اد . 


: «باستهزاء) هل كان الانتصار علیکم تست 


لأصول المهنة ؟ 


: وهل من أصول المهئة القاء فرقة من الفرسان على 


موقع للمدافع الرشاشة مع ان الثابت المحقق ان 
الدافع إذا انطلقت فلن تسمح لحصان او لرجل 
بالاقبراب الى مسافة خمسين ياردة من خط اطلاق 
انار ؟ انى حين رأيت ذلك لم أصدق عبی . 


: (تواجهه بتلهف وكل حماسها وأحلام Late‏ 


وتعاو دها 3 تدافع ) هل رأيت هجوم OL pall‏ 
العظيم ؟ آوه . حدثی as‏ . صفه لى ۰ 


: هل وقعت عينك من قبل على هجوم للفرسان ؟ 
5 وكيف يتسى ى ذلك ؟ 
gle :‏ ان هذا لم يحدث لك . لا بل هذا أمر طبيعى : 


الحقيقة انه منظر طريف . كا لو SS‏ حفنة من 
البازلاء وضربت بها زجاج نافدّة . الحبة الاول‌تصل 
اولا » تليها اثنتان او ثلاث بعدها مباشرة ثم البقية 
دفعة واحلة » ۱ 


: ( عيناها تتسعان وهی ترفع يديا الشبوکتین في 


نشوة ) نعم . اولا ! اشجع الشجعان . 
تبت 6 ب 


ارخل 


Lil, 


ارجل 


: ( دون حماس ) آه لو رأيت السکین وهو جذب 


. ile 


” وما الذى يجعله يحذب حصانه . 
: (متأففا من مثل هذا السؤال الفی) BY‏ یف به طبعا. 
۱ هل تظنين ان صاحبنا يريد أن يسبق الاخرین حی 


یقتل ؟ بعد ذلك يتقدم الباقون جمیعا » ان ي 
استطاعتك ان تميرى صغار السن من هیاجهسم 
وتوئهم . اما کبار السن فيتقدمون في مجموعة نحت 
الا قذائف ail gc‏ لا جدوی‌من محاولة القتال . وا کتر 


الحروح الى تحدث عبارة عن ركب مخطمة مسن 
تصادم الخيل بعضها پیعض . 
: ولكتى لا اصدق ان الرجل الأول جبان . انا أعلم 


انه بطل ۱ .۱ 


٠‏ :2 ضاحکا) هداما WIS‏ جری به لسانك لو أنهاكئ' 
وا الرجل الأول في هجوم الیوم . 

E‏ ( لاهئة وقد غفرت له ال اعرف ذلك. 

۱ خبرنی, . حدثى عنه. 


لد فعلها اه نز pe‏ .رجل نظامى وسم» 
دمجم ais‏ دون fae‏ اقضاضه عل مراوح 
المواء . لقد ضحکنا. كثير!.. 


: وجروم على الضححلت . ؟. 


ب CY‏ سم 


لرجل 


: أجل . ولکننا حين تغير لون الحاويش فاصبح کلون 


فرخ الورق الابيض وحين أخبرنا الهم قد ارسلوا 
نا ذخيرة خاطئة Wily‏ ان نسنطیع ان نطلق Ll‏ 
الدقائق العشر التالية انقلب ضحكنا كربا . في حياق 
لم أشعر بمثل الغثیان الذى شعرت به حينذاك رغم 
الى حضرت معر كة او معر كتين من أعنفالمعارك . 
لم يكن لدی حبى رصاصة مسدس واحدة : 

الشو GIS‏ كانت كل ما معى dy.‏ يكن لدينا 
حرية : لم يكن لدينا شىء . وكانت النتيجة بطبيعة 
الحال امهم مزقونا شر مزق . اما دون كيخوتهفكان ` 
مز هوا بنفسه کفارع الطبل » بتوهم انه آظهر براعة 
لم يسبق لها مثيل مع انه كان يجب ان يقدم للمحا كمة 


الستکرية لما فعل . هذا الرجل » من بين كلالمجانين 


الذين يطلقون في ساحة القتال » هو قطعا اكترهم 
جنونا . أن ما فعله هو وفرقته هو الانتحار بعينه ٠:‏ 
ولکن الرصاصة لم تنطلق .هذا JS‏ ما هنا لك .: 


:. (وقد جرحت في الصميم ولکن دون ان تتحول عن 
" ولائها لمثلها ) حقا ! أيمكنك التعرف عليه لو رأيته ؟ 


: وهل أستطيع ان أنساه أبذا ؟ 


( تذهب مرة آخری الى الخزانة ذات الادراج . 
يرقبها ويحدوه أمل غامض في ان یکون لدیبا شیء 


وتحضرها له) . 


اارجل 


ارجل 


6 هذه صورة السید — الوطی والبطل — الذى هو 


: (يصدم اذ يتعرف (ale‏ حقيقة الى آسف . ( ينظر 


اليها ) هل كان من العدل ان تثر كيى LIZ)‏ عنه 
هكذا ؟ ( ينظر الى الصورة ثانية ) نعم : اله هو 
هو دون كيخوته : ما ی ذلك شلك . 

( يكم ضحكة ) . 


: (بسرعة) فم ضحكك ؟ 
: (معتذرا ولكن الرغبة الشديدة ني الضحك لاتفارقه) 


انا لم أضحك . او کد لك . على BY‏ انا لم اتعمد 
ذلك . ولکی حين یل كيف كان يهاجم طواحين 
المواء ويتصور انه قد أنى عملا رائعا . . GAY)‏ 
بالضحك المكتوم ) . 


: ( بصرامة) اعد الى" الصورة أمها السيد . 
: ( بندم صادق ) طبعا . بالتأكيد . انا حقيقة في شدة 


الاست . (يسلمها الصورة . ثقباها متعمدة وتنظر 
اليه في وجهه نظرة مباشرة قبل ان تعود الى الخزالة 
ذات الادراج لتعيد الصورة الى مکانپا . يتبعهها 
معتذرا ) . لعلى a be‏ فيما ذهيت اليه : بل لاريب 
في انی عغطی . والارجح Ol‏ موضوع الرصاص 
قد می الى علمه بطر cle de‏ وانه کان بعرک‌ان مهمته 
مهمة مأمونة العواقب . 


: معی هذا انه كان دعیا وجیانا ! أنت لم تحرو على 


التلفظ بپذا من قبل . 


تب 545 سه 


ارجل 


الرجل 


: ( بأشارة يأس مضحكة ) لا فائدة يا آنسى العزيزة : 


لن آفلح في جعلك تنظرين الى الوضوع من وجهة 
نظر الهنة . ( عندما يستدير ليعود الى الديوان العثماني 
ينطلق عياران ناريان على بعد منذشرين يتجدد المتاعب ) 


: ( بصرامة وهى تراه يعير للطلقات سمعه ) أحسن ! 
: ) ملتفتا ( نعم ؟ 
: انت عدوی » وأنت نحت رحمی . ماذا ینتظر منی 


ان أفعل اذا كنت جنديا من أهل الحرفة ؟ 


: معك حق يا آنسی العزيزة : أنت دائما على خق : آنا 


أعرف کم كنت طيبة معى وسأظل حى آخر tad‏ 
من عمرى اذكر فطائر كريمة الشو كلانه الثلاث .۸ 
يكن هذا منك تصرفا عسكريا بل كان تصرفاملاتکیا. 


: (برود) أشكرك | اما الآن فسأتصرف بطريقة 


عسكرية ."لن اسمح لك بالبقاء هنا بعد ان قلت منذ 
لحظة ما قلت عن زوجى القبل بل سأذهب الىالشرفة 
وأزى ما اذا كان من. المأمون ان تتسلق :نازلا. الى 
الشارع . ( تستدیر الى النافذة) . 


: ( يتغير تعبیر وجهه) انزل على تلك الماشورة | 


رويدك ! انتظری ! لا استطیع | لا أجرو ! ان 
جرد التفکیر ني ذلك ght‏ اصاب بالدوار . 
لقد استخدمتها .في الصعود بسرعة كافية حين كان 
ال موت من ورائی . اما أن اواجهها OV‏ وانا في کامل 
وعی . . ( يغوص في الدیوان العثمانى ) . لافائدة . 
ألقيت السلاح . حلت إلى المزيمة . اطلقی صيحة 


= ۳ = 


الرجل 


الاستغائة . ( يسقط رأسه على يديه وهو نیب لاعمق 
حالات الشقاء ) . 


: ( والشفقة تغلبها ) هون عليك ولا تبتئس . ( تنحی 


عليه بعطف يقرب من عطف الامومة : يبز رأسه ) 
انت جندى حظه من العسكرية قليل جدا : جندى 
من كريمة الشوكلاته ! هيا . أبشر ! ان ما يحتاج اليه 
التزول الى الشارع من البسالة أقل ما تحتاج اليه موااجهة 
الأسر : تذكر ذلك . 


7 ( حالما وصوتها بپدهده) لا : الأسر لا يعبى سوى 


الوت › والوت هو النوم : نعم : النوم . النوم 
النوم . النوم الذى لا يعكره شىء ! اما التزول بالماسورة 
فیعی فعل شىء . . اجهاد نفس . . التفکیر ! الوت 
أهون على من ذلك عشر مرات . 


: ( بصوت ناعم وي عجب وقد انتقل اليها شعوره 


بالاعياء ) إلى هذا الحد أنت نعسان ؟ 


: انالم أنم ساعتينمتصلتين منذ ان انضممت الى oi!‏ 


الصری. ولم يغمض لى جفن منذ تمان واربعین‌ساعة . 


: ( فاقدة الصواب ) ولکن كيف اتصرف معك ؟ 
: «ینهض مترنحا وقد اثر فيه يأسها ) بالطبع . لابد ان 


آفعل شيئا . ( يبز نفسه ویستجمم قواه ویتحدث 
بقوة وشجاعة متجددتین ) سواء نمت او ۸ أنم › 
سواء كنت جائعا او غير جائع » سواء كنت هدا 
او غير هد » فلا بد ما ليس منه بد . تلك الماسورة 
لابد ان استخدمها في التزول ( بضرب صدره بيده ) 


jr 


سامع یاجندی کرة إلشوكلاته ؟ ( يستدير تساه 
النافذة ) . 


۰ ( بلهفة ) ولكن اذا وفعت ؟ 
: سأنام ها لو كانت الحجارة فراشا من الزغب . 


وداعا . ( يسيز الى النافذة باقدام: . یضع یده على 
Ce‏ واذا 5( طلقات نار ية تصم الاذان يسمع 
في الشارع أسفل البيت ) . 


: (تندفع نحوه ) قف ! ( کسکه في ye‏ ونجلبه 


ونجعله يدور على عقبيه ) سيقتلونك . . 


: ( ببرود ولكن باهتمام ) لا تبالى : هذا شیء يدخل 


في اطار عملى اليومى . لا مناص لى من المحأولة . 
( بتصمم ) والآن افعلى ما أقوله لك . اطفئى الشمعة 
حتى لا Ny pay‏ الضوء حي ن أفتح المضراعين .وانتعدى 
و وی این ی 
لا حالة سيطلقون عل النار . 5 


o‏ ل 


قمرية مضيئة . سأئقذك . ويحك کیب يمكن ان يبلغ 
بك الاستهتار هذا الحد 1 ألا-تزيد ان أنقذك ؟ 


: أنا في الحقيقة لا أريد ازعاجك . (نپزه بصبر نافذ) . 


أنا لست مستهترا يا آنسیی العريزة » او کد لك . 
ولكن كيف db‏ ذلك ؟ ` 


: تعال بعیذا عن النافلة : ( تعيده بحرم الى منتصف 


الغزفة في اللحظة .الى نحل فيها سبيله يعود SA‏ 


آلية الى النافلة » عسکه وتجعله يستدير هاتفه ) أرجوك! 


~V~. 


الرجل * 


رانا 


الرجل. 


( تشل حر کته كأرنب منوم مغناطيسيا وقد أنخذ منه 
التعب كل مأخذ . تفك قبضتها عنه ونخاطبه بحدب ). 
الآن استمع الى . يحب ان تثق في كرمنا . آم تعرف 
بعد في بيت من أنت ؟ أنا من آل بتكوف . 


: و بت » مادا ؟ 


ey :‏ يشبه الامتعاض ) اعبى أنى انتمی الى آسرة 


بتکوف اغى وأشهر أسرة في بلدنا . 


: تماما . بالطبع . أرجو المعذرة . آل بتكوف طبعا . 


ما أغبانلى ! 


: انت لم تسمع بهم حتى هذه اللحظة . كيف تنحدر 


الى التظاهر بغير ذلك ؟ 


: سامحيى : اجهادى عنعی من التفكير . ثم أن تغيير 

: "الوضوع كان فوق ما أطيق . لا تونبيى . 

: نسيت . قد يحملك تأنيى على البكاء . ( يومى برأسه 

.. في جدية تامة . تعبس ثم تستأنف فجة الحدب) يجب 
ان أخبرك ان at of‏ أعلى رتبة لای بلغارى في 


جيشنا . هو ( يفخر ) ميجور . 


: ( يتظاهر بالعجب العميق ) ميجور ! يا للعجب | 


ما كنت اتصور ! 


: لقد أظهرت جهلا كبيرا حين ظننت انه كان من 
. الضروری ان تتسلق الى الشرفة فان بيتنا هو البيت 


الییکی الوحيد GU‏ له صفان من النوافذ Stay‏ 
سلم pels‏ پستخدم للصعو د والتزول 8 


{A =‏ س 


: سلم ! شىء عظيم . pil‏ في الحق تعيشون في غاية من 


البحبوحة یا آنسی العزيزة : 


: هل تعرف ما هى المكتبة ؟ 

: مكتبة ؟ غرفة ملأى بالكتب ؟ 

: أجل . لدينا مكتبة وهی المكتبة الوحيدة ني بلغاريا . 
: مكتبة Gt‏ وحقيق ؟ بودى لو أرى ذلك . 

: ( بتكلف ) أنا أقول لك هذه الاشياء لاثبت لك انك 


رداءك الصربى الا ويقتلونك »بل بين قوم متحضرين 
نحن نذهب الى بوخارست کل عام لموسم الاوبرا 
وقد أقمت أنا شهرا كلاملا في فيينا . 


: لقد لمست ذلك یا آنسی العزيزة . رأيت على الفور 


: عمرك رأيت اوبرا و ارنانى » ؟ 
: هل هی الأوبرا الى يرتدى الشيطان فيها قطيفة 


حمراء والى فيها و كورس »من الحنود ؟ 


: ربازدراء) لا | 
: ( يكم زفرة اعیاء عميقة ) إذن Ub‏ لا أعرفها . 
: كنت احسب انك قد تذكر المشهد العظيم الذى يلجأ 


فيه ارنانى » في فراره من خصمه شأنك الليلة » الى 
حصن علوه اللدود وهو نبيل قشتالى . ويرفض 
النبيل ان بسلمه فان الضیف عنده مقدس . 


= 4( هس 


الرجل 


الرجل 


ارجل 


: (یفیق نوعا » بسرعة ) وأهلك . هل بومنون ببذا 


الکلام ¢ 


: ( باعتزاز ) أمى وأنا نستطيع ان نفهم هذا الكلام 


كا تسميه . وإذا كنت » بدلا من نهدیدی يسدسك 
کا فعلت » قد لذت بكرمنا کجندی هارب لأمنت 
على نفسك امانك بي بيت أبيك . 


: آوائقة انت کل atl‏ ؟ 
: (تدير اليه ظهرها بتذمر ) من العبث ان احاو ل 


افهامك . 


: لا تغضبى : انت تدر كين مدى الورطة الى يمكن 


ان اقع فيها لوحدث أى خطأ ني هذا الصدد . ان 
أبى رجل مضياف للغاية وهو يملك ستة فنادق. 
ولكنى لا استطيع ان اثق فيه الى هذا احد » فما 
بالك بأبيك ؟ 


: انه في سليفنترا محارب من أجل بلده . انا أضمن لك 


الامان وهذه يدى توثيقا لذلك . هل يطمثنك هذا ؟ 
( تمد له يدها). 


: (ينظر ئي شك الى يده ) من الستحسن الا تمس يدى 


يا نسى العزيزة فلابد لى اولا من الاغتسال . 


: ( متأثرة ) هذا جميل منك جدا . واضح انك‌جنتلمان 
: (متحيرا) ماذا؟ 


: لاتتصور انى مندهشة . البلغاريون من ابناء الطبقة 


الراقية حقا - أى الناس الذين لهم مثل مز كزنا _ 


J— Jl 


Lol) 


ارجل 


ارجل 


رانا 


ارجل 


يغسلون أيديهم كل يوم تفریبا . وهكذا تری انی 
اقدر رقة شعورك . تستطیع ان تلعذ بدی. 


( عدها 450( . 


: (يقبل يدها ویداه خلف ظهره ) شکرا یا نسى 


الفاضلة : أخيرا شعرت بالامان . والان هل 
تتفضلین بابلاغ والدتك بالوضوع ؟ من الافضل لى 
الا أبى مستخفیا هنا AST‏ من الواجب . 


: إذا Chas‏ بالرام السکون التام خلال غبای . 
: بالتأكيد . ( مجلس على الديوان العثمانى) . 


( رانيا عضی الى الفراش وتتلفع بالعباءة المصنوعة 
من الفراء . عيناه تغمضان . تسیر الى الباب . تلتفت 
لتلى عليه نظرة أخيرة فترى انه راح في اغفاءة ) . 


: (لدى الباب ) ماذا . هل غلبك النعاس ؟ ( يتمم 


بكلمات غير مفهومة ) تجری اليه ونبزه ( آنسمعی؟ 


: استس للنو . . ؟ لا. لا . ابدا : كنت فقط أفكر . 


كل شىء على ما يرام . انا مستيقظ تماما . 


: ( بصرامة ) تكرم بالوقوف حى أعود . ( ينهض 


كارها ) . بالوقوف طول الوقت . 


: ( يف مترنما) موكد . موكد : اعتمدى على" 


ي ذلك . 
( رانيا تنظر اليه في شك . يبتسم ابتسامة واهنة . 


الرجسل 


تضبطه وهو يتثاءءب . حرج ) . 


اللوم ٠‏ النوم . . ( الكلمات تتلاشی في غمغمة . 
يستيقظ ثانية بصدمة وهو يوشك على السقوط) . 
أين أنا ؟ هذا ما أريد معر فته : أين أنا ؟ لابد ان 
أظل صاحيا . لا شىء یبقیی صاحيا الا الخطر : 
تذكر هذا : بتر كير ) الخطر الخطر الخطرء 
الخطر . . ( تتلاشی الكلمات من جديد : صدمة 
أخرى ) أين الخطر ؟ لابد ان أجده . ( يبدأ في 
التحويم بصورة غامضة حول الغرفة محثا عنه ) . عم 
ترای Cl‏ ؟ النوم . . الخطسر . . لا ادرى . 
ر یصطدم بالفراش ویتعتر) . آه. نعم: OW‏ 
عرفت . كل شىء على ما يرام الآن . يجب ان 


آوى الى الفراش ولكن لا لأنام . تأكد من عدم 


النوم » بسبب الخطر » ولا لأرقد . فقط لا جلس. 
( يملس على الفراش . يغشى وجهه تعبير من يشعر 
بنعم غامر ) . 
الله  !‏ بتنهيدة سعيدة يغوص الى الوراء بطوله . 
برفع حذاءيه الى الفراش عجهود أخير ويستغرق في 
النوم على الفور ) . 

تدخل كاترين » تتبعها رانيا. 


بت of‏ ت 


: ( تنظر الى Ol pull‏ العثمایی ) راح ! لقد ترکته هنا . 
: هنا ! oY‏ انه تسلق نازلا من ال . . 
: ( تلمحه ) ويلك ! ( تشير اليه) 
: ( باستهجان ) الله الله ! ( محطو الى الفراش ورانيا 


في اثرها حى تقف قبالتها في الحانب الأخحر ). 


: (بلهفة) صه ! 


: (نهزه) ياسيد ! ( مزه ثانية بحر كة أعنف ) 


پا سید ! ! ( بقوة ونزه بمنتهى العنف ) أنتياسيد! 


: ( سك ذراعها ) لا یا أمى : ميت من التعب ياروحى 


: «تر که وتلتفت الى رانیا في استغراب ) یاروحی ۔ 


مسكين . رانیا ! ! ! (تنظر ال ابنتها في نجهم ) . 
الرجل مستغرق ي سبات عميق . 


عاد 7 7۲ 


صل ال 


( السادس من مارس ١885‏ . يي حديقة بيت 
بتكوف . صباح يوم ربيعى جميل : الحديقة تبدو 
ناضرة بهية . تستطيع العين ان مير خلف السياج 
قمى مئذنتين اشارة إلى وجود واد هناك تقع فيه 
المدينة الصغيرة . وأبعد من ذلك بأميال قليلة ترتفع 
جبال البلقان وتسد النظر الطبیعی . إذا نظر الناظر 
إلى هذه Slt!‏ من داخل الحديقة ظهر جانب 
ابیت إلى اليسار وفيه باب حديقة توصل اليه جموعة 
من الدرجات . وال اليمين محتل فناء الاسطبل عمر 
بوابته جزءا من الحديقة . هناك شجيرات فاكهة 
على طول السیاج والبيت نشر عليها غسيل ليجف . 
مر تد بجوار البيت ويرتفع درجتين عند الر كن 
حيث بنعطف ومحختفى عن الانظار . ي الوسط 
baie Ups eel‏ ين امكف Bl‏ 
معدة للافطار . على العائدة اناء للقهوة الر LS‏ 
وفناجین وارغفة الخ . ولکن الفناجین استدخمت 
والخر کسر . د کة خشبية من دکك SMALL‏ 
لصت الحائط إلى الیمین . 


لوكا واقفة — وهی تدخن سيجارة ‏ بين 
المائدة والبيت وتولى ظهرها بازدراء غاضب لخادم 


یلقی علیها محاضرة . هو رجل مت وسط العمر هادی 
الطبع . آفکاره غئة ولکنه حاد الذ کاء نير البصيرة . 
راض عن نفسه كخادم يقدر ذاته وفقا لمقامه ي 
سلك الخدم . ثابت الحتان شأن الحاسب الدقيق 
الذى لا يتعلق بالاوهام . وهو يرتدى زيا بلغاريا 
أبيض يتكون من سترة موشاة الحواف وحزام 
وبنطلون قصير واسع مجموع عند الركبة وغطاء 
ساقين مزر کش . رأسه محلوق حى أعلى ابلمجمة 
وهو ما جعل له جبهة يابانية عالية . اسمه نبقولا ) 
انی احذرك بالوکا قبل فوات er . OV‏ 
أخلاقك . آنا آعرف سیدتنا . شعورها بالعظمة 
جعلها لا تتصور bul‏ ان خادما من الخدم 5A‏ 
على عدم احترامها الاحرام الكاني . وإذا شکت 
لحظة واحدة في انك تتحدینها فلن يطول بك المقام 
ی هذا البيت . 


: انا احداها OV‏ وسأنحداها في المستقبل . هی 


لا بمى . 


: إذا تشاجرت مع الاسرة فلن استطيع أن أتزوجك . 


۱ eT 


: انت تنحاز اليها ضدی . 


: ( برصانة ) سأكون Gl‏ حاجة إلى عطف هذه 


الاسرة . وحن اترك خدمتهم واتخذ لنفسى حانوتا 
في صوفیا فان رعايتهم ستکون نصف رأسمالى ‏ 
ولو ذكرونى WIS‏ سوء فسیکون في ذلك خرانى . 


= OF = 


لوكا 


نيقولا 


لوكا 


نيقولا 


لوكا 


نيقولا 


: انت انسان مجرد من الشجاعة . آه لو ضبطتهم أنا 


وهم شولون ضدى كلمة واحدة . 


: ( برثاء ) كنت أتوقع أن تكونى أعقل مذ هذا 


يالوكا . ولكنك صغيرة السن : انت صغيرة 
السن . ۱ 


gel :‏ » وأت elas ost ot pas‏ . ولکی 


بالرغم من صغر سى آعرف من آسرارهم العائلية 
ما حرصون على اخفائه . فلیتشاجروا معی إذا 
ا 


: ( بتعال عطوف ) اتعرفين ماذا سیکون منهم إذا 


: ماذا بيدهم ان يصنعوا ؟ 
: يفصلونك بتهمة اختلاق الا کاذیب . منذا الذى 


بصدق بعد ذلك أى قصص تقصينها ؟ ومن ذا 
الذى يعرض عليك مرکزا آخر ؟ من SAWN‏ 
في هذا البيت على أن يرى بعدها وهو يتحدث اليك ؟ 
ولكم من الزمن يرك ابوك في مزرعته الصغيرة ؟ 
( تلقى عقب سیجارما محر كة عصبية وتطؤه 
gC Wea‏ اجها aN Saal‏ تعر ها ال 
هؤلاء الكبراء من سلطان على أمثالك وأمثالى مى 
حاولنا أن ننهض من فقرنا في وجههم . ( يقدرب 
منها ويخفض صوئه ) . انظرى إلى . عشر سنوات 
أنا في خدمتهم . هل تظنین الى لا أعرف اسرارا . 
انی اعرف عن سيدق أشياء تحرص على عدم ابلاغ 


oY —‏ ب 


لوكا 


لوكا 


نيقولا 


صو تر جالى 
فا مارج 
لوك 


تیقولا 


سیدی يها ولو كان الثمن ألف ليفا (۱) واعرف 
عن سيدى أشياء إذا أفشيتها لسيدتى فستظل ترددها 
cle‏ مسمعه ستة آشهر 2 وأعرف أشياء عن رانا 
تعرض خطبتها إلى سير جیوس للفسخ إذا . . 


: ( تلتفت اليه بسرعة ) كيف عرفت ؟ أنا لم أخبرك 


ابدا ! 


: ( يفتح عينيه بدهاء ) هذا اذن هو سرك الصغير › 


اليس كذلك ؟ كنت اتوقع ان يكون شيئا من هذا 
القبیل . على أى حال اسمعى كلامى وأظهرى 
لا الاحترام . اجعلى سيدتنا تشعر انه مهما كان 
من أمر ما تعلمين أولا تعلمين فان في وسعها ان 
تطمان لكونك ستمسكين لسانك وستخدمين الاسرة 
باخلاص . هذا هو الثىء الذى محبونه وهذا هو 
أقصر طريق لكسب رضاهم . 


: ( باحتقار شديد ) لقد خلقت يا نيقولا بنفسية خادم. 


: (قریر العين ) نعم : هذا هو سر النجاح في الخدمة . 


( يسمع صوت دقات عالية عقبض سوط على باب 


: انت يا هذا . انت يا هذا ! نبقولا ! 
۰ السيد ! لقد عاد من الحرب ! 


) على عجل ) خذيها کلمة مى يا لوكا » لقدانتهت 


(۱) العملة اليلغارية . 


OA =‏ هس 


لوكا 


الحرب . اذهى وهالى قهوة ساخنة . ( يعدو الى فناء 


الاسطبل ) . 


: ( وهی aad‏ اناء القهوة والفناجين على الصينية 


ونحملها الى داخل البيت ) لن تغرس ني أبدا طبع 
deol‏ . 

JE)‏ الميجور بتكوف من فناء الاسطبل وفي اثره 
نيقولا . وهو رجل بشوش » سهل الاثارة » تافه » 
ذو غلظة » في حوالى الحمسين » غير طموح بطبعه 
الا فيما يتعلق بدخله ومكانته في المجتمع المحلى » 
ولكنه OV‏ جد سعيد بالرتبة العسكرية الى اضفتها 
عليه الحرب كرجل ذى حيثية في بلده . وقد شدته 
خلال الحرب حمى الوطنية الباسلة الى أثارها العدوان 
الصرلى > ولكن من الواضح انه سعيد بالعودة الى 


. Aw 


: (يشير الى الائدة سوط ) هل تناول احد افطاره 


هنا ؟ 


: أجل يا سیدی . سیلنی ومس رانيا . وقد دخلتا منذ 


لحنئلة. 


: ( مجلس bb,‏ رغيفا ) اذهب وقل الى حضرت 


. tol بقهوة‎ tls 


اقهوةنی الطریق با سیدی cals).‏ ال پاب ليت 


تقابله لوكا الى احضرت على صينيتها قهوة ساخنة 
وفنجانا نظیفا وزجاجة براندی ) . هل آخبرت 
السيدة ؟ 


كاترين 


: نعم : اما AT‏ 


(نيقولا يدخل البيت . لوكا حضر القهوة الى المائدة.) 


: خبریی : ألم يمخطفك الصربيون ؟ 

: كلا يا سيدى . 

: مفهوم . هل أحضرت ل بعض الكونياك ؟ 

: ( تضع الزجاجة على الائدة ) gala‏ ذا ياسيدى . 
: مفهوم . ( يصب بعض الكونياك في القهوة ) 


( كاترين » الى ۸ Go‏ بزينتها في هذه الساعة 
المبكرة عناية دقيقة والى ترتدى مريلة بلغارية فوق 
ثوب كان في وقت من الاوقات رائع الاناقة ولكنه 
OY‏ نصف بال » وتعقد فوق شعرها الکثیف‌الاسود 
منديلا ملونا » تأنى من البيت وف قدميها العاريتين 
| صندل تركى وتبدو » رغم كل شىء » على قدر 
مدهش من الحمال . لوكا تدخل البيت . ) 


: بول آیها العزيز : أى مفاجأة لنا ! ( تنحى فوق 


ظهر الكرسى الذى يجلس عليه لتقبله ) . هل أحضروا 
لك قهوة ساخنة ؟ 


: نعم : لوكا تولت خدمى . لقد انتهت ارب . 


Cad‏ المعاهدة منذ BW‏ أيام في بوخارست » وقد 


صدر آمس مرسوم تسریح جیشنا . 


: ( نهب واقفة وعيناها تلتمعان ) بول : هل سمحتم 


للنمسويين باجبار کم على المهادنة ؟ 


: ( باذعان ) ياحبيبى : انهم لم يستشيرونى . ماذا كان 


he om‏ سمه 


کاتر بسن 


بيدى ان افعل ؟ ر مجلس وتعرض عنه ) ولکننا 
بالطبع حرصنا على ان تکون العاهدة مشرفة . انا 


: (يطيب خاطرها ). . ليس العلاقات الودية : تذکری 


ذلك . لقد ارادوا ان ینصوا علیها في العاهدة ولکنی 
Oya‏ غل دا اذا SOW‏ .وسفن :ان أفعل 
أكر من ذلك ؟ 


: كان يمكنك ضم الصرب وتنصيب الامير اسكندر 


امبراطورا على البلقان . هذا ما كنت افعله لو انى 


: ليس عندى أقل شك في ذلك يا حبیبی . ولكن ذلك 


كان يقتضيى ان اخضغ الامبراطورية النمسوية كلها 
أولا » و كان من شأن ذلك ان یبقیی بعيدا the‏ وقتا 
طويلا . لقد اوحشتى كثيرا. 


: ( تخفف من غلوائها ) حقا ! ( تمد يدها بمحبة عبر 


المائدة لتضغط على يده ) . 


: وكيف كان حالك يا حبیبی ؟ 
: احتقان حلقى المعتاد ولا شىء غيره . 
: ( باقتناع ) هذا لانك تغسلين رقبتك يوميا . کم 


مرة قلت لك ذلك . 


: هراءيا بول ! 
: من فوق فنجان القهوة ) انا لست من يحبذون JW‏ 


كاترين 


ody,‏ العادات الحديثة على نطاق واسع . کل هذا 
الاغتسال لا عکن ان يفيد الصحة : أنه محالف 
الطبيعة . لقد عرفت ي مدينة فيليبوبوليس رجلا 
انجليزيا اعتاد ان يبل نفسه بالماء البارد من رأسه الى 
قدميه كل صباح حين يستيقظ . شی مقرف ! كله 
من الانجليز : جوهم يجعلهم قذرين الى درجة نحم 
عليهم الاغتسال بصفة مستديمة . انظرى الى أبى ! 
انه لم يأخذ في حياته 'حماما » وقد عاش حى بلغ 
الثمانية والتسعين ولم يكن في بلغاريا من هو اوفر مزه 
صحة . لا بأس عندى بأخسذ حمام كل اسبوع 
لاحتفظ عر کزی . اما الاستحمام يوميا فهو تطرف 
يصل الى حد السخرية . 


: انت يابول همجى في قرارة نفسك . ارجو الا تكون 


قد حرجت على قواعد السلوك امام كل او لئك‌الضباط 
الروس . 


: بذلت ما في وسعى . وقد عنيت باحاطتهم ان 


: ولكنك لم متخبرهم ان عندنا فيها جرسا كهربيا ؟ 


: ما هو ابلحرس الکهربی . 
: تضغط على زر : فیرن شىء ما في الطبخ » نم 


. نيقولا‎ pat 


is, ۱‏ له تنادبنه بالصیاح ؟ 


WY ¬‏ سه 


نيقولا 


بتكوف 


: الناس المتمدنون لا ينادون على خدمهم ابدا . لقد 


تعلمت هذا في غيابك . 


: مادام الامر كذلك فسأخبرك بشىء تعلمته Ui‏ أيضا 


لناس المتمدنون لا يعلقون غسيلهم ليجف حيث 
يستطيع الژوار رو يته . لذا ye‏ بك أن تأمرى بان 
يوضع كل هذا ( يشير إلى الملابس النشورة على 
الشجيرات ) ني مكان آخر . 


: هذا سخف يابول : لا أظن حقيقة أن الناس 


المهذيين يلحظون مثل هذه الاشياء . 


: (يطرق بوابة الاسطبل ) افتح البوابة يا نیقولا ! 

: هذا سيرجيوس (le)‏ نيقولا ! 

: لا. لا تصح يابول : حقيقة هذا شىء غير لائق . 
: دعك من هذا الكلام ! ( يصيح أعلى من ذى قبل ) 


نيقولا | 


: (يظهر لدى باب البيت ) نعم سیدی . 


وهو يطرق البوابة ؟ أحضره إلى هنا . ( ينطق 


الاسم ضاغطا على القطم الثانى : ساراهنوف . 


: أمرك » سيدى الميجور . ( يذهب إلى فناءالاسطبل). 


: بحب ان att‏ ياعزيزى » ال أن تر نا منه راثیا . 


نفد أثقل على كيرا لانا لم نتم باللازم لترقيته 


: قطعا يحب أن dy‏ حين يروج رانیا . ثم ان البلد 


لا بد ان بصر على أن یکون له على الاقل جر ال — 
من أهله 


: أجل . لکی تضیع بسببه لواءات كاملة بدلا من 


فرق . لا فائدة یاعزیزنی : ليست امامه أقل 
فرصة للترقية حى نتأكد ماما من أن السلام سیکون 
سلاما داعا . 


: ( لدى البوابة » معلنا ‏ ) الیجور سیر جیوس 


سارانوف ! ( يذهب إلى البیت وبعود حالا بکرسی 
الث بجعه أمام المائدة م سحب ) . 


only‏ عرض ادف انون ی 
الموجودة بي غرفة رانيا رجل طويل القامة وسيم 
وسامة رومانتیه » يشبه في بسالته البدنية وروحه 
العالية وخياله الحساس رئيس قبيلة جبلية غير 
مروض . ولكن تميره الشخصى CA‏ للنظر هو 
ي المقام الاول عير رجل من النوع المتحضر . 
أعلى حاجبيه وهو ينحى ني التواءة تساولية حول 
نتوه الار كان الخارجية » وعينه الى لا يغيب 
عن جال pat‏ شى » وانفه الرفيع الحاد الوجل رغم 
القصبة العالية الشكسة والمنخر العريض »© وذقنه 
الحازمة » كل هذه السمات لن تكون دخيلة على 
أى صالون باريسى وهو ما يوحى بان الحمجى البارع 
والواسع الخيال قد اونی day‏ نقدية ثاقبة قذ ف 


بها وحول الحضارة الغربية إلى البلقان في نشاط 
كثيف ۰ وكانت النتيجة ule dy evs‏ لتلاك الى 
احدما مجىء فكر القرن التاسع عشر إلى انجلترا 
في بادىء الأمر : أى البيرونية )١(‏ . ان تأملاته في 
الفشل الأزلى » ليس فقط فشل الآخرين » بل 
فشله هو ۰ في أن يحيوا حياة Gat‏ مع مبادثه » 
واحتقاره الساخر للانسانية الذی نجم عن ذلك » 
وايمانه الصبيالى بصحة نظرياته صحة لا محدها 
حدود وبأن العام لا يساوى شيئا لانه يتجاهلها › 
وا کتثاباته وسخریاته نحت لذع ما حمله کل ساعة 
بقضیها بين الناس للاحظته الحساسة من خيبة لا ماله 
الصغيرة ‏ کل هذا اکسبه مظهرا نصفه تراجیدی 
ونصفه ساخر وفکرا غامضا وما پشبه القصة الغريبة 
الفظيعة الى ۸ Ge‏ منها سوی الندم اللى لا موت 
والى سحر بها 6 تشایلد هارولد (۲) جدات 
poles‏ به الامجلیر . ومن الواضح ان البطل الذى هو 
مثل رانیا الاعلى ان لم یتجسد فيه فلن یتجسد في 
انسان . و کاترین لا تکاد تقل عن ابنتها حمسا له 
بل هى اقل منها تحفظا في اظهار حماسها . حين 
يدخل سیرجیوس من بوابة الاسطبل تنهض کاترین 
لتحييه محرارة . اما بتکوف فظاهر انه أقل منها 
استعدادا لتهویل شأنه . ) 


)1( نسبة إلى اللورد بيرون الشاعر الاجلیزی . 


(۲) ملحمة شعرية مشهورة لورد بایرون . 


= “\O د‎ 


سر توس 


كاترين 


)1( عقيد. 


: أهلا بسير جيوس العزيز ! ( تمد كلتا يدا ) . 
: ( يقبلهما بفروسية لا ينقصها شى ) أهلا بأمى 


العزيزة » إذا كان لى أن أناديك هكذا . 


١ 9‏ نجفاف ) حماتك باسیر جیوس . حماتك ! . 


اجلس وتفضل قهوة . 


: شكرا : اعفی . ( ببتعد عن الائدة بشىء من 


الاشمئراز للمتعة الى يحدها فيها بتکوف ويقف 
شاعرا بأهميته ومستندا إلى حاجز الدرج الذى 
يقود إلى البيت ) . 


: ( بسخرية رصينة ) سيدلى : لقد كان ذلك ال هجوم 


مهد شهرنى الحربية وقبرها معا . 


: وكيف ذلك ؟ 
: لقد کسبت العر كة بالطريقة الخاطئة ي الوقت الذى 


كان قادتنا الروس المبجلون bey pt‏ بالطريقة 
الصائبة . وباختصار فقد قلبت خططهم وجرحت 
احر امهم لذاہم. لقد قاد ضابطان برتبة كولونيل 
(۱) فرقتيهما إلى الحزيمة lab‏ لاسلم مبادی المرب 


ات 


pos:‏ بن 


(۱) لواء. 


العلمية . وقتل ضابطان برتبة میجور — جنرال 
(۱) وفقا للاصول العسكرية اللقيقة . وقد by‏ 
الضابطان الاولان إلى رتبة الیچور — جبرال 
آما آنا فلا زلت و میجور ‏ بسطا . 


: لن تظل كذلك ياسيرجيوس فالنساء في صفك 


وسیقمن بالواجب SS‏ يأخذ العدل مجراه فیما 


ضاعت الفرصة . لقد انتظرت ان يحل السلام لاقدم 


استقالتی . 


bi, ( :‏ فنجانه في دهشة ) استقالتل ! 
: يجب أن تسحبها ! 
: ( بتو کید وقي اصرار موزون . وهو يشبك ذر اعبه) 


آنا لا اتقهقر ادا ! 


: رغاضبا ) من كان بظن انك ستقدم على مثل هذه 


انلطوة © 


: «متأججا) کل من يعرفى . ولکن کنانا حدیثا عی 


وعن احوالى . كيف حال رانیا ؟ أين رانا ؟ 


: (تظهر فجأة حول ر كن البيت وت على قمة الدرج 


في المر ) رانيا هنا . 

) تظهر ي صورة فاتنة اذ یستدیرون لینظروا 
اليها . وهی ترندی قمیص نوم من الحرير الاخضر 
الفاتح وفوقه روب من الکانفاه البیج مطرز بالذهب» 


ب WV‏ ب 


کاترین 


رانا 


سر دوس 


وعلی رأسها کالتاج قلنسوة شرقية لطيفة منالحيوط 
الذهبية اللماعة . سير جیوس يتقدم حركة تلقائية 
للقائها . تتخذ هيئة ملكية وتمد يدها : محر راكعا 
بفروسيته على احدى ر كبتيه ویقبل اليد الممتدة . ) 


: ( جانبا الى كاترين ووجهه يشرق باعتراز الاب ) 


ما آبپاها . أليس كذلك ؟ إا تظهر دائما في اللحظة 
المناسبة . 


: إنها dole‏ مذموهة ( سيرجيوس شود رانا 


الى الامام بحركة نبل رائعة . حين يصلان الى المائدة 
تستدير اليه بايماءة من رأسها : ينحى ثم يتفصلان . 
يعود الى مكانه وتسير هى وتقف خلف كرسى 
أبيها.) 


: ( تنحى وتقبل أباها ) با ألى الحبيب ! مرحبا بك في 


البيت ! 


: (يربت عل خدها) ايتها الصغيرة الوديعة . 


( يقبلها . تذهب الى الكرمى الذى تر که نيقولا 
لسير چیوس ونجلس ) . 


eo اه‎ oo 


: فعلا . لم آعد جندیا . ابندية يا سیدتی العزيزة هی 


فن الحبان الذى بجی عفتضاه الهجوم بلا رحمة 
حين تکونین قوية والبقاء بعيدا عن طریق الخطرحين 
نكونين ضعيفة . هذا هو سر القتال الناجح من الفه 
الى يائه . ان نتصدی للعدو حين یکون میزان القوى 
ضده وان نتحاشی دائما » وبأى تن › قتاله بقوة 


- VA د‎ 


tae سار‎ 


سور 9 رن 


كاترين 


: هم لن بر كونا نقاتل قتالا Vole‏ شريفا . ومع ذلك 


فالعسكرية ‏ فيما افترض — WY‏ أن تكون نجارة 
كأى تجارة أخرى . 


: بالضبط . ولکی لا اتطلع الى التفوق كتاجر . لذا 


فقد عملت بنصيحة ذلك الكابئن (۱) الذى يشبه 
في « بيرت » وهجرت العسكرية . 


: ماذا ؟ ذلك السويسرى ؟ سيرجيوس : لقد فكرت 


كثيرا ي عملية التبادل المذكورة منذ ذلك الوقت . 
لقد غلبنا في صفقة الیل اياها . 


: طبعا غلبنا . لقد كان والده صاحب فنادق واسطبل 


لتأجير الحياد والعربات . والذى جعله يوفق في خطوته 
الاولى هو معرفته بتجارة الحيل ( بحماس مصطنع) 
لقد كان جنديا : جندیا ي كل بوصة منه ! لو انى 
اشتريت خيلا لفرقى بدلا من قیادما بطيش الى 
مواطن انحطر . لكنت الان فيلدمارشال (۲) 


: سويسرى ؟ ماذا كان يفعل في الحيش الصرلى ؟ 
: متطوع بطبيعة الخال : حريص على اصول المهنة . 


) بضحك بهدوء ) ما كان عکننا ان Tas‏ القتال اذا 
لم يعلمنا هؤلاء الاجانب كيف نقاتل : كنا لانعرف 


ب ٦‏ ت 


رانا 


سیر توس 


دار توس 


ألفه من بائه و كذلك كان حال الصربيين . لقدكانت 


: هل كان ي الحرش الصرنى كثير من الضباط 


السويسريين ؟ 


: كلا . كانوا كلهم نمسويين : عاما كما كان كل 


ضباطنا من الروس . وكان هذا الضابط هو 
السويسرى الوحيد الذى صادفته . لن اثق بسويسرى 
مرة أخرى . لقد خدعنا فجعلنا نعطيه خمسين رجلا 
أقوياء مقابل مائی فرس متعب لم تكن تصلح حى 
للذبح . 


: لقد كنا أشبه بطفلين في يد ذلك الحندى المحنك 


يا سيادة الميجور . مجرد طفلين صغيرين بريئين . 


: كيف كان شكله ؟ 
: ما أسخفه من سوال يا رانا . 


: كان أشبه بتاجر متنقل يرتدى زيا عسكريا بورجوازيا 


مائة ٤‏ المائة . 


: ( بابتسامة عريضة ) سيرجيوس : احك لكاترين 


تلك الحكاية الغريبة الى قصها علينا صديقه عن كيفية 
هرو به بعد معر كة سليفنتزا . انت تذ کر ها ye pat.‏ 
المرأتين اللتين أخفياه 5 


: ( بسخرية مرة) أجل : قصة خيالية من الطرازالاول 


كان يعسكر في نفس الموقع الذى هاجمته أنا بطريقة 
خرجت فيها على أصول المهنة . وحيث انه جندى 


ow Vo = 


سار تيوس 


كامل الحندية فقد اطلق ساقيه للريح كا فعل بقيتهم » 
وفرساننا ني اعقابهم . ولكى ينجو مجلده من سيوفهم 
تسلق ماسورة میاه واقتحم حدع فتاة بلغارية . 
و أعجبت الفتاة اعجابا كبيرا باسلوبه القنع »اسلوب 
التاجر المتنقل . وظلت تسامره لدة ساعة او حوالى 
ذلك بي احتشام ثم نادت امها لکیلا يبدو تصرفها 
غير لائق . وخلب صاحبنا لب السيدة الكبيرة كا 
خلب لب ابنتها . وی الصباح غادر الحندى المارب 
البيت متنكرا في سرة قدعة علکها رب البيت الذى 
كان غائبا في الحرب . 


انك تردد مثل هذه القصة امامى . ( تتحول عنه 
برود) . 


: ( تنهض هی الأخرى ) معها حق ياسيرجيوس . اذا 


كان هناك مثل هاتين المرأتين فالواجب ألا نعلم 
عنهن شيا . 


: هراء ! وأى أهمية لذلك ؟ 
: ( خجلا ) لا يابتكوف : لقد اخطأت . (الی رانيا 


باستغفار صادق ) أرجو المعذرة : كان هذا تصرفا 
بشعا من جانى . لاتواخذیی يارانيا . ( تتصی 
بتحفظ ) . وأنت Lal‏ يا سیدنی . ( کاترین تنحى 
بتعطف ونجلس . يستطرد في الحديث Lote‏ رانيا ) 
لقد جعل می اطلاعى على جانب اسلياة الاقل جمالا 


ب الاب 


کاترین 


سیر يوس 


Sans 


خلال الاشهر القليلة الاضية انسانا ساخرا ولکن 
كان من غير اللائق ان احضر سخریی معی الىهناء 
لاسیما في حضورك يارانيا . انا . . ( يتجه الى 
الآخرين ويبدو للعيان انه يوشك ان يبدأ حديثاطويلا 
ولكن الیجور يقاطعه ) . 


: لغو و کلام فارغ يا سير جیوس | هذه زوبعة في 


فنجان . ابنة محارب يجب ان تكون عندها القدرةعل 
تحمل Bale‏ قصيرة جريئة دون ان يخدش حیاوها 
(ينهض ) هيا : حان وقت العمل . علينا ان نفكر 
في وسيلة تعود بها السرايا الثلاث الى فیلیبوپولیس : 
فليس في طريق صوفيا علف كاف ph‏ ( يسير تجاه 
البيت) . هلم . سيرجيوس يوشك أن يتبعه ولكن 
کاترین تقوم وتتدخل ) . 


: بول » ألا تستطيع ان تستغی عن سير جيوس دقائق؟ 


رانیا لم تره الا منذ لحظة . ربما استطعت انا اناعينك 
في حل موضوع السرایا . 


: ( محتجا ) مستحیل با سيدق العزيزة : انت . 


: ( توقفه مداعبة ) انت باق هنا يا عزيزى سير جيوس 


لا داعی للعجلة . عندى كلمة او كلمتين اريد أن 
اقوهما لبول . ( سير جيوس ينحى على الفور 
ويتراجع ) . والان يا عزيزى ( تأخذ ذراع بتکوف) 
تعال لبری BAS oe Al‏ 


. عظم‎ . ake : 


( يسيران معا الى البيت في تعاطف . سير جيوس » 


w VY ب‎ 


سیر »توس 


a‏ مر 


وقد ترك وحده مع رانیا » ينظر اليها في اشسفاق 
خشية ان تكون لم تخل بعد عن استیانها . يفئر ثغرها 
عن ابتسامة وعد له ذراعيها ) . 


gon) :‏ اليها) هل صفحت عى ؟ 
: ( نصع يدمها على كتفيه وهی تنظر اليه wl mach‏ 


کم حسدتك يا سیر جیوس ! لقد خرجت الى الدنيا» 
في جبهة القتال . وبوسعك ان تثبت هناك انك جدیر 
بای امرأة ني العالم . بینما كان على انا ان جلس في 
البيت عاطلة . . غارقة في احلام . . عذبمة 
النفع . . لا اصنع شيئا يمكن ان يخولى BGA‏ 
اعتبار نفسى جديرة بأى رجل . 


: با أعز الناس : كل ما صنعته انا كان من آجاك. 


تطل عليه سيدته من علياتما . 


: وأنت لم تغب قط عن آفکاری لحظة واحدة : 


( برصانة بالغة ) سير جبوس : اظن اننا مغن 
الائنین قد وجدنا الب الأسمى . انى حين أفكر 
فيك آشعر انى لن أقدر آبدا على فعل شىء وضیسع 
او على الاسفاف في التفکیر . 


: یاسیدتی وقدیسی ! (یضمها باجلال ) . 
: (تبادله العناق ) يا سیدی ويا . 


۲ — 


: صه . صه ! دعیی أكن أنا العابد يا حبیبیی . ان 
أى رجل - بل وافضل رجل - لا يستحق حب 
فتاة طاهرة . هذا مالا تدر کینه عاما . 


پا سیر جیوس . ( تسمع لوكا وهی تغی يي داخل 
البيت . ينفصلان بسرعة ) . انا لا استطيسع 
الانطلاق امامها على سجيى فقلبى ينوء بعاطفة . 
تقبل لو كا من البيت بصينيتها . تسیر الى لالائدة 
وتبداً في ازالة ما عليها من أوان وظهرها اليهما ) . 
سأحضر قبعی وبعدها نستطيع ان نخرج حى غین 
وقت الغداء . ألا يسرك هذا ؟ 

: اسرعی . انك ان غبت حمس دقائق فستبدو خمس 
ساعات . ( رانيا تعدو الى قمة الدرج وهئاك تتلفت 
لتتبادل معه النظارات وترسل له قبلة بكلتا يدها . 
يشيعها ببصره did‏ جائش الصدر ثم يتحول عنها 
بط ء ووجهه تشع gua‏ 6 عظمی . تنعل هذه ار كة 
le‏ نظره فیلحظ في رکنه ذیل زار لوكا الزدوج. 
يسرعى انتباهه على الفور . بختلس الیها نظرة ويبدأ 
في درم شاربه محبث ویده الیسری على خاصرته من 
الخلف . واخيرا يضرب الارض بعقبيه فيما يشبه 
زهو الخيالة ويسير الى جانب المائدة الاخر حى 
يقف امامها ويسأل ) لوكا : أتعرفين ماهو CAL‏ 
الاسمی ؟ 

: ( بدهثة ) لا یا سیدی . 


VE =‏ سه 


ادال الوق "نا 


لوكا 


سار چیو س 


لوك 


MI سور‎ 


لوكا 


سول يوان 


لوكا 


: شىء من المجهد ان تحتفظ به طويلا في نفس المستوى 


یاو کا OLS,‏ عم بعده باماجة إلى شیء مسن 


الراحة . 


: ( ببراءة) ربجا كنت ترغب في بعض القهوة يا سیدی 


( تمد laws‏ عار الائد J glad‏ اناء الهوة ( : 


: (يأخذ يدها ) شکرا با لو کا . 


: ( نتظاهر يجذب بدها ) سيدى . انت تعرف انی ۸ 


أعن ذلك , انا ٤‏ دهشة من سيادتك . 


: ( يبتعد عن الائدة و4 ذبها معه ) وانا ي دهشة من 


نفسی يا لوكا . ماذا يقول سير جیوس . بطلل 
سليفنترا . عبى إذا رآنی OV‏ ؟ ماذا بول 
شرهوش قدي الت الاسم ew‏ إذا ران 
OVI‏ ؟ BL‏ يقول الاثنا عشر سير جيوس الذبن 
لا يكفون عن الظهور والاختفاء من هذا الوجه 
الوسم ‏ وجهى - لو امهم وجدونا هنا ؟ ( يرك 
يدها ويطوق خصرها بشراعه ببراعة ) هل تعتبرين 
وجهى وسيما يا لوكا ؟ 


: دعی أذهب يا سيدى . سیفصلونی من الخدمة . 


( تصارع للتخلص منه ولكنه يمسكها بيد من حديد). 
ارجو ان تر کی . 


. عينيه ف عینیها ) لا‎ Sp): 
. حيث لا عکن لاحد ان یرانا‎ ely ll اذن فقف الى‎ : 


آلیس عندك ادراك ؟ 


بت Vo‏ ب 


سیر موس 


لوكا 


سير ون 


لوكا 


شار چوس 


لوكا 


سول ی تن 


لوكا 


عير حي قسن 
لوكا 


و سل 


: هذا کلام معقول . ( يأخذها الى طریق البوابة بفناء 


الاسطبل حيث محتجبان عن البيت ) . 


: (شاكية ) قد يكون احد من في البيت قد رآی من 


نوافذه . انا على Cn‏ من أن مس رانيا تتجسس عليك 


: ( كن لدغته حية . برخی قبضته عنها ) احذری يا 


لوكا . قد اکون نذلا بحيث اخون حبا أسمى › 
ولکن اياك ان توجهی اليه اهانة . 


: ( تتظاهر بالادب ) ۸ حطر لى ذلك على بال یاسیدی. 


والان هل تسمح لى بمواصلة عملى ؟ 


: ( يحيطها بذراعه من جديد ) انت عفريتة صغيرة 


شقية > يالو کا . اذا كنت واقعة في غرامی هل 
تتجسسين de‏ من Jal yl‏ ۲ 


: الحقيقة ياسيدى : مادمت تقول انك اثناعشر سيدا 


lake‏ في نفس الوقت » ذ فسيكون على أن افتح عيى' 
حصمذا . 


5 ( مسحورا ) لست جميلة وحسب ولكن خفيفة الظل 


ر محاول ان يقبلها ) . 


: ( تتحاشاه ) : لا أريد قبلاتك . الطبقة الراقية كلها 


واحد : انت تغازلى خلف ظهر مس رانيا » وهى 
تفعل نفس الثیء خلف ظهر لك . 


: ( ييراجع خطوة ) لوكا ! 
: هذا يدل على ان الامر لايهمك كثيرا . 
: ( يعدل عن مباسطته ويتكلم بتأدب يبعءثالقشعريرة ) 


= آ٦۷‏ ت 


لوكا 


سير لحيو سل 


لوكا 


سیر حوس 


لوكا 
ان تال من 
لوكا 
سور يوس 


لوكا 


اذا كان gad‏ يالوكا ان بستمر فأرجو ان تتذ کری 
ان أى جنتلمان لايناقش سلوك الفتاة الى sae‏ عليها 
خطيته مع خادمتها . 


عرف ای جنتلمان . لد توهمت حين حاولت 
تقبیلی انك قد نخيلت عن مثل هذا التشدد . 


: ( يتحول عنها ويضرب جبهته وهو يعود الىا-ديقة 


من طريق البوابة ) انت شيطانة ! شيطانة ! 


: ها ! ها ! أظن أن واحدا من شخصياتك الست 


بشبهی كثير | با سیدی رغم الى لست الا desl‏ مس 
رانيا . ( تعود لعملها ني المائدة دون ان تعيره التفاتا). 


: ( مخاطب نفسه ) ای الشخصيات الست هی الرجل 


الحقيقى ؟ هذا هو السوال الذى یعذبی . ان احدهم 
بطل ٠‏ واحدهم مهرج »> واحدهم دجال »واحدهم 
لعل فيه شيئا من صفات الوغد . ( پتوقف وینظر 
خلسة الى لوكا » مضیفا عرارة عميقة ) وواحد » 
على الاقل » جبان : غیور ككافة الحبناء . ( يذهب 
الى المائدة ) لوكا . 


: نعم ؟ 

: من هو متافسى ؟ 

FIL : 

: لا یهم لاذا . ثم انك ستقول انى اخبر تك وتکون 


النتيجة ان افقد وظیفی . 


۷۷ — 


سار چوس 


کر جوک 


لوكا 


سیر ديو بدن 


: (يرفع يده الیمی موكدا ) لا ! آقسم لك بشرف. 


في سخرية ) . . رجل قادر على التصرف بالطريقة 
الى كنت اتصرف ببا خلال الدقائق الم سالماضية. 
من هو ؟ 


3 لا أدرى . انا لم أره قط . سمعت فقط صوته من 


خلال باب غرفتها . 


: اللعنة . كيف سمحت لنفسك 1 
: ( تتراجع ) ۸ اقصد سوءا : ليس من حقك انتوول 


کلامی على هذا النحو . سيدنى تعلم کل شیء عسن 
هذا الموضوع . وانا أقول لك ان ذلك السید إذا جاء 
هنا ثانية فان مس رانیا pow‏ وجه : رصی ام لم يرضص 
انا أعرف الفرق بين نوع السلوك الذی تسلکه انت 
وهی امام بعضكماالبعض وبين السلوك الحقيق . 

( سيرجيوس يرتعد كما لوكانت قد طعنته ثم يسير 
اليها متجهما وعسکها بكلتا يديه فوق المرفقين ) . 


: ( نفل ) خفف قبضتك : أنت توجعبى . 
: لا هم . لقد لطخت شرفي باشراكى في تسمعك 


كما انك نت سيدتك . 


: (تتلوى ) أرجوك . . 
: وهذا يدل على انك كتلة صغيرة مقيتة من الطين 


~ VA — 


شيئا غير نظيف ویتحول عنها . وهو ینفض يديه - 
الى الد كة القريبة من الحائط ويجلس علیها حانيا 
رأسه في تفکر ووجوم ) 
gtd) ١‏ بنضب ویداها Cd‏ کیها تتحسس فراعها 
الحزوزتن ) انت تعرف كيف توذی بلساناك كا 
توؤذى بيديك . ولکن هذا م يعد بهمی بعد اناتضح 
لى انه مهما يكن نوع الطین الذی صنعت aie‏ انا فقد 
صنعت انت من نفس مادته . اما هی فك ذوب 
والظهر الرائي الذى نظهر به غش وخداع Lilly‏ 
آساوی ستامن آمثاها . ( تتحمل آلها بتجلد وترفع 
رأسها بحدة ثم تأخذ ني وضع الاشیاء على الصينية ) . 
( ينظر اليها في شك . تنتهى من رمى الأوانى على 
الصينية م تطوى المفرش من اطرافه لتحمله ممع 
الصينية . عندما تنحى لبر فعه بنهض ) . 
: لوكا ؟( تمقف وتنظر اليه بتحد) .ما من رجل 
يملك الحق في جرح شعور امرأة ما تحت أى ظرف 
من الظروف . ( يحسر رأسه في تأسف عميق ) أرجو 
ان تصفحى عنى . 
: هذا النوع من الاعتذار قد برضی سيدة . ما جدواه 
بالنسبة لخادمة ؟ 
: (وقد اودیت شهامته بقسوة ۰ «طرح الشهامة جانيا 
بضحكة مرة ویقول باستخفاف ) فهمت. تریدین 
ان أدفع لك تمن الألم الذى سببته لك ؟ ( يعيد وضع 
قبعته العسكرية على رأسه ومخرج نقودا من جيبه ) . 


ب ۷۹ ت 


لوكا 


eo سير‎ 


سیر توس 


رانا 


کاترین 


: ( وعيناها تغرورقان بالدموع بالرغم منها ) لا : 


بل آرید تعویضا عن هذا الام . 


: ( وقد افاق على نبرما ) كيف : 


( تطوى کها الايسر الى Jel‏ وتقبض على ذراعها 
بابهام واصابع بدها اليمى وتنظر الى الحزة ثم ترفع 
رأسها وتركز فيه عينيها : واخيرا تقدم له ذراعها 
محر كة رائعة ليقبلها . ينظر اليها والى الذراع ثم اليها 
ثانية وهو مأخوذ . پتر دد ثم يتف st‏ مرتعشة 
و ابدا ! » ويبتعد عنها بأ كر مسافة يستطيعها .) 
( سقط ذراعها . تأخذ صينيتها دون ان تنبس 
بكلمة وباحترام غير منقوص تقيرب من البيت على 
حين تعود رانيا وهی ترتدی قبعة وجاكتة من آخر 
طراز ظهرت في bad‏ في العام السابق ای سنة ۰۱۸۸۰ 
لوكا تخلی لها الطریق بکبریاء ثم تسیر الى داخل‌البیت) 


: انا جاهزة . ماذا حدث ؟ رعرح) هل كنت 


تغازل لوكا ؟ 


: «بسرعة) لا. لا. كيف يمكن ان يخطر مثل ذلك 


على بالك ؟ 


: ( نخجل من نفسها ) لاتواخذلی يا عزیزی : كنت 


امازحك فقط . انا اليوم في شدة السعادة . 
( یبرع اليها ويقبل يدها وضميره يونبه . كاترين 
تظهر وتنادیهما من قمة السلالم ) . 


: «تترل اليهما ) آسفة لا زعاجكما أا الطفلان ولكن 


بول يكاد يحن oly‏ تلك الفرق الثلاث . انه لابدری 


کاترینن 


: تصورى مقابلتهم 


كيف يبعث بها ال فیلیبوبولیس ويعترض على کل 
cl al‏ ادلی به . اذهب وساعده با سير جيوس 8 
ستجده في الکتبة . 


: ( كاسفة ) ولکننا على وشك ان خرج ta‏ على 


الأقدام ۱ 


: لن أتأخر عليك . انتظریی خمس دقائق . ( بصعد 


: ( تتبعه الى بسطة السلام وترفع بصرها اليه بدلال 


وحياء ) سأذهب وانتظر على مرأى من نوافذ 
المكتبة . الفت انتباه الى الى وجودى . وإذا تأحرت 
لحظة واحدة عن خمس دقائق فسأذهب الى المكتبة 
واحضرك سواء كانت هناك فرق او ۸ تكن . 


: ( يضحك ) سمعا وطاعة .(يدخحل). 


( رانیا تراقبه حی يغيب عن نظرها ثم تبدا- وقد 
استرخت حر کانہا بشکل ملحوظ - في السير ذهابا 
وایابا ي الحديقة شاردة الذهن . ) 

لذلك السويسرى وسماعهمللقصة 
محذافير ها ! أول شىء سأل ace‏ أبوك كان السترة 
القدعة الى البسناها له قبل رحيله . باله من مأزق 
ذلك الذى اوقعتنا فيه ! 


: ( محملق بتفکر في atl‏ وهی تسیر ) البهم ! 
: البهيم ! أى هم ؟ 
: يروح ويحكى الحكاية ! أقسم لو وقع نحت يدى 


کاترین 


Lil, 


شوت فمه بكرية الشو کلاته حى يفقد القدرة على 
اللطق . 


: كى عن هذا الهزر . خبریی بالحقيقة يارانيا. کم 


GC 3 ls ;‏ ¢ 
من الوقت أمضى في حجرتك قبل أن تأتى الى" ۲ 


: (تدور على عقبيها وتبدأ السير من جديد في الاتجاه 


الضاد) نسيت . 


: لا عکن ان تنسی ! هل حقيقة انه تسلق ای حجر تك 


ذلك الضادط الحجرة ؟ 


: لا. نعم : لابد - فيما أظن انه كان هناك حينئذ. 
: تظنين ! UY‏ رانيا ! لا ! ألا عکن لشیء ما ان He‏ 


على الصدق ؟ إذا اكتشف سير جيوس الأمر 
فسيكون في ذلك نباية ما بينكما . 


: ( بصفاقة ودون انفعال ) انا أعرف ان سير جيوس 


بويع و . وانا أحيانا ی لو تزوجته بدلا 
می . أنت تناسینه تماما . ولو تزوجته لدللته وغمرته 
بعطفك وحدبت عليه كل الحدب . 


: (تفتح عينيها على سعتهما) ما هذا الذى تقولين ! 
: در وكا رتش نفسها ) داعا ما تنتاببى رغبة 


شديدة في أن أفعل او أقول له شيئا فظيعا . 
ی ان آعرج على ما يعتبره من قواعد 
اللياقة واظل اصدم > اسه الخمس حی اقضى عليها 


رال كاترين » بلهجة شريرة ) أنا لایهمبی كونه 


- AY — 


كاترين 
رانيا 


كاترين 


لوكا 


کاترین 


oJ 


كاترين 


لوكا 


GE -‏ موضوع عسكرى iS‏ الشوكلاته 
اولا يكتشفه » بل انی اكاد gel‏ ان يكتشفه . 
( تدور على عقبيها ثانية وتسير ي استهتار grr‏ 
المر الى ركن البيت ) . 


: وماذا ‏ لو سمحت - آقول لا بيلك ؟ 
: (من فوق منکبها وهی قمة درجتین من درجات 


السلم ) مسکین أبى ! كما لو كان قادرا على شیء من 
أمره ! (تدور حول ر کن البيت و حتی عن‌الانظار) 


: ( تتبعها ببصرها وهی تعض أصابعها من الغيظ ) 


GEIS Sy ! لو كنت أصغر بعشر سنوات‎ oT 
1 ) من البيت بصينية نحملها وهی مدلاة جوارها‎ 
ماذا تريدين ؟‎ 


: (تستشيط ) صرلي | وكيف يجرو . . ( تراجع 


نفسها عرارة ) آه لقد نسيت . 

نحن الآن في وفت السلم . أظن أنہم سيأتون يوميا 
لبقدموا ألوان المجاملة . ولكن : اذا كان الطارق 
ضابطا فلماذا لاتخبرين سيدك . هو ني الکتب مع 
الیجور سارانوف فم مينك الي" ؟ 


: ولکن سأل the‏ ياسيدني . ولا آظن انه يعرف 


من تکونین : لقد طلب ربة البيت . 
واعطاني هذه البطاقة لك . ( تأخذ Bly‏ من 
صدرها وتضعها على الصبنية وتقدمها لكاترين ) . 


hazy :‏ و الکابن بلنتشلى » هذا اسم أماني. 
: سويسرى» ياسيدتي» فيماأظن . 


- AY — 


لوكا 


كاترين 


: (بوثبة مجعل لوكا تقفز الى الوراء ) سويسرى ! 


صفيه لي . 


(alt ( :‏ انه يحمل حقيبة كبيرة من القماش 


ياسيدتي . 


قول اننا لسنا في البيت . اطلبى منه ان بيرك عنوانه 
وسأكتب له . رويدك : لن ain‏ ذلك . انتظری 
hy !‏ بنفسها على كرسي لتفكر في حرج . 
لوكا تنتظر ). سيدك والرائد سارانوف مشغولان 
في المكتبة . أليس كذلك ؟ 


= ل میاه eat‏ الد الى Nile‏ 


( باماره ) وراعی dns‏ منتهی الادب . أسرعى م 
اسمعی ( تخطف منها الصينية بعصبية ) اتركى 
هذه هنا وعودی اليه رأسا . 


: حاضر Sook‏ ( نذهب ) . 

VAS: لبوق‎ ۶ 

: ( تتوقف ) نعم ياسيدني . 

: هل باب المكتبة مغلق ؟ 

: أظن ذلك ياسيدتي . 

: اذالم يكن مغلقا فاغلقيه وانت مارة . 


: حاضر Gael‏ ( تذهب ) . 


AL —‏ سه 


: انتظری ! (لوكا تتوقف ) . سیکون عليه ان 
عر من هناك ( تثير الى aly‏ فناء الاسطبل ) 
قولي Vad‏ ان محضر حقيبته الى هنا وراءه . 
لاتنسی . 

: ( باستغراب ) حقيبته ۲ 


: أجل : هنا : وبأسرع ما يمكن . ( بقوة ) أسرعى ! 
(لوكا حری إلى داخل‌البیت pps‏ حلع مر يلتهاخطفا 
وترميها خلف احدى الشجيرات » ثم تأخذ الصينية 
وستخدمها TS‏ وتكون النتيجة أن يلحق المنديل 
اللفوف حول رأسها المريلة . لسة لشعرها وهزة 
للابسها تعطيانها مظهرا مقبولا ) ولكن كيف ؟ 
كيف يستطيع رجل أن يقدم على مثل هذه الحماقة | 
وان مختار هذه اللحظة بالذات ! ( لوكا تظهر 
لدى باب البيت وتعلن و الكابين بلنتشلی » تقف 
جانبا عند قمة السلالم لیمر قبل أن تدخل البيت 
ثانية . القادم هو رجل مغامرة منتصف الايل في 
غرفة رانيا » وهو الان نظيف ليس عليه ذرة من 
غبار : حسن البرة : لا يشغله شىء » ولكنه لايزال 
نفس الرجل با Ve pu‏ للبس . وي اللحظة 
الى تدیر لوكا فيها ظهرها هجم كاترين عليه وی 
صوتها رجاء جياش ملح معابث ) . كابين بلنتشلى : 
انا جد سعيدة برؤيتك ولكنك يحب أن تغادر هذا 
البيت Ve‏ . ( يرفع حاجبيه ) . لفد رجسع 
زوجى لوه مع زوج ابنی القبل » وهما 
LY‏ كل شوء وإذا بلغهما شیء فستکون 


Ad —‏ بت 


کاترین 


العواقب وخيمة . انت غريب ولا حس بعدائنا 
الوطیی كنا نحس نحن به . اننا مازلنا نکره الصربيين : 
وكل ما احدثه السلام على زوجى من أثر هو انه 
جعله يشعر شعور الاسد الذى ضيعت عليه فريسته » 
وإذا اكتشف سرنا فلن يصفح عى ابدا ولن تكون 
حياة ابتی آمنة كل الامان . هل تسمح اذن كرجل 
كريم وجندى ‏ وانك لكذلك ‏ بالانصراف 
فورا قبل أن يكتشف وجودك هنا ؟ 


: ( خائب الرجاء ولكن بفلسفة ) فورا یاسیدنی 


الفاضلة . كل ما cee‏ من أجله هوان اشكرك 
وأن أعيد السترة الى اعرتی اياها . وإذا أذنت 
لی باخراجها من حقیبی وبر کھا مع خادمتك واا 
حارج فلن احتجزك أكثر من هذا. ( يستدير ليذهب 
إلى البيت ) . 


: ( تمسكه من که ) لا ينبغى أن تخرج من هذه 


الناحية . ( تدفعه ملاطفة إلى بوابات الاسطبل ) 
هلا هن een Gil asl‏ را جرا 
أنا عظيمة السرور GY‏ اسديت لك معروفا 5 J}‏ 
اللقاء . 


: ولكن حقیبی ؟ 
cere‏ ك اغراك 


: صحيح . اسمحى لى . ( يحرج محفظته ویتوقف 


لیسطر عنوانه و کاترین تنتظر خروجه على أحر 
من ابلمر . بینما يسلمها البطاقة يندفع بتکوف من 


= ات 


سیر توس 


کاترین 


سور تيوس 


الست : وقد حسر عن رأسه 4 عبارات الترحيب 
تتدافع على لسانه ٠‏ و خلفه سير جیوس ( . 


: ( وهو يهرع نازلا على السلالم ) با عزيزى الكابين 


لت . 


: يارب السماء ! ( تتهاوی على مقعد ملاصق للجدار). 


: ( لا يفطن اليها في انشغاله عصافحة بلتشل عودة ) 


آولئك الخدم الاغبیاء ظنوا انى هنا بدلا من - إحم 
! - الکتبة ( لا علك نفسه إذا جاء ذکر الکتبة 
على لسانه من اظهاره مدی افتخاره بها ) . لد 
رأبتك من خلال النافذة و کنت اتساعل لاذا لم 
تدخل . سارانوف معى : ألا تذ کره؟ 


at) :‏ ضاحكا ثم بمد اليه يده بحر كة في غايةمن 


الدماثة ) مرحبا بصدیقنا العدو ! 


: لم يعد عدوا لحسن الحظ. ر بنبرة اقرب الى القلق ) 


أرجو أن تكون زيارتك زيارة صديق والا يكون 
لما علاقة بتلك LIS gl, J!‏ الحنود . 


: زبارة صديق وحسب Syl‏ لقد كنت منذ abt‏ 


اسأل الکابتن بلنتشلى ان يبقى معنا على الغداء ولکنه 
قال انه مضطر للانصراف Ny gb‏ 


: (متهكما) يستحيل با بلنتشلى . نحن في آشدالاحتیاج 


اليك . ان علينا أن نوفد ثلاث فرق من سلاح‌الفرسان 
إلى فيليبوبوليس وليس لدينا أى فكرة عن كيفية 


AV —‏ هس 


سیر موس 


کاترین 


رابا 


: (يظهر عليه بغتة اهتمام رجل الاعمال) 


فيليبوبوايس ؟ لعل المشكل هو شكل العلف . 


: ( بلهفة ) نعم : بالضبط - إلى سیر جیوس ) انه 


يفهمها وهى طائرة . 


: أعتقد أن في وسعى ارشادك إلى طريقة لتدبير هذا 


الأمر. 


: أيها الرجل الذى لابقدر يثمن. تعال معنا ! 


( يضع يده على كتفه وهو يبدو أمامه_كالطود » 
و یصحبه ال السلام وتکوف وراءهما) . 

( رانیا حرج من البیت ني اللحظة الى بضع فیها 
بلنتشلى قدمه على أول سلم ) 


: من : جندی كريمة الشو کلاته ! 


( بلنتشلى يقف متصلبا ٠‏ سرجیوس في دهشة 
ينظر الى رانيا ثم الى بتكوف الذى يبادله النظرة 
م يعود بنظره الى زوجته . 


: (بحضور ذهن حاسم ) Wy‏ ياحبيبي » ألا ترين 


ان لدينا ضيفا هنا ؟ الكابئن بلنتشلى : احد اصدقائنا 
الصر Gy‏ اعلدد . 
( رانیا تتحی : بنحی deh‏ . ) 


: يالغباني ! ( تتقدم الى وسط الجموعة بين بلنتشلى 


- AA = 


پتکوف 


وبتکوف ) . لقد اعددت هذا الصباح حلية 
جميلة , الفالوذج » الثلح ولکن الغي نیوقولا 
وضع علیها كومة من الاطباق وأتلفها ( ال 
بلنتشلى بتودد ) ارجو الا یکون قد جال بذهنك 
ياكابئن بلنتشل انك القصود يجندى كريمة 
الشو كلاته . 


( ضاحكا ) اؤكد لك انى ظننت ذلك . ( محتلس 
اليها نظرة غريبة ) وقد طيب شرحك خاطرى 
) في شك الى رانيا ) و منذ مى من فضلك ردأت 
عندله bale‏ الطهی ؟ 


: في الفترة الى كنت UE‏ فیها . هذه هی آخر 


و تقلبعة »لها . 


: (حانقا) وهل ادمن نيقولا معاقرة الخمر ؟ لقد 


عهدناه حسن التصرف . فهو اولا يدخل الكابان 
بلنتشلى الى هنا وهو يعلم تماما انى كنت في الکتبة؛ 
ثم هو يرال الى المطبخ ومحطم جندی الشو كلاتهالذى 
صنعته رانا . لابد انه . . ( يظهر نيقولا على قمة 
السلالم بالحقيبة . یرل السلالم . يضع الحقيبة باحترام 
امام بلنتشلى وینتظر اى اوامر أخرى .دهشة عامة . 
نبقولا لا يتنبه الى التأثير الذى احدثه»ويبدو عليه 
الرضاء التام عن نفسه . حين يسرد بتكوف قدرته 


A\ —‏ هس 


بتکوف 


كاترين 


على الكلام ينفجر فيه (ele‏ هل جنات يا نيقولا ؟ 


: (مذهولا ) سيدى ؟ 
: ماالذى حعلك خضر هذه المقيبة ١‏ 
: اوامر we‏ باسيادة المسجور . لقد اخبر تی لوكا أن... 


: (تقاطعه ) اوامرى ! وما الذى يجعلى aT‏ كباحضار 


متاع Gull‏ بلنتشلى الى هنا ؟ ما الذى جری لعقلك 


بانيقولا ؟ 


: ( بعد حيرة تستمر الحظة يلتقط الحقيبة وهو cable‏ 


بلنتشلى بلباقة الخادم الى بلغت حد الكممال ) 
لاتواخذنى يا سيدى الکابتن . ( الى كاترين ) غلطة 
می Gab‏ + ارج اغتفار ها لى . ( ینحی ويم 
بالسير الى السلام بالحقيبة وإذا بتكوف يصرخ فيه ) 


: اذهب والق بتلك الحقيبة ايضا على الفالوذج المنلج 


الذى صنعته مس رانيا ! ( لا تتحمل أعصاب نيقولا 
کل هذا . تسقط الحقيبة من يده وتکاد تدهس ‏ 
اصابع قدم سيده فنفجر فيه (Ale‏ اغرب عن 
وجهی ايها الحمار ذو اصابع من زبدة . 


: ( يلتقط الحقيبة خطفا ويفر الى البيت ) أمرك ياسيدى 


الميجور . 


: هدى نفسك يا بول ودعك من الغضب . 
: (في نوبة هياج ) الوغد ! لقد أفلت زمامه في ke‏ 


سألقنه درسا . السافل المنحط ! سأفصله من الخدمة 


سه ۹۰ سم 


کاترین 
ورانيا 


رايا 


( نختذق الحملة نحت لمسات زوجته وابنته التنين 
Olas‏ برقبته وهما تدللانه ) 1 


: لا لا لا . لا تغضب . انه لم يقصد اساءة 5 


وو » وو )> وو : لا تفعل ذلك ي يوم عودتك 
كن لطيفا من أجل خاطرى أيها العزيز . صه > 
صه ) صه Pao.‏ 

الى البيت . سأصنع فالوذج مثلجا آخسر . 


کی » کی ۰ کی ! 


( يستسلم ) حسنا : قد صفحت . هیا يا بلنتشلى : 


کفانا هراء بشأن رحيلك . آنت تعلم تماما انلك لن 
تعود الى سویسرا بعد . وحی مين موعد عودنك 


: ارجولك ان تبى يا كابين بلنتشلی . 
: رال کاترین ) وأنت با كاترين . إذا كان هناك 


أحد مشاه فهو أنت . اضغطى عليه وسییق . 


: سأشعر طبعا بسعادة عظيمة حقا إذا كان ( بتوسل ) 


الكابئن بلنتشلى يريد حقيقة ان يبى . انه يعرف رغبانى 


: (في أخشن فجهة عسكرية بملكها ) انا في خدمة 


: (من قلبه) قطعا ! 


: أرأيت. لابد أن تبى . 


wm AY س‎ 


بلتتشلى : (مبتسما) إذا لم يكن من ذلك مناص فليس لى ان 


اختار , 


( تصدر من كاترين اشارة ياس . ) 


د د ¥ 


في المكتبة بعد الغداء . هی ليست مكتبة بمعبى الكلمة » فتجهیر ها 
GOT‏ يتكون من رف واحد ثابت حشدت عليه روايات قدعة 
رخيصة وتكسر غلافها الورق وسكبت عليها القهوة فلطختها » 
عزقت plete Cady‏ » ومن رفين معلقين صغيرين عليهما عدد 
قليل من الكتب ذات الطبعة الفاخرة من النوع الذى ee‏ 
كهدية : أما بقية فراغ الحائط فتحتلها تذكارات ارب والصيد . 
ولكنها حجرة جلوس مريحة للغاية » ففيها صف من ثلاث نوافذ 
كبيرة وتكشف عن منظر جيل يتبدى في هذه اللحظة بالذات وي 
ضوء العصر الوانى » في حلة من أرق حلله وفي الر كن المجاور للنافذة 
الیمی ترتفع مدفأة مربعة من الخزف تكاد تصل إلى السقف كبرج 
من الفخار اللامع وتضمن دفئا كثيرا . والديوان العشمانی يشبه ذلك 
الموجود في حجرة رانيا وهو موضوع في مثل مکانبا . آما مقاعد 
النوافذ فهى فاخرة بوسائدها المزركشة . شىء واحد يبدو متنافر 
مع بقية ما حيط به بشكل صارخ » وهو مائدة مطبخ صغيرة في حالة 
شيئة من البى تستخدم كائدة كتابة وعليها علبة قديمة من الصفيح 
ملأى بالاقلام وآنية بيض ني شكل فناجين ملأى بالحبر وقطعة من 
ورق النشاف الوردى في حالة يرلى لها من كرة الاستعمال . 

ول جانب هذه الائدة الى تقع إلى سار أى شخص يواجه النافذة 
یری بلنتشل LS‏ عل العمل وأمامه خريطتان وهو يكتب آوامر . 


أ لقاب 


و عند رأس الائدة مجلس سير جيوس الفروض أن يكون سير جیوس 
هو الا خر منهکا من العمل . ولکن الواقع انه عضغ بأسنانه ريشة 
القلم ویتأمل بلنتشلی وهو ینجز عمله في جدية وسرعة وثقة باللفس » 
عزیج من الحسد والضیق لعجزه هو ومن العجب والرهبة لقدرة 
تبدو له کالعجزات رغم أن طبیعتها الى لاغت إلى القيم العلیا بصلة 
عنعه من احنرامها . السید الیجور مجلس T‏ خذا راحته على الدیوان 
العثمالى وي يده صحيفة » وخرطوم نارجيلته في متناول يده 
كاترين جالسة إلى المدفأة وظهرها اليهم وهی تطرز . رانيا نحملق » 
وهی مائلة على الديوان » في حلم من أحلام اليقظة » في المنظر الطبيعى 
البلقاى ورواية مهملة في حجرها . 
لباب بقع في نفس الحانب الذى تقوم فيه المدفأة » بعيدا عن 
النافذة . زر الحرس الکهریی في الحانب المقابل » خلف بلنتشلى . 
بتکوف : (يرفع رأسه من صحيفته ليطلع على مجريات الأمور 
على المائدة ) هل أنت واثق أنك لست بحاجة إلى أى 
مساعدة مى با بلنتشلى ؟ 
بلنتشلی . : (دون ان يقطع کتابته أو برفع رأسه ) کل الثقة . 
شکرا لك . سارانوف وأنا سنقوم باللازم . 
سیرجیوس : (متجهما) نعم : سنقوم باللازم . هو يحدد مامحب 
عمله ویکتب الاوامر وانا اوقعها . تقسیم العمل . 
( بلتشلی يناوله ورقة ) . واحدة آخری ؟ متشکر ‏ 
) يضع الورقة امامه بالعرض تم یضع كرسيه 
بعناية في وضع dle‏ ها ويوقع بامضائه وخده على 
مرفقه ولسانه البارز يتبع حركة القلم ) . هذه اليد 
تعودت على السيف أكر ما تعودت على القلم . 


= ۲ سس 


: کرم aS‏ »نك یابلتتشلی في الحقيقة ان تير كنا 


نشل عليك بپذا الشكل.هل أنت متأكد ماما انى 
لااستطيع أن أفعل شيا . 


: (ي th‏ نحذير منخفضة )تستطيع ان تكف عن 


مقاطعته يابول . 


la ( :‏ و حول دصر ه الها) ماذا ؟ kum ! of‏ 


باحبیبی : حسنا ( يأخذ صحیفته ثانية ولکنه 
یت إن رركا نقطع انع 1 os‏ 
الحرب ياكاترين : انت لاتعرفين مدى المتعة الى 
نجدها في الحاوس هنا بعد غداء شهي وكل ماعلينا 
ان تفعله هو ان نروح عن انفسنا . شي واحد 
ينقصبى لاشعر براحة تامة . 


: ماهو ياترى؟ 
: سترتي القديمة . أنا لاأحس واناارتدى سترتي هذه 


: ياعزيزى بول »ماأسخف حديثك عن تلك الستر ة 


القدعة! لابدأنها معلقة في الدولاب الازرق الذى 
تر کتها فيه . 


: ياعزيزتي كاترين» سبق ان أخبرتك انى بحشته 


عنها فيه . هل الفروض ان أصدق عيى أو 
ألا أصدقها ؟ ( كاترين تنهض وتعبر الغرفة 
لتضغط زر اللحرس الکهريي ) . لاذا تشيرين الى 
ذلك الحرس ؟ ( تنظر اليه في عظمة ثم تعود الى 
كرسيها وال شغل ابرا في صمت) . باعزيزفي : 


me NO بت‎ 


اذا كنت تتوهمين ان عناد بنات جنسك یستطیع 
ان يقلب ثوبين من ثياب رانيا القديمة ومعطفك 
JL‏ من الطر ومعطى الى سترة فأنت مخطئة . 
هذه اللابس هي بالضبط محتويات الدولاب 
في الوقت الحاضر . 

( حضر نيقولا ) 


سترة سید القدعة : السترة المزركشة بشريط 
الى يرتديها ي البيت . 


: أمر سيدتي . ( يخرج ) 

: كاترين . 

: نعم يابول . 

: اراهنكعلى أى قطعة مجوهرات نحبين أن تطلبيها من 


صو Ls‏ مقابل مصروف البيت rl‏ اسبوع ان السرة 
ليست هناك . 


8 انفقنا با بول ! 
ben) :‏ لاحتمالات المقامرة ) هه : هذه فرصة 


لمن يريد اللعب . من يراهن ؟ بلنتشلى : أعطيك 


ستة لواحد . 


: ( دون أن يظهر عليه أى أثر للانفعال ) لو فعلت 


یاسیدی الميجور فكأنى سرقتك الموؤكد أن السيدة 
على حق ( يناول سيرجيوس ) فرخا آخر من الورق 
دون أن برفع بصره ) . 


سیر يوس 


: ( متحفزا هو الاخر ) نحيا سویسرا ! سیدی 


الیجور : اراهن علىأفضل فرس عندی مقابل فرس 
عربية لرانیا أن نيقولا سیجد السترة في اللولاب 
الازرق . 


2 ( بلهفة ) أفضل فرس عند . . . 
: ( تقاطعه على عجل ) لا تكن gel‏ يابول 


عن الفرس العربية يصل إلى ۵۰۰۰۰ ليفا. 


: ( تفيق فجأة من سهومها المستغرق في الناظر 


الحميلة ) لا با أمى . إذا كنت أنت ستحصلين عل 
المجوهرات فانا لا أرى داعبا لتستکتری على الفرس 
العربية . 

( نيقولا يعود بالسرة ويقدمها لبتکوف الذى لا 
يكاد يصدق عينيه). 


: أبن كانت با نيقولا ؟ 

: كانت معلقة في الدولاب الأزرق ياسيدق . 

: اذن على الله .. 

: ( تستوقفه ) بول ! 

: لو طلب مى أن اقسم لاقسمت انها ليست هناك . 


لقد oly‏ اعراض السن تظهر على" بدأت خرف 
( الى نيقولا ) تعال ساعدنی في تغيير السترة . معذرة 
با بلتشلی . ( يبدأ في حلع سترة وارتداء أخرى 
ونيقولا يقوم بدور الخادم الخصوصى تذكر ) 
ياسيرجيوس : أنا لم أقبل الرهان الذی عرضته . 


= WV — 


سر یوس 


وخیر لك أن wae‏ تلك الفرس العربية إلى رانيا 
انت نفسك مادمت قد طمعتها فیها . اليس كذلك 
بارانیا ؟ ( ینظر ناحيتها ولکنها تعود إلى هیامها 
انظر الطبيعى . يشير لهم اليها بفورة من الحنان 
الابوى والفخر ) الها تحلم » كعادتها . 


: بالتأكيد EY‏ لن تكون الخاسرة . 


: أحسن ها . أما آنا فانى اتوقع الا تکون خسارق 


هينة . ( انتهت OVW‏ عملية الاستبدال . يخرج نيقولا 
بالسترة المخلوعة ) . أخيرا . أنا OW‏ اشعر انى 
الصعداء 1 


: ( الى سيرجيوس وهو يسلم ورقة ) هذا هو آخر 


الاوامر ‘ 


Ch) :‏ واففا) ماذا ! انتهیت ؟ 
ees‏ یت E‏ 

: (بحسد صبیانی ) ليس لديك شىء آوقعه آنا ؟ 
| لاضرورة للاك . توقيعه سيك . 


: (ينفخ صدره ويضربه بقبضته ) حسنا . اعتقد اننا 


قمنا اليوم بعمل عظيم حداً . هل هناك شىء آخر 


استطيع أن أقوم به . 


: بحدر بكما انتما الائنين ان تريا الرفاق الذين سيكون 


عليهم ان يأخذوا هذه . ( سيرجيوس ينهض ) ابعث 
بهم على الفور وبين لحم انى أشرت على الاوامر 


سير سل مرن 


کاترین 


بلنتش | 


بالوقت الذى يحب علیهم ان یسلموها فيه . وقسل 
لهم ام لو توقفوا للشرب او للكلام الفارغ . . . 
لو تأخروا خمس دقائق » فستسلخ جلود ظهورهم. 


: ( بلهجة Ble‏ وني استنكار ) سأقول ذلك . ( سير 


الى الباب ) وإذا كان واحد منهم من الرجولة بحيث 
Gee‏ في وجهى لاهانته فسأدفع مكافأة خدمته 


: (في سرية ) أرجو ان تتأكد يا سيدى الميجور 


— ]13 سمحت من انه سيخاطبهم کا يحب . 


: «بسذاجة ) في de‏ بلنتشلى » في محله . سأتحر ی 


ذلك . ( يسير نحو الباب شاعرا بأهميته ولكنه بر دد 
على عتبته ) . كاترين . را كان من الناسب ان 
تحضرى انت Lat‏ . فسيهابونك اكثر مى بكثير . 


: (تضع شغل الابرة جوارها ) أظن ان ذلك فعلا 


أفضل فانك ستكتى بالتأتأه ولن تفصح . ( تخسرج 
ويمسك فا بتکوف الباب ثم يتبعها ) . 


: يا له من جيش : يصنعون الدافع من اشجار الكرز : 


وضباطهم یستدعون حرعهم للمحافظة على الضبط 
والربط ! ( يبدأ في طى الورق و تلخیص فحوی کل 
ورقة على ظهرها) . 

( رانيا » الى Cade‏ من الديوان » تذرع الغرفة 
ویداها مشبو OLS‏ خلف ظهرها وتنظر اليه فيشقاوة) 


: أنت تبدو ألطف بصورة متناهية مها كنت في pl‏ 


٩٩ =‏ س 


رانا 


old‏ لنا. ( يرفع بصره پاستغراب ) ماذا فعلت 
بنفسك ؟ 


: اغتسلت » وازلت الراب بالفرشاة » وعت الیل 


نوما هادئا وتناولت الافطار . هذا کل ما هناك . 


: هل عدت بأمان ني ذلك الصباح ؟ 

: غاية الامان . شكرا . 

: هل غضبوا منك لفرارك من هجوم سير جیوس ؟ 
: ( بابسامة عريضة ) لا : لقد سروا بذلك » لامهم‌هم 


انفسهم لو کانوا مکانی لولوا الادبار . 


: (تسير الى الائدة وتنحبى عليها في مواجهته ) UY‏ 


ان القصة شاقتهم كثيرا : كل ذلك الكلام الذى 
يتعلق بى وبغرفی . 


: قصة رائعة . ولكى ۸ اسر بها الا لواحد منهم 


: جح‎ as 


: صدیق تستطیع ان تطمتن کل الاطمثنان الى کتمانه؟ 
: كل الاطمثنان . 
: كذا ! لقد حكى الموضوع كله لالى ولسيرجيوس 


يوم تبادلم الاسرى . ( توليه ظهرها وتسير فيلامبالاة 
عبر الغرفة الى طرفها الاخر ) . 


لا تعنين هذا | 
: ( تستدير » مجدية مفاجثة) بل اعنيه وأعنيه. 


ولکنهما لا يعر فان ان الست الذى أويت اليه هو 


ws loo om 


Ll, 


رانيا 


هذا یت ئا عرف مير تفيوس وا اة 
للمبارزة ويقتلك . 


: يا منجى يارب ! اذن لا نخبريه 
: أرجوك ان تترك المزاح يا کابتن بلنتشلى . ايمكنك 


ان تدرك ماذا يعبى بالنسبة الى" أن آخدعه ؟ آنا اريد 
ان اكون كاملة الخصال مع سيرجيوس : لاضعة 
ولا اسفاف » ولا خداع . علاقى به هی از ء 
الوحيد الحميل والنبيل حقا » ني حياق . ارجو ان 
يكون في وسعك ان تفهم ذلك . 


: ( مرتابا ) تعنين انك لا تريدين ان يكتشف ان قصة 


الفالوذج الشلج كانت مجرد . . جرد .. محرد.. 


أنت عارفة . 


: ( تفل ) ارجوك الا تتحدث عن هذا الموضوع 


باستخفاف . لقد کذبت : اعرف ذلك . ولکسی 
فعلت ذلك لا نقذ حياتك . لولا هذا لقتلك . كانت 
هذه هی الرة الثانية في حیانی الى نطقت فيها بغر 
الحق . ( بلنتشلى يقوم بسرعة ويتطلع اليها في شك 
وني شىء من الصرامة ) هل تذكر المرة الاولى ؟ ' 


: أنا ؟لا . هل كنت حاضرا ؟ 
: نعم . قلت الضابط الذى كان يفتش عنك انك غير 


موو 


: صحيح . كان الواجب ان اتذکر هذا . 
: (متشجعة الى حد كبير ) طبیعی ان تنسی أنت ذلك 


ب ام 


تایه 


اولا . لانه لم يكلفك شیثا . ولکنه کلفی كذبة ! 
كذبة !! 

( تجلس على الديوان العثماني تنظر امامها مباشرة 
ويداها مشب و کتان حول ركبتها » بلنتشلى » ي 
تأثر شديد يذهب إلى الديوان العثمانی ببيئة يراعى 
فيها ان تبعث على الاطمثتان وتكشف عن الاحترام 
dl‏ » مجلس مجوارها . ) 


: لا تدعی الامر يزعجك يا 1 نسى العزيزة . تذ کری : 


انى جندی . الآن ما الشیثان اللذان يحدثان 
للجندى بكنرة تجعله لايعير هما اهتماما ؟ أول هذين 
الشيئين هو سماع الناس وهم يكذبون ( رانا 
توخذ ) GW‏ هو Stal‏ حياته BIS‏ أنواع الطرق 
على يد كافة انواع الناس . 


: ( تیض clo‏ وانسياء ) زمكنا فاله بصبح 


خلوقا عاجزا عن الاجلاص والاعتراف بالحميل . 


:. (يزوى وجهه) هل بعجيك الاعتراف بالحميل ؟ 
آما آنا فلا . إذا كانت اشفقة قريبة من اب 


. اف بالحميل قريب من الشبىء الا خر‎ pe VU 


: الاعراف بالحميل ! ( تستدیر لتواجهه ) إذا لم 


تكن قادرا على الاععر اف بالحميل فانت غير قادر 
على آی شعور نبیل . حى الیوانات تعترف 
بالجميل . على العموم » أنا الآ ن أرى بالضبط رأيك 
في ! أنت لم تندهش حين سمعتی اكذب . كان 
ذلك بالنسبة لك شیثا رعا كنت امارسه كل يوم ! 


ب Vo‏ اه 


بل کل ساعة ! ! هذا هو رأى الرجال في النساء . 


ر تذرع الغرفة بهيئة تراجيدية ) . 
: ( شاكا ) . کل شىء له علة . لقد قررت انك A‏ 


. في حياتك كلها سوى كذبتين‎ BIS 
نستی العزيزة : اليس في ذلك مبالغقعي التهوين ؟‎ 
أنا شخصيا رجل مستقيم للغاية » ومع ذلك فانالا‎ 


: ( ترمقه بشموخ ) أتدرك ياسيدى انك نهینی ؟ 
: بالرغم مى . انك حين تنخذين ذلك الظهر التبيل 


وتتحدئین بذلك الصوت الموثر فانى اعجب بك 
ولكنى اجد نفسى عاجزا عن تصديق كلمة واحدة 


: ( بعزة ) كابن بلنتشلى ! 
Cand):‏ نعم 
: ( تقف فوقه با لو كانت لا تصدق حواسها) 


اتعنى ما قلته منذ لحظة ؟ أتعرف ماذا قلت منذ 
abs‏ ؟ 


: أعرف . 
: ( تلهث ) آنا ! أنا ۱ ۱۱ ( تشر إلى نفسها غير 


مصدقة كأنها تقول thy‏ » رانیا بتکوف › 
أكذب ! » یواجه نظرتمها دون أن تبدو عليه بادرة 
تخاذل . فجأة تجلس إلى جواره: وتضیف وقد 
تغيرت طریقتها عاما من اللهجة البطولية إلى لهجة 
آلفه طفولية ) كيف اکتشفت حقبقی ؟ 


ES 


( دون تردد ) بالفراسة با آنسی العزيزة . بالفر اسة 
وخبرة الناس . 
( متعجبة ) اتعرف ؟ أنت أول رجل صادفته فيحياق 
لم حملى على سبيل الحد . 

اليس كذلك انى اول رجل أخذك على 
سبيل اد ثماما ؟ 
نعم : أظنى اعبى ذلك . في استرخاء وني مجة 
ليس فيها اثر للتوتر ) ما اغرب ان يتحدث الينا أحد 
بهذا الشكل ! سأقول لك شيئا . لقد كنت bela‏ هكذا 
تقصدين اأ . . 
TTT‏ 
كنت افعل ذلك وانا طفلة صغيرة مع مرييى. 
و کانت هی تصدق ذلك . وأفعله مع والدی . وهما 
بصدقانه . وأفعله مع سير جیوس وهو یصدته . 
نعم : هو ذاته الى حدما من نفس الطراز . آلیس 
كذلك ؟ 
( تباغت ) اتظن ذلك ؟ 
انت تعرفینه اکبر ما آعرفه . 
انى لأتساءل هل هو كدلك ؟ ان ذلك إذا حطر على 
بال . . ( مثبطة العزيمة ) أيا كان الأمر : ماذا Ger,‏ 
اعتقد انك بعد ان اكتشفتى » محتقرلى . 
( حرارة » ينهض ) كلا يا آنسی العزيزة » كلا » 
كلا والف مرة كلا . ان ذلك جزء من شبابك : 


ws ۰6 ست‎ 


جزء من سحرك . ان شأنى في ذلك شأن الباقفين 
جميعا : المربية ووالديك وسير جيوس : انا من 
المعجبين المدلين بلك . 


۳ ( مسرورة) حقا؟ 
har) :‏ صدره بيده برشاقة على الطريقة (ASLAM‏ 


یدی على قلی le.‏ وصدقا . 


: ( في غاية السعادة ) ولکن ماذا كان ظنك لى حین 


اهدينك صورنى ؟ 


: ( مندهشا) صورتك ! أنت لم dg‏ صورتك قط . 
: ( بسرعة ) اتعی انك ۸ حصل عليها ابدا ؟ 
: ابدا ر جلس يجوارها باهتمام متجدد ويسأل في 


شىء من الرضا الذانى ) مى ارسلتها الى ؟ 


۱ ( مستنكرة ) انا م ارسلها لك . ( تشبح بوجهها 


وتضیف بالرغم منها) لقد كانت في جيب تلك 
السيرة . 


: (يزم شفتيه ويكور عينيه ) أوووه !انال sel‏ 
علیها ابدا . لابد انها لا تزال في مکاما . 


( تقفز واقفة ) لا تزال في SSIS‏ يدها Jl‏ 


جرد ان يضع يده في جیبه ! يا المى . كيف امكنك 
ان تكون i,‏ الغباء ؟ 


: ( ينهض هو الآخر ) لا يهم : ماهى سوى صورة 


فوتوغرافية : الى له أن يعرف من أجل من 
وضعت ؟ أخبريه انه و ضعها هناك پنفسه . 


fo ۱+۵ ب‎ 


ر عرارة) أجل : منتهی البراعة ! آلیس كذلك؟ 
( تکاد جن ) كيف اتصرف يا اطسی ؟ 

ها . فهمت لقد کتبت علیها شيئا . كان هذا تهورا 
منك . 

أجلك انت الذی لا تعبا ی الا لكى df‏ مى 
موضعا لسخريتك ۱ هل انت واثق ان احدا لم 
عسها ؟ 

ليس في امكانى حقيقة ان اقطع بذلك » والحق أنه 
لم يكن في وسعى ان احملها معى طول الوقت فان 
المرء be‏ لا يستطيع وهو في الخدمة ان Jat‏ معه 
متاعا كثيرا . 

وما oil‏ فعلته ببا ؟ 


حين انتهى ی المطاف إلى و بيرت t‏ كان على 
بطريقة ما أن اضعها في مكان أمين . وقد فكرت 
في غرفة حفظ العاطف بمحطة السكة الحديدية » 
ولكن هذا المكان هو أول مكان يتعرض السلب في 
الحرب . لذا فقد رهنتها . 

رهنتها!! 

اعلم أن وقع ذلك لا يبدو لطيفا » ولكنها كانت 
أضمن خطة . وقد استرددتها أول من أمس . والله 
وحده ply‏ ما إذا كان صاحب عل الرهونات قد 
أخلى الحيوب أولا . 


o Yel mm . 


لوكا 


Joss 


رانيا 


: ( في ثورة : تقذف بالكلمات في وجهه قذفا ) 


ان عقليتك عقلية صاحب حانوت وضيع . انت 
تفكر في اشياء لا تخطر على بال جنتلمان . 


: ( دون أن يفعل ) هذه هی سمة السویسرین القومية 


ياسيدلى العزيزة . ( يعود إلى المائدة ) . 


: بودى لولم أعرفك قط . ( تنفر مبتعدة وتجلس عند 


النافذة وهى تتمير من الغيط ) . 

( لوكا تدخل وعلى صينيتها كومة من الخطابات 
OU gly‏ وتعبر الغرفة بمشيتها الحريثة الحرة » الى 
المائدة . مها الايسر مربوط إلى كتفها عشبك . 
ذراعها العارى يبدو منه وقد غطيت فيه الزة 
بسوار عريض مذهب . 


: ( الى بلنتشلی ) لك » ( تفرغ ما على الصينية بنشره 


على المائدة ) . الرسول في الانتظار . ( هی مصممة 
على الا تكون مودبة حال عدو حى إذا اضطرت 
إلى حمل خطاباته اليه ) . ۱ 


: ( لرانيا ) عن اذنك . آخر بريد تسلمته يرجع 


تاريخه إلى ثلاثة أسابيع مضت . هذه رسائل 
مبراكة لاحقة . اربع برقيات : ارسلت منذ 
اسبوع . ( يفتح احداها ) . واأسفاه : اخبار 


سيئة ! 


: ( تنهض وتقترب قليلا بشیء من ندم ) أخبار سيئة ؟ 
: والدى توفي . ( ينظر الى البرقية وقد زم شفتيه 


وهو يفكر في التغيير غير المتوقع الذى سيطراً 


wv ۳ — 


Lol) 


لوكا 


على برامجه . لوكا تبادر الى رسم علامة الصليب 
عل صدرها ) . 


: باللخبر المحزن | 
: نعم : سأضطر الى السفر الى بلدى في ظرف . ساعة 


لقد ترك وراءه كثيرا من الفنادق الکبری ولابد 
من العناية بأمرها ( bike bah‏ داخل مظروف 
طويل ازرق ) هذا خطاب طويل عريض من محامى 
العائلة . ( يسحب المرفقات ويلى عليها نظرة ) 
يااله السموات ! سبعون ! مائتان : (وذهوله 
رايد ) اربعمائة ! أربعة آلاف ! ! تسعة ONT‏ 
وستمائة ! ! ! ماذا بحق السماء أفعل بكل هذا ؟ 


: فندق ! هراء. آه لو عرفت! الامر مضحك للغاية ! 


لاتواخذيي . لابد ان اعطى رفيى تعليمات بشأن 
الرحيل . ( يرك الغرفة على عجل وي يده 
المستندات ) . 


۱ ( وهي تدرك ادرا كا غريزيا ان في وسعها ان تغيظ 


رانيا بالط من قدر (fish‏ ذلك السویسری 
ete‏ الشعور. لم پنطلق بکلمة حزن واحدة على ابيه. 


: (عرارة ) حزن! رجل قضی سنوات وهمه الوحید 


قتل الناس ! ماذا يهمه ؟ ماذا يهم ای جندی ۴ 
( عض الى الباب وهي تغالب دموعها بصعوبة ) . 


: الیجور سارانوف هو الاخر كان مارب . ومع 


ذلك فلا یزال شعوره حبا الى حد كبير . ( رانيا » 


m ۱۰۸ = 


نيقولا 


لوكا 


نيقولا 


لوكا 


نيقولا 


لدی البات .> ترفع قامتها ي أنفة tls‏ ۲ : 
ها ! كنت اتوقع SUM‏ شعورا كثيرا من جنديك. 
( تتبع رانیا واذا نیقولا يدخل وبين ذراعیه حمولة 
من الکتل االحشبية للمدفأة ) . 


: (يبتسم ها بهيام ) لقد أمضيت العصر كله أحاول 


ان اختلى بك دقيقة يافتاتي . ( تنقلب سحته حين 
bob‏ ذراعها > ) .ای و مودة » تلك الى جعلتك 
ترفعى كمك أيتها الطفلة ؟ 


: ( بفخر ) و مودلی » الخاصة . 
le :‏ ! . اذا ضبطتك السيدة فسيكون لما معك 


حديث . (يضع الكتل المحشبية على الارض ويجلس 
على الديوان العثماني في وضع مستريح ) . 


: وهل هذا سبب يجعلك تأخذ على عاتقك ان تحدثى 
: هدي نفسك ! لا تقفى مى هذا الموقف العدالي . 


ان عندى لك أخبارا طيبة . ( تجلس الى جواره . 
يخرج بعض النقود الورقية . لوكا تحاول » بوميض 
نهم في عينيها » ان tht‏ ولكنه ينقلها بسرعة 
الى يده الیسری بعيدا عن متناولها ) . انظری ! 
ورقة بعشرين ليفا !| سيرجيوس أعطاني هذه لجرد 
التباهي . الاحمق ونقوده سرعان مايفترقان . 

وهذه عشر ليفات أخرى . السويسرى نفحى بهذا 
المبلغ لاني أيدت أكاذيب السيدة رانيا بخصوصه . 
اما هو فليس بالاحمق . لا( . ليتك سمعت العجوز 
کاترن نحت وهي bl‏ في غاية الادب 


= ۱ 4 om 


لوكا 


نق لا 


نيقولا 


لوكا 


وتناشدلي الااغضب من عصبية الميجور ذلك انهم 
يعرفون اى خادم متاز Gl‏ .. بعد ان Gey‏ 
بالحبل والكذب عشهد من الجميع ! العشرون ليفا 
ستذهب الى مدخراتنا » وسأعطيك العشرة لتتفقیها 
ولكن بشرط ان تخاطبيى لتذكريى باني انسان . 
ان التعب ينال می احيانا من كوني خادما . 


: أجل : بع رجولتك بتلاثين Lad‏ واشریی بعشرة ! 


( تنهض باحتقار ) حل نقودك لك ‘ لقد و لدت 
لتكون خادما . اما انا فلا. وحين تفتح حانوتك 
فستكون خادما لدی الناس جميعا بدلا من حادم 
لدى احدهم . ( تمضى منحرفة المزاج الى المائدة 
ونجلس AT‏ على كرسي سير جيوس ) . 


: (يحمل كتله الحشبية ويسير الى الموقد ) انتظری حى 


ترى . ستكون لنا امسياتنا لايشار كنا فيها أحد . 
ash,‏ سيدا في Ge‏ . (يلق الكتل الحشبية من 
يده ویر کم امام hal‏ 


: لن تکون ابدا سيدا في بیی 
: (يستدير وهو لایزال على ر کبته ویقعی بابتثاس 


وئد بط همته Jed gilli‏ ال تفیره) 
أذ bp Meals‏ کر ولك ند کرت 

اذا حالفك الحظ بوما Jb‏ انا الذى جعلت منك 
امرأة . 


: أنت ! 


Nhe me‏ سه 


نيقولا 


لوكا 


ية ليا 


: ( ينهض بصعوبة ويذهب اليها (أجل » أنا . 


من Gill‏ جعلك تکفن عن اضافة رطلين من 
الشعر الاسود الستعار الى رأسك وعن طلاء شفتيك 
وخديك بالاحمر كأى فتاة بلغارية أخرى . 

انا . من الذی علمك ان تقصی أظفارك وتنظى 
بدك وتحرصي على اناقتك كسيدة روسية من علية 
القوم ؟ انا : اتسمعين ماأقول ؟ آنا ۱ (ترفع 
رأسها بتحد وينصرف هو عنها مستطردا بتبرة 
اهداً ) كثيرا مافکرت انه اذا حدث وازحت 
رانيا من الطریق و کنت انت اقل حماقة مما أنت 
بقلیل و کان سیر جیوس اکمر حماقة ما هو بقلیل » 
فان من غير الستبعد ان تصبحي عميلة من أحسن 
عملاني بدلا من ان تكوني زوجة لي وتکلفیی 
نمودا . 


: اعتقد انك لو خيرت لفضلت ان تکون خادما 


عندى بدلا من أن تكون زوجي » ولو كنت MIT‏ 
لحدمتی اكثر . أنا أعرف طبيعتك . 


: ( یقرب منها ليكون لکلماته وقع اکبر ) دعی 


طبیعی وشأنها . كل ماأطلبه هو ان تستمعی 
لنصحي . اذا آردت أن تكوني سيدة de pF‏ فان 
سلو كلك الراهن حيالي لن یکون مقبولا اللهم 
الاحين نكون في خلوة . أن فيه حدة وصفاقة 
والصفاقة نوع من الباسطة : وهي تدل على اعزاز 
ald‏ . ولاتحاولي ايضا ان تتعالى وتتکبری علي . 
انك تشبهين كل فتيات الريف : أنت تظنين ان 


ب 1١11‏ سس 


لوكا 


سير يوس 


نيقولا 


الري ان تعامل خادما بالطريقة الى أعامل أنا با 
صى الاصطبل . جهلك وحده هو الذى يدفعك 
ال هذا . لاتنسی هذا . ولا تكوني هكذا متحفزة 
لتحدى الناس جمیعا . ليجىء تصرفك كا لو كنت 
تنفذى ارادتك لا کا لوكنت قد توقعت ان تتلى 
اوامر الاحرین . ان الطريق الذى يقودك لتكوني 
سيدة هو نفس الطريق الذى يقودك لتكوني خادمة : 
بحب ان Gow‏ مكانك : هذا هو سر الصنعة . 
ولك ان تطمئي الى اني سأعرف مكاني اذا حدث 
وارتفع قدرك . فكرى ني هذا يا بني سأقف الى 
chil‏ : ان من cals‏ الخادم ان pels‏ خادما 
مثله . 


: (تنهض في تذمر ) لن اتصرف الا بطریقی الحاصة. 


اذهب وضع تلك الكتل ني النار : هذا هو نوع 
الامور الى تفهمها . 

(قبل ان chy‏ لنيقولا ان يرد» يدخل سيرجيوس . 
يراجع نفسه لحظة Cy oe‏ لوكا » ثم عضی 
الى المدفأة . ) 


: ( الى نيقولا) ارجو الا اكون قد ازعجتك في 


عملك . 


: (في a‏ ناعمة وباحترام ) لا » لاياسيدى : 


شکرا لعطفك . كنت bs‏ احادث هذه الفتاة 
الحمقاء عن عادما في الحوى الى هذه الکتبة 
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سیر چیو س 


سیر توس 


سار وس 


سور چیو س 


كلما سنحت لا الفرصة لتنظر الى الكتب . هذا 
أسوأ ماني تربيتها باسيدى . انه يغرس فيها عادات 
فوق طبقتها . (للوکا) رتی تلك المائدة يالو كا 
سید الميجور . ( يخرج بأدب ) . 

( لوكا » دون ان te‏ الى سيرجيوس ع 
تتظاهر بترتيب الاوراق على المائدة . يعبر الغرفة 
اليها ببطء ويمعن النظر في الطريقة الى رفع بها كها. 


: دعيى ار : هل هناك علامة ؟ (يرفع الاسورة 


حر كة دائرية ويلحظ الحزة الى احدئتها قبضته . 
تقف بلا حراك دون ان تنظر اليه : محلوبة اللب . 
ولكن في حذر ) أف ف ف ف ! هل تولك ؟ 


: العم . 
: اتريدين ان أشفيك منها ؟ 
: ( تسحب نفسها فورا بأنفة ولكنها لاتزال تتفادى 


النظر اليه ) لا . لن تستطيع الآن شفاءها . 


: ( بلهجة السيد ) متأكدة ؟ (تصدر منه حركة 


ها لو كان يريد ان يحتويها بين ذراعیه ) . 


: ارجو الانبزأ ی . لاینبغی لضابط ان يهزأ مخادمه . 
: (يشير الى الحزة بجرة dy‏ من اصبعه ) تلك لم 


تكن هزءاً SS‏ 


: ( نجفل» ثم تنظر اليه للمرة الاولى ) هل انت آسف؟ 
AS) :‏ حسوب وهو يشبك ذراعيه ) انا 


لااست قط . 


تس VW‏ بت 


لوكا 


لوكا 


سیر توس 


: ( باكتئاب ) لیتی استطیم ان اصدق ان رجلا من 


ال جال‌عکن ان تلف عن المرأة الى هذا الحد . اي . 
اتساءل هل انت حقيقة رجل شجاع ؟ 


: ( دون ان JE‏ » يلطف من نبرته ) نعم : انا رجل 


شجاع جدا . ud‏ اخلع قاي كقلب امرأة عند أول 
طلقة » ولكن اكتشفت عند امجوم اني كنت 
شجاعا . نعم : هذا على الاقل حقيقي فيما 
يتعلق لي . 


: هل وجدت في افجوم ان الرجال الذين آباوهم 


فقراء كأبي كانوا أقل شجاعة من الرجال 
الاغنياء مثلك ؟ 


iat) :‏ مرة ) على الاطلاق . لقد كانوا كلهم 


بضربون ویلعنون ویصیحون کللابطال . لکن 
شجاعة الغضب والقتل شجاعة رخيصة . ان عندی 
Us”‏ انجليريا کبیرا من فصيلة الرير علك من 
تلك الشجاعة ما علکه الامة البلغارية با کملها ومن 
ورانبا الامة الروسية ولکن مع ذلك یسمح لسائس 
ob‏ جلده . هذا هو جنديك JS‏ صفاته ۲ 
لايالو كا : رجالك الفقراء لديهم القدرة على 
قطع الرقاب ولكنهم يخافون ضباطهم . هم يتحملون 
الاهانة والضرب . هم يقفون و انتباه » ويشاهدون 
بعضهم البعض وهم یعاقبون کالاطفال : بل 
ویعاونون ني العملية حين یومرون بذلك . اما 
bball‏ ! ! ! ( بضحکة قصيرة خشنة ) انا 


— ۱۱) — 


لوكا 


I‏ ون 


لوكا 


سير جیوس 
لوكا 


ضابط . ( بحماس ) ائتی برجل مستعد OY‏ 
تتصدی لارادئه وضميره : هذا الرجل وحده 


هو الرجل الشجاح . 


: ما أسهل الکلام ! يخيل الي ان الرجال لا يكبرون 


ابدا : كلهم لدیهم افکار کآفکار التلامیذ . انت 
لا تعرف ما هي الشجاعة الق . 


: (ساخرا) صحیح | آنا على استعداد لتلی درس 


في هذا. ر يجلس على الدیوان العثماني باسطا 


: انظر الي" ! الى ای حد یسمح لي انا Ob‏ انقذ 


ارادي ؟ ان على ان اعد لك غرفتك : ان اكنس 
وامسح » ان احضر الاشياء واحملها . كيف 
عط ذلك من قدرى إذا كان لا عط من قدرك 
ان توأدى لاجلك هذه الاعمال ؟ ولكن ١‏ بفوز 
انفعال مكبوتة ) لوانى كنت امبراطورة روسيا » 
ای ذات مقام يعلو على مقام ای انسان ني العالم » 
فعندئذ | انعم عندئذ» رغم انى في رأيك عاجزة عن 
اظهار اى قدر من الشجاعة» سترى . أجل سترى . 


: ماذا كنت تفعلين باأعرق امبراطورة في الدنيا ؟ 
: اتزوج الرجل الذى احبه وهو مالا تستطيع ان 


تفعله ای ملكة في أوربا . اذا كنت أنت من أحب 
حى اذا كنت ادى مى وكانت السافة بیی 
وبينك کالسافة بينك وبیی » بلروت على ان 
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لوكا 


مدن بور 


ا م بل 


لو كا 


أكون في مستوى من هو أقل مي . هل تجرو أنت 
على فعل نفس الشيء لو أنك أحببتى ؟ لا : انك 
اذا شعرت عبادی حب لي فلن ترك هذا الب 
ثرى لانك ستخشی ما يقوله الناس عنك . 


ليس الامر كذلك . انا اذا احببتك » ولو كنت 
قيصر روسيا بجلالة قدره » فسأضعك على العرش 
بجوارى . انت تعرفين انى Col‏ امرأة اخرى » 
امرأة المسافة بينها وبينك كالمسافة بين السماء 
والارض وأنت تغارين منها . 


: ليس عندى ما يحملي على ذلك . هی لن تروجكث 


الآن ابدا . لقد عاد الرجل الذی حدئتك ae‏ . 
ستتروج السويسرى . 


(elu) :‏ السويسرى ! 
: رجل يساوى عشرة من امتالك . عند ذلك تستطيع 


ان SE‏ الى . وسارفضك . انت أقل من ان تصلح 
لى . ( تتجه الى الباب ) . 


: ( شب خلفها وعسکها بوحشية بين ذراعیه ( 


سأقتل السویسری» ثم أفعل مايحلو لي معك . 


: ( بين ذراعيه سلبية وي اصرار) من SI‏ ان 


السويسرى هو الذى سيقتلك . لقد غلبك في الحب 
وقد يغلبك في القتال . 
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سار اموا س 


لو کا 


سیر جو س 


e. 


oer مير‎ 


لوكا 


: (معذیا ) اتظنن اني اصدق الها .. هي - واسوأ 


مغازلة رجل آخر من وراء ظهرى ؟ 


: وهل تظن انبا تصدق السويسرى اذا قال لما الان 


اني بين ذراعيك . 


: (يرفع يديه من علیها ثي فنوط ) اللعنة ! اللعنة . 


ياللسخرية ! سخرية في کل مکان! کل شيء اعتقده 
يسخر منه کل شي افعله . ( یضرب نفسه على 
صدره في Ue‏ من امیاج الشدید ) انا جبان ! 
و کاذب ! واحمق ! هل أقتل نفسي کرجل او 
أعيش وأتظاهر بالتهکم على نفسي ؟ ( تتحول 
مرة ثانية لتذهب). لوكا ! ( تترقف قريبا من 


الباب ) تذكرى : انت ملكي . 


: ( تستدير ) مامعبى هذا ؟ اهانة ؟ 
: ( في deb‏ أمرة ( معناه انك مبینی وانی قد 


احتويتك هنا بين ذراعى وقد احتويك بينهما 
مرة أخرى. وسواء كانت هذه اهانة ام لم تكن 
فشيء لا اعرفه ولا اكترث له : خذیها کا 
تشائين . ولكنى ( بقوة ) لن اكون le‏ او Wyle‏ 
اذا راق لي ان احبك فاني اجرو على الزواج منك 
رغم أنف بلغاريا كلها . واذا مستك هاتان البدان 
بعد OY‏ فستمسان الحطيبة الي سأتخذها زوجة . 


: سنری ما اذا كنت ستجرو على الوفاء بوعدك . 


وليكن في علمك انى لن انتظر طويلا . 
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سار چیو س 


taal 


سیر توس 


) یطوی ذراعیه انية ویقف بدون حراك في 
منتصف الغرفة ) نعم : سنری . وسننتظرین 
ماشاء لي انا الانتظار . 

( بلنتشل » یدخل مشغول SU‏ جدا والاوراق 
لاتزال في يده » ويرك OU‏ مفتوحا لتخرج منه 
لو كا. يعبر الغرفة الى المائدة ويرمقها وهي گر. 
سيرجيوس يرقبه طويلا دون ان يغير مظهر التصميم 
الذى يرتسم على وجهه . حرج لوكا وترك الباب 
مفتوحا . ) 


: ( مجلس شاردا في مكانه السابق الى المائدة و يضع 


اورافه عليها ) هذه فتاه بارعة الحمال . 


: ( بصرامة ودون ان يتحرك ) GIS‏ بلنتشل . 
: هل تناديي ؟ 


: لقد خدعتى . أنت منافس وأنا لاأطيق منافسا . 


في الساعة السادسة سأكون في ارض التدريب في 
طريق كليسورا » عفردی ممتطيا جوادى ومنتضيا 
سيى . هل فهمت ؟ 


: (محملقا ولکنه مجلس في وضع مريح) شکرا . 


هذا GIF‏ رجل من سلاح الفرسان . ولکنی من 
لذا فاني اذا ذهبت فساخذ معي مدفعا رشاشا وان 
يكون هناك هذه المرة خطأ في الطلقات . 


: (يصعد الدم الى وجهه ولكنه يقول بهدوء قاتل ) 


ب ۱۱۸ ت 


سیر چیو ن 


رانا 


اني أحذرك ياسيدى . لیس من عادتنا في بلغاريا 


ان نسمح لاحد بان يسخر من مثل هذه الدعوة . 


: (محرارة ) fas‏ لانحدئنى عن بلغاريا . انم 


لاتعرفون ماهو القتال . ولكن ليكن لك ماتريد . 
احضر معك سيفك . سأقابلك . 


: (في شدة الابتهاج لانه وجد في خصمه رجلا 


ذا همة ) لافض فوك ايها السويسرى هل Sel‏ 
خر جيادى ؟ 


: لا : اللعنة على خير جيادك ! مع ذلك فلك الشكر 


ياصاحبي العزيز . ( Lily‏ تدخل وتسمع الحملة 
att‏ ) سأقائلك راجلا : القتال على اللحياد بالغ 
bat‏ وانا لا اريد ان أقتلاك اذا كان لي من ذلك 
مناص . 


gor):‏ الى الامام مذعورة ) سيرجيوس . تقد 


سمعت ماقاله الكابان بلنتشلي . في هذه البارزة 
( سير جيوس يعرض عنها دون أن ينبس ویسیر الى 
المافأة ویقف عندها . يرقبها وهي تستطرد موجهة 
الحديث الى بلنتشلي ) » فم قتالكما ؟ 


: لاأعرف: هو لم يخبرني el.‏ الا تتدخلي ياآنسي 


العزيزة . لن محدث مکروه : لقد اشتغلت كثيرا 
کعلم للمبارزة بالسيف . لن یتمکن من لسي وانا 
ان اوذیه . وسیختینا ذلك عن الشرخ. وني الصباح 
سا کون قد رحلت الى بلدی ولن تريني او تسمعی 


- ۹ 


سار توس 


سور یوس 


عی ثانية » وبعدها ستصطلحان و تعیشان J‏ سعادة 
الى آخر الزمن . 


: ( تستدير ممتعدة وقد جرحت عواطفها جرحا عمیقا 


بصوت يكاد يكون باکیا ) انا م قل ابدا اني 
لااريد ان اراك ثانية . 


: (يحطو الى الامام ) ها | هذا اعبراف . 

: (في ترفع ) ماذا تعی ؟ 

: انت نحبين هذا الرجل ! 

: ( باستنكار ) سيرجيوس ! 

: انت تسمحين له بمغازلتك خلف ظهرى › Uke‏ کا 


تعاملینی كتخطيبك خلف ظهره . بلنتشلی : انك 
كنت تعرف علاقتنا وقد خدعتی . لهذا السبب 
طلبتك لاناقشك الحساب » لا لانك نلت منها عطفا 
لم أحظ انا عثله . 


pe) ;‏ واقفا بامتعاض ) هراء . کلام فارغ . انا لم 


اتلق عطفا ما تدعیه . الانسة لا تعرف حى مااذا 
كنت متزوجا او عزب . 


: «تسی نفسها آوه ! ( تنهار على الدیوان العثماني ) 


هل أنت منروج ؟ 


: ها أنت تری اهتمام الانسة یا کاببن ish‏ . من 
ي 


العبث محاولة الانكار . لقد تفضلت واستقبلتك 
غرفتك الخاصة في ساعة متأخرة من الليل . . 


: (يقاطع بسخرية لاذعة ) نعم © أيها الابله ! 


ب + ب 


سیر یوس 


استقبلتیی ومسدمی مصوب الى رأسها . كان فرسانك 
في اعقالى لوان لساءها قد ارتفع بصبحة واحدة 
لهشمت رأسها بطلقة منه . 


: (مذهولا) بلنتشلي | رانيا : هل هذا صحيح ؟ 
: ( تنهض IE‏ وهي ی غاية الغضب) كيف تسمح 


. قدم اعتذارك يارجل : قدم اعتذارك . ( يعود الى 


مقعده لدى المائدة ) 1 


: ( بلهجة اليو كيد القديمة الوزونة وهو يشبك ذراعيه) 


انا لااعتذر ابدا ! 


: (منفعلة) هذا من فعل صديقك »© يا كاين 


بلنتشلي . هو الذى اذاع عى هذه القصة الفظيعة . 
رنجوس في الغرفة ثائرة الاعصاب ) . 


: كلا : لقد مات هذا الصديق . احرق حيا ! 
ig) :‏ مصدومة ) أحرق حا ؟ 
. اصيب ي عجزه بعيار في فناء لتخزين الخشب › 


ول يستطع ان جر نفسه خارجه . وقد اشعلت اعيرة 
مسكينا شار كوه نفس المصير . 


: با للفظاعة | 
: ويا لسخف ۱ آه. ارب | اجرب | حلسم 


الواطنین والابطال ! انها خدعة يا بلتتشلی . زيف 
فارغ ¢ کالب ۰ 


ت. 1۳1 - 


سیر یوس 


سیر توس 


: ( في شدة الغضب ) کالب تتفوه بذلك آمامی ! 
: لاعليك يا سارانوف : لقد انتهينا من شرح هذه 


المسألة . 


: اقول زيف فارغ . إذا ۸ يكن قد حدث بينكما شیء 


الا نحت مبديد فوهة مسدسك فهل كنت تعود الى 
هنا ثانية . رانيا the‏ في شأن صديقك Gil‏ احترق. 


لم يكن هو بری . 


: من اذن ۴ ( تخمن الحقيقة فجأة ) oT‏ .لوكا! 


Sines‏ ! خادمی ! لقي كنت معها هذا الصباح 
طيلة الوقت بعد . . ويل . . ای نوع من UM‏ هذا 
الذى كنت اعبده ! ( يقابل نظرتها باستمتاع مبكمى 
مخيبة ظنها . يزيد ذلك من غضبها . تقوب منه 
ومبتف بنبرة اقل ارتفاعا واكر عمقا ) أتدرى انى 
نظرت من النافذة وانا صاعدة الى الدور الاول لالى 
نظرة أخرى على بطلى وانی ابصرت شیا لم اجد له 
في ذلك الوقت تعليلا . الآن عرفت انك كنت تغازها 


GH) :‏ مكفهر ) رأيت ذلك ؟ 
: وملأت منه عيى (. تتحول مبتعدة Sais‏ عل 


المقعد نحت النافذة الوسطى وقد فاض بها الكيل ) . 


: (بتهكم ) رانيا : لقد نحطم غرامنا . انما الحياة مهزلة 
: ( الى رانيا » بنظرة غريبة ) أرأيت : لقد وجد 


نفسه الآن . 


: (يذهب اليه ) بلنتشلى : لقد سمحت لك ان تلقبی 


- 1۲۲ — 


سیر یوس 


بالابله . لك OY‏ ان تلقبی بالبان آیضا . انا ارفض 
منازلتك . اتعرف BLA‏ ؟ 


: لاء ولکن هذا لا ag‏ . آنا م اسأل عن السبب 


عندما تحديتبى ولن اسأل عن السب الآن وقد سحبت 
تحديك . آنا جندى محترف : اقاتل حين اضطر الى 
ذلك ويسرنى جدا ان gel‏ من القتال حين لا تكون 
هناك ضرورة له . اما نت فهاو : القتال في نظرك 


: (يجلس الى المائدة وجها لؤجه معه ) ستسمع السبب 


رغم هذا يا سيدى المحترف . السبب هو ان أىنزال 
منهما قلب رجل ودم رجل وشرف رجل . انا 
لا استطيع ان انازاك ياكثر ما استطيع أن اغازل 
امرأة دميمة . أنت جرد من الحيوية : أنت لست 
رجلا : أنت IT‏ ميكانيكية : 


: ( معتذرا) عام . کسام . لقد كنت Lisl‏ هذا 


الصنف من الرجال . آسف جدا . 


ar nee See 


: والان وبعد ان | کتشفت ان الحياة ليست مهزلة 


ولکنها شىء معقول وجدی اما » ای عقبة جديدة 
تعر ض سعادتك ؟ 


( تقدم ) عطف منك أن مهم بسعادته وسعادی. هل 


نسيت حبه الحديد . . لوكا ؟ لست انت الذی يجب 
ان ببارزه الان ولکن منافسه . . نيقولا . . 


~ 1۲۴ - 


سیر "توس 


: منافسی ! ! ( يقفز قفزة تصل به الى وسطالغرفة ) 
: ألا تعرف البما Ob she‏ © 

: نیقولا ! هل تنفتح اغوار جديدة ؟ نیقولا ! ! 

: ( بسخرية لاذعة ) تضحية تصدم الشعور ؛ ليس 


كذلك ؟ مثل هذا ابلدمال ! مثل هذا الذكاء ! مثل 
هذا الحياء ! تبدو على خادم متوسط العمر . حقيقة 
يا سير جيوس » انت لا تستطيع ان تقف مکتسوف 
اليدين وتسمح بشىء من هذا القبيل . لو فلت 
لخرجت على مقتضيات الشهامة . 


: (يفقد كل سيطرته على نفسه ) ايتها الاضهمى | 


أيتها الافعى ! ( ينطلق He‏ وذهابا وهو يزيجر) . 


) يزداد غضبها ) أتدرك ما فعل يا کابتن بلنتتشلى؟ 


لقد نصب تلك البنت جاسوسة علينا . ومکافابا هی 
ان يطارحها الغرام . 


: افتراء ! بشاعة | 


: بشاعة ! ( تواجهه ) اتنكر انها اخبر تك عن وجود 


wi!‏ بلنتشلى في غرفى ؟ 


1 لا ولكن .. 
: «لاتدعه یکمل ) اتتکر انك كنت تطارحهسا 


الغرام حين ابر تك بذلك ؟ 


: لا ) ولكى أقول.. 


=m NYE — 


سیر ترس 


سیر وس 


: (تقاطعه بازدراء ) لا ضرورة لا ف‌ادتنا بای شىء 


آخر . حسبنا هذا . ( توليه ظهرها وتسیر بوقار 
عائدة الى النافلة ) . 


: (بهدوء وسیر جیوس ‏ وقد أمضه الشعور بالخزی » 


يغرص في الدیوان العثمانی وهو بسك رأسه PU‏ 
بين قبضتيه ) ألم اخبرك ياسارانوف انك الخاسر في 
هذا ؟ 


: ايتها النمرة المتوحشة ! 
dw) :‏ هياج إلى بلنتشلى ) اسمعت‌الاهانات الى 


يوجهها الى" هذا الرجل يا کابتن بلتشلى ؟ 


: وماذا يستطيع ان يفعل غير ذلك يا سيدق العزيزة ؟ 


لا بد ان يدافم عن نفسه بصورة ما . هدل اعصابك 
( بلهجة اقناع قوية ) لا تتشاحنا . أى خر في ذلك ؟ 
UI, (‏ تجلس BAY‏ على الديوان العثمانى وبعد 
ان تبذل جهودا فاشلا في التطلع إلى بلنتشل oy‏ 
غاضب » تستسلم لطبیعتها الرحة وميل إلى الوراء 
بروح طفولية مستندة إلى كتف سیر جیوس الختلج ) 


: مخطوبة إلى نيقولا ۱ هنا ! هنا ! آنت عق س) 


يا بلنتشلى في عدم احتفالك tout‏ هذا العام الضخمة . 


: ( بنبرة طريفة إلى بلنتشلى وهی تتصور بالغريزة 


ما يدور محلده ) لعلك تظن اننا طفلان كبيران : 


: ( يبتسم بوحشية ) فعلا : فعلا . الدنية السويسوية 


تراقب كالمربية بربرية البلغار آلیس كذلك ؟ 


تب 156 -س 


د 1 


رانيا 


لوكا 


Lisl) 


لوكا 


: ( ممر ) اطلاقا » آوکد لکما . كل ما في الامر 


انی مسرور لتوفيقى في Be‏ اعصابكما . 
OW,‏ لنکن ظرفاء ولنتحدث ي الوضوع بروح 
ودية . اين هی هذه الا نسة الاخرى ۲ 


Wat yy :‏ لو كان قد اصیب she‏ ناری ویتحدث 


بأنفة هادئة وان تكن عميقة ) سأثبت ان هذا على 
على الاقل افراء . ( يذهب منئدا إلى الباب ويفتحه . 
تصدر منه صرخة هياج وهو ينظر خارجه . ينطلق 
ي الممر ويعود وهو بجر لوكا وراءه ويدفعها بعنف 
أمام المائدة وهو يصيح ) اصدر عليها حكمك 
يا بلنتشلى . انت ايها الرجل المحايد » الذى لا ينفعل 
اصدر حكمك على مسترقة السمع . 

( لوكا تظل رابطة AUS‏ » أبية » صامتة . ) 


: ( يبز رأسه ) لا ينبغى أن اصدر عليها LSS‏ فذات 


مرة استرقت انا السمع خارج احدى الخيام في وقت 
كانت تدبر فيه حر كة عصيان . المسألة كلها تتوقف 
على مدی خطورة الباعث . لقد كانت حیانی 


: وأنا كان gr‏ يدها ر له ان 


التصريح بذإك . 


: (بامتهان ) حبك 1 تعنين فضولك . 
(٠ :‏ تواجهها وترد الامتهان عثله) حی الذى 


هو أقوى من أى شىء يمكن ان تشعرى به › 


سیر تمو س 


لوكا 
بتک وف 


حى بلنديك . جندی كرعة الشو كلانه . 


: ( بوسوسة سريعة » الى لو (IS‏ ماذا یعی هذا 


لوصف ؟ 


2 (بشراسة ) ge‏ .. 
: ( یقاطعها باستخفاف ) of‏ . تذ کرت . الفالوذج 


هذه معايرة تافهة ابتها الفتاة | 
( الیجور بتکوف يدخل بدون سترة . ) 


: معذرة أا السادة لدخولل بالقمیص . رانیا : هناك 


شخص لبس سترتی تلك . انا مستعد لان اقسم على 
هذا . شخص يختلف شکل ظهره عن ظهری . لقد 
تمزقت السترة عند الا كام . امك تقوم OV‏ برتقها . 
بودی لو اسرعت Wy‏ تعرضت للاصابة پنوبة برد . 
( ينظر اليهم بامعان اكبر ) هل حدث شیء ؟ 


: لا  .‏ تجلس على الوقد وعلیها سمات اطدوء ) . 
: لا آبدا . ( مجلس عند طرف الائدة كما كان أولا ). 
: (الذى اتخذ مکانه منذ لحظة ) لاشیء . لاشیء . 

: (يجلس على الدیوان العشمانی في مکانه القدیم )عظم. 


عظيم . ( يلحظ لوكا) . هل حدث شیء یال وکا ؟ 


: لا یا سیدی . 
: ( بحبور) عظیم . ( يعطس ) . اذهبى ياشاطرة من 


فضلك واحضری سبری من سيدتك . 
( بدخل نیقولا بالسرة . لوكا تتظاهر بان لديم 


ب ۱۲۷ ~ 


roe‏ و ن 


سیر توس 


ab 


رانيا 


: (ينتشر قائما) انا . ! جندی كرعة الشو کلاته ! 


لا بكل تأكيد. 


: لا ( يتفحصهم . كلهم جادون : وثي حالة من 


التوجس الشديد ) هل تعبى أن رانيا ترسل fee‏ هذه 
الكلمات ال رجال آحرین ۳ 


: ( بغموض ) العام يا بتكوف ليس بالمكان البریء الذى 


تعودنا ان نظنه . 


: ( يتهض ) حسنا يا سيدى الیجور . انا جندىكر Ag‏ 


الشو كلاته . ( بتكوف وسيرجيوس يأخذهما نفس 
العجب ) . لقد انقذت الانسة الفاضلة حیانئی‌باعطائی 
فطاثر من كرعة الشوكلاته فى وفت كنت اتضور 
فيه جوعا : هل عکن أن أنسى طعمها یوما منالايام؟ 
صديقى المرحوم شتولز اخبرك بالقصة في« بيرت» . 
لقد كان المارب هو أنا . 


حالة هاتين السيدتين هذا الصباح حين جاء ذكر هذا 
بتکوف يواجه Lily‏ بصرامة ) انت فتاة لطيفة . 
أليس كذلك ؟ 


: ( بمرارة ) الیجور سارانوف غير رأيه . وعندما 


كتبت تلك العبارة على الصورة لم أكن أعرف 
أن الکابتن بلنتشلى كان متروجا . 


: يفاجأ فيهب للاحتجاج بشدة ) انا لست مروجا . 
: ( بلوم شدید ) لقد قلت انك میروج . 


سه ۱۳۰ سه 


: انالم أقل هذا . آنا قطعا لم أقله . آنا لم اتروج في 


خر 


: (ساخطا ) رانیا : هل تتكرمين Bobb‏ » إذالم يكن 


في سوالى تجاوز للحدود إلى أى من هذین السیدین 


أنت مخطوبة ؟ 


: لست bbe‏ لأى منهما . هذه الا نسة ( تقدم لوكا 


الى تواجه الجميع بكبرياء ) هی في الوقت الحاضر 
موضع abl ye‏ الیجور سارانوف . 


: لوكا ! انت Ose‏ باسیر‌جیوس ؟ هذه الفتاة 


محطو بة Vyas‏ . 


: ارجو العذرة باسیدی . هناك خطأ . لوكا ليست 


مخطوبة لى . 


: ليست مخطوبة لك ايها الوغد ! لقد تقاضیت مى 


حمسا وعشرین ليفا يوم حطوبتك وتلقت هی تلك 
الاسورة الذهية من مس رانيا . 


: ( بترلف هادی ( هذا ما أعلناه ياسيدى . ولکن 


الغرض من ذلك كان جرد اسباغ الحماية على لوكا 
لقد أوتيت نفسا آعلی من مستواها ولم اکن سوى 
خادمها ي السر . انا انتوى کا تعلم ياسيدى ان 
افتح حانوتا في صوفيا بعد فترة من OW‏ » وأنا 
اتطلسع oY‏ تكون زبونة لى وان تقوم بالدعاية لى 
إذا حدث واقترنت باحد النبلاء . ( خرج بأدب 
جم ویر کهم جمیعا وهم يشيعونه بانظارهم ) . 


: (يقطع الصمت ) على الا... ! هم ! 


ب ۱۳۱ - 


د ی 


لوكا 


سیر چیو س 


لوكا 


هذه اما أروع بطولة أو أحط سفالة . ايهما هى 
يا deeb‏ ؟ 


: لا تعر الامر العمایا سواء کانت بطولة el‏ سقالة 5 


نيقولا هو ابرع رجل صادفته ني بلغاریا . سأجعل منه 
مدیرا لفندق إذا كان بستطیع التحدث بالفرنسية 
والالمانية . 


: ( تنفجر فجأة في سير جيوس ) ما من tol‏ هنا الا 


وسبی . انت الذى ضربت م المثل . 
انت مدین لى باعتذار ۱ 

( سير جوس کساعة ضبط الوقت الى مس 
زنبر YS‏ يبدأ على الفور في طی ذراعیه ) 


1 ( قبل ان توانی سير جیوس القدرة على الکلام ) لا 


: لا بعتذر لك انت » نده وعدده . أما أنا » خادمته 


: ( موافقا ) معك حق oA).‏ ر کبته في افخم هيئة 


بستطیعها ) اسألك الصفح . 


: صفحت عنك . ( تعطیه يدها باستحياء فیقبل اليد ) . 


هذه اللمسة نجعلى خطيبتك . 


: ( .شب )1ه ! لقد نسيت ذلك . 
: ( دون انفعال ) تستطيع ان تسترد ERAT‏ انأردت 
: اسرد كلمبى !ابدا !انت ملكى . ( يحيطهيا 


بذراعه) 1 


- WY ب‎ 


كاترين 


لوكا 
كاترين 


ر کاترین تدخل فبرى لوكا بين ذراعى سير جيوس 
أسداس 1 


: مامعی هذا.؟ 


( سير جيوس يرخى يديه من على لوكا ) . 


: المسألة يا عزيزقى ان سير جيوس ء فيما يبدو : 


سیروج لوكا بدلا من رانيا . ( توشك ان تفجر فيه 
سخطها : يوقفها بعصبية ) لا تلومیی . انا لاشأن لى 
بپذا الوضوع . 

( يتقهقر ال المدفأة) 


Sa : Sie 7 هذا‎ 57 . 


Til‏ . بطولاتك هذه لها جانبها العملى ايضا. 
(الى لوكا ) ياآنسى العزيزة : تقبل اطيب تمنيات 
جمهمورى صالح ! ( يقبل يدها مثيرا بلك تفسزز 
رانيا الشديد » ثم يعود الى مقعده) . 


: لوكا : لقد قلت عنا الأقاويل . 
: انام ألحق برانيا أي ضرر . 
: (بتعال) راثیا | 


( رانيا » في مثل سخط امها » تكاد تختنق لا في 
خادمة لسیدما . ) 


— ۱۳۲ ت 


لوكا 


سير ا 


: من حى Ol‏ ادعوها Lil,‏ : امپا تدعولی لو کا . لقد 


: (ينهض . يي دهشة بالغة) كذا ! 


: ( تستدیر الى (LIL,‏ كنت اعتقد انك مغرمة به كير 


من سير جيوس . أنت تعلمين اكثر من غيرك ما اذا 


: ای هراء ! او کد لكما يا عزيزى الیجور ویاسیدتی 


العزيزة ان الانسة الفاضلة لم تفعل اکتر من الا 
انقذت حیاتی ..ولم حدث ابدا انها اکترثت بی مقدار 
قشتين . ولكى تقنعا بذلك فما عليكما الا ان Lbs‏ 
ال الانسة وال . هی غنية وشابة وجميلة محْياهاالذى 
oe‏ اءراء ALLY!‏ واانفوس النبيلة وهجمات 
الفرسان وغير ذلك ما لابعلمه الا الله . اما انا فجندی 
سويسرى عادى لايكاد يعرف ما هى الحياة الكرعة 
بعد خس عشرة سنة من الثكنات والمعارك : متشرد . 
رجل اضاع كل فرصة في الحياة من خلال نزرعة 
رومانتية لاشقاء منها . رجل . . 


3 ر ينتفض كالذى شكته ابرة ويقاطع بلنتشل في عجب 


غير مصدق ) معذرة يا بلنتشلى : ما هو الشىء الذی 
اضاع فرص حياتك ؟ 


: (فورا) نزعة رومانتية لاشفاء منها . لقد فررت من 


بیی مرتين وانا طفل . وانخرطت في الحيش بدلا 
من اعمال والدى . وتسلقت شرفة هذا البيت في 


= )۱۳ ت 


اوقت الذى كان ای رجل لديه ذرة من Jae‏ يرل 
الى اقرب قبو . وجثت الى هنا متسللا SY‏ نظفرة 
أخرى على الآنسة في الوقت الذى كان ای رجل في 
سی يكتى بان پرسل السترة مع آخسر . 


Lp : 


: ..نعم : هی السترة الى أعنيها . . بان يرسلها 


ويرحل الى بلده في هدوء . هل تظنون انی شخص 

: من النوع الذى رة تقع في غرامه الفتیات؟ انظر الى سى 
وسنها : انا ني || Read?‏ : آما الانسة فلا اظن 
ان عمرها يزيد كثيرا عن السابعة عشرة . ( هذا 
التقدیر محدث هسزة . الباقون جميعا يستديرون 
وینظرون الى بعضهم البعض . بستمر هو يسذاجة) 
e‏ كان فیها موتى وحیاتی لم تكن 
بالنسبة لها الا موا كلهو تلاميذ المدارس . . كرعة 
الشو کلاته ولعبة الاستخفاء . هذا هو الدليل ! 
( يأخذ الضورة من" على الائدة) . انا OW‏ احتكم 
eed‏ ا المسألة 
مأحذ امد » بهذه الصورة وتكتب عليها و من رانيا 
الى جندمها . جندى كرعة الشو کلاته : تا. کارا ؟ 
( يبرز الصورة بحركة انتصار ها لر كانت حسم 
الوضوع بما يسد ابواب اللحدل ) . 


هذه هی الصورة الى كنت ابحث. عنها . كيف بحق 


الشيطان و صلت اليك . ( يتر ك مكانه لدى المدفأة 


ويقترب لينظر اليها ويجحلس على ".يوان الشمانی ) . 


—- \fo — 


سب | 


سیر یوس 


زا 
tah‏ 


: ( الى Lily‏ مجاملا) ad‏ وضعت التقط فوق الحروف 


فيما ارجو ياآنسى الفاضلة . 


: ( تذهب الى المائدة لتواجهه ) انا متفقة معك Lisle‏ 


في الوصف الذى وصفت به نفسك . انت رومانی 
أحمق . ( بلنتشلى يصعق بصورة تفوق الوصف ) . 
الرة القادمة » ارجو ان تستطيع التمبير بين تلميذة 
في السابعة عشرة من عمرها وبين امرأة في الثالشة 
والعشرين . 


: (مذهولا) الثالثة والعشرين ! 


( رانيا abst‏ الصورة باحتقار من يده و عزقها 
وتقذف بقطعها في وجهه وتعود مختالة الى مکابا 
السابق . ) 


: (يستمتع بلا رحمة باندحار غريمه) بلنتشلی: 


الاعتقاد الوحيد Gill‏ بى لى ول وذهب . ان 
حکمتك حكمة زائفة ككل شىء آخر . ان حظك 
من العقل اقل حى من حظی آنا . 


: ) غير مصدق ) ثلاثة وعشرون ! OW‏ وعشرون ۱ 


( يتفكر ) . حسنا ! ( يحزم أمره بسرعة ویتقدم. 
من مضیفه ) oF‏ هذه DULY‏ میجور بتکوف اسمح 
لى بالتقدم رسمیا لطلب يد ابنتك بدل الیجور 
سانرف ی 


: یال رأتك ۱ 
: إذا كانت سنك ثلاثا وعشرین سنة حين قلت لى ذلك 


الكلام عصر هذا اليوم فساخذه على سبيل الحد . 
۱۳٩ -‏ سه 


pos 


Yar سیر‎ 


: ( بادب متعال ) UT‏ أشك یاسیدی في کونك تدرك 


موقف Gul‏ أو موقف الميجور سیر جیوس‌سارانوف 
الذى ترید أن حتل مكانه > ادراکا كاملا . 
ان اسرتی بتكوف وسارانوف معروفتان lech‏ 
اغى وأكبر اسرتين في البلسد . مکانتنا تكاد 
تكون تاريحية : bile‏ تر جع إلى عشرين سنة . 


: لا تعیری هذه المسألة أهمية ياكاترين ( الى 


بلنتشلى ) كان ذلك يا بلنتشلى يكون ما سعدنا 
إذا كانت المسألة . مسألة مركرك وحسب . ولكن 
Lil,‏ للاسف اعتادت على الرفاهية . ان سير جيوس 
elle‏ عشرين جوادا . 


: ومن ذا oll‏ يريد عشرين جوادا ؟ ليس في عزمنا 


ان نفتح سير کا . 


: ( بصرامة ) Sul‏ ياسيدى ألفت أن يكون لديبا 


اسطبل من الطراز الاول . 


: صه يا أمى : انت cubed‏ أبدو مضحكة . 
:. إذا كانت المسألة مسألة رفاهية » تفضل ! ( مجم 


باندفاع على الائدة dehy‏ الاوراق الى يحتويها 
الظروف الأزرق ويلتفت إلى سيرجيوس ) . 
كم عدد الحياد الى ذکرعا ؟ 


: عشرون أيما السويسرى اللییل . 
: أنا عندى ماثتا جواد . ( تتولاهم الدهشة ) . و کم 


عربة ؟ 
~ ۱۳۷ 


سين کو PB‏ 


SM + 


: وانا عندی‌سبعون . منها آربعة وعشرون تسم کل منها 


ائی عشر شخصا بداخلها وشخصین على مقعد Gd gl‏ 
غير الحوذى نفسه والکمساری . و کم عندك من 
مفارش الائدة ؟ 


: و كيف لى أن اعلم G4‏ الشیطان 
: هل لديك منها أربعة لاف ۱ 
ور ۲۳۵ 


Uf :‏ عندی هذا العدد من القارش . وعندی تسعة 


لاف وستمائة زوج من اللاءات والبطاطین وألفان 
وأربعمائة لاف . وعندی عشرة CYT‏ سكينة 
وشو IT‏ ونفس العدد من ملاعق dl‏ . وعندی 
ثلامائة حادم . وعندی ست قصور فضلا عن 
اسطبلين لتأجير الخيل » وحديقة شاى ومترل 
خاص وعندى أربع مداليات للخدمة الممتازة وعندى 
رتبة ضابط ومر کر جنتلمان . وعندى ثلاث لغات 
قومية . أرنى ct‏ رجل في بلغاريا يمكنه أن يعرض 
ما أعرضه . 


: ( يخوف طفولى ) هل انت امبراطور سویسرا؟ 


: مقامى هو أعلى مقام معروف في سويسرا : أنا 


مواطن حر . 


: اذن يا كابين بلنتشل وما دمت الشخص الذى وفع 


عليه اختيار ابنى . 


(YA ~‏ سه 


رانا 


کاترین 


بتک وت 


وت س 


: ( بتمرد) ليس هو الشخص الذی وقع عليه اختیاری 
: ( تتجاهلها ) .. فلن أقف في سبیل سعادنا . 


( يهم بتكوف بالكلام ) Lal Ung‏ هو شعور 
الیجور بتكوف . 


: ثق أن ذلك سیکون من بواعث ght‏ . مائنا 


! ! sl 


: ماذا تقول الانسة ؟ 
: ( تنظاهر بالتمنع ) الا نسة تقول انه يستطيع أن 


عتفظ لنفسه عفارشه وعربات اجر ته 5 
انا هنا لست معروضة للبيع لمن یدفع أكبر تمن . 
( توليه ظهرها ) . 


: انا لن اقبل هذه الاجابة . لقد لجأت اليك كهارب 


و تسول وكرجل يتضور جوعا 
وقد اكرمت Goldy‏ واعطیتی يدك لاقبلها وفراشك 


: ولكتنى لم أعطها لامبراطور سويسرا . 
: هذا بالضبط هو ما أقوله . ( بمسكها من منكبيها 


وحول وجهها لیکون امام وجهه ) والآن add‏ 
لمن آعطیتها ؟ 


: ( تذعن بابسامة خجلی ) إلى جندى . جندى کرعة 


الشو کلاته 


: ( بضحكة ابتهاج صبيانية ) في هذا الكفاية . شکرا 


لك . ( ينظر إلى الساعة ثم يتخذ وجهه فجأة تعبير 


ب ۳٩‏ س 


مين یو من 


رجل الاعمال ( . ليس لدينا وقت یاسیدی الیجور. 
لقد ديرت سيادتك امر تلك السرایا بکفاءة نجعل 
من الموأكد of‏ يطلبوا منك التخلص من جزء من 
مدفعية فرقة التيموك . ) ارسلها الى بلدها عن طريق 
و لوم بلانكا » . وانت يا سارانوف : لا تروج 
حى أعود : سأكون هنا في الخامسة تماما من مساء 
الثلاثاء بعد أسبوعين من اليوم . سيدتى الفاضلتين 
( يقف و انتباه » ويصطدم کمباه ) طاب مساو كا . 


( ينحبى مما انحناءة عسكرية » وينصرف ) . 


: ياله من رجل ! ولكن gal‏ رجل Lite‏ ! 


اع 40| سه 


مقدميّ بت لمالترجم 
— ۰ 2 
Wa TH‏ 


تصتکاندیدا لدی النظرة الاولی » هي Lad‏ صراع بقرم بين رجلین على امراة . 
قصة الزوجة الهجورة التي تردحم حياة زوجها بالشافل والتي توق الیها الظروف 
شاعرا یحبها حبا جما » وقصة الزوج الای تتفتح عيناه على حقائق فى حياته الزوجية 
لم تكن تخطر له على بال ۰ 


وقد كتب برناردشو علدا من المسرحيات الاجتماعية التي تعالج مشل هذا 
الوضوع » ولكن Lins‏ ما فى هذه المسرحية يحمل الرء على الامتقاد بان مؤلفها لم يرد 
لها أن تكون مسرحية اجتماعية بل آراد » من وراء شخصياتها واحدانها الظاهرة » ان 
يتعرض لوضوع آخر بعيد ترمز اليه ode‏ الشخصيات والاحداث ولكن ادراكه بحتاج 
من جانب القارىء او المشاهد الى مجهود ذهني والى وقوف لدی بمض سمات 
السرحية التي لا تتفق مع المنی الظاهر . 

وأول ما يسترعى النظر في هذا الصدد ان مارشبانكس لا یتصرف فى هده‌السرحية 
تصرف call‏ التقليدى . أن أول ما تحرص عليه الحون فى مثل ظروفه هو اخفاء 
حقيقة مشاعرهم نحو الزوجة من الزوج ثم هم يعلنون حبهم للمراة المحيوبة ويعملون 
فى وقت واحد ملى اهدار قيمة الزوج فى عين الزوجة وملى الظهور أمامها فى اجمل 
صورة ممكنة . فهل فعل مارشبانکس ذلك ؟ . 


الذى فعله هو عکس ذلك تماما » فهو اولا لم يخف مشاعره نحو کاندیدا عن 
موريل بل حرص منل بداية السرحية على اطلاعه على حبه لزوجته » ولا حاول rage‏ 
التهوين من أمر هذا الحب انفجر فيه انفجارا غم متوقع واصر على أنه ليس حب 
مراهقين . وهو oyu‏ بعد ذلك فيوكد له انه مجئون بها . وهو فى موضع آخر يستفزه 
قاتلا « اقبض على" من BL‏ التميص با موريل وستصلحه لي هي بعد ذلك .. ساحس 
بيديها تلمسانني » » وهو استفزاز لم نسمع بمثله ۰ وهو انیا لم يحاول ان يصارح 
کاندیدا بحبه لا قبل ان يحشرا الى لندن ولا فى الخلوة التي هيأها لهما موريل فى 
بيته . وهو LIU‏ لم بحاول الطمن فى موریل امام کاندیدا من ورائه ولا أن يخفى منها 


عیوبه الشخصية بل كان بثبت على نفسه امامها وامام زوجها صفات تعد من الثالب ٠‏ 


ب if!‏ بت 


و سترعی الالتفات فى القام الثاني ذلك الهجوم الر کز oil‏ شنه مارشبانکس 
على موريل ٠‏ وللمرء أن متساءل عن مبررات هلا الیجرم وبواعته ۰ لقد کان vor‏ 
حفيا به كآواه واكرمه وفتح له بيته وائتمنه على عرضه . وكان الفروض أن بداخل 
مارشیانکس ازاءه شيء من الشعور بالذنب لا أن بعلن عليه هذه الحرب التي لا ترحم. 


بالبشاعة التي بصوره بها مارشبانکس . انه رجل لا تنقصه الصفات الحميدة سواء 
گانسان او كرجل دين أو كزوج . فهو أولا طيب القلب يرق قلبه للفتى الذى وجده 
على جسر النهر . وهو يعطي وشاحه للکنی لاته بخاف عليه من البرد وهو بحسن 
معاملة سكرتيرته ومساعديه . وهو LIU‏ انسان متواضع بتخلف عن حفلة عشاء تقيمها 
له شركة كبرة ليلقى محاضرة دعته اليها حماعة من باعة الخضر المتجو لين الفقراء وهو 
ستیر مولاء الباعة اخوة له وساقب سكرترته لانها تترقم عنهم » ولا بجد فضاضة فى 
بدعيه Ly‏ لنفسه » وهو انسان شدند فى الحق abla‏ حماه GY‏ يدفم OULU‏ 3 
الميادة بل بری أن له وسالة احتماعية هامة ٠”‏ وهو pb‏ متعصبه ولا ضيق ll‏ 
فهو مضو فى جممیات ذات اتجاهات اصلاحية مختلغة وهو لا يجله حرجا قي القاء 
المحاضرات مهما اختلفت مبادثه مع Legale‏ لجماعة! لداعية له الى الكلام ولا seb Jeb‏ 
على رئیس جمامة بختلف معد فى العقيدة اختلافا شاسما . وهو فقمر غير مرفه وهو 
بقدر مسثولية رجحل الدين ويرى ان الق كالطبيب عليه ان بواحه العدوی كما بواجه 
الجندى الرماص » وسلف المترددين على كنيته لانهم لا يلكون السلوك الديني 
الصحیح . وهو كزوج يحب زوجته ویشمر بسمادة فامرة لان الله من عليه بها 
ویحمل نفسه من الجهد فوق ما طیق ليدفع دينه لاسماء عن سعادته ممها . هو 
باختصار فسیسی تاجح و خطيب مفوه وانان تحبه زوجته وتحبه جميع سكرتراته 
وبتخذه مساعده قدوة له Ming‏ . ما الذی يستثير مارشبانکس اذن فى صفاته و بجعله 
يتهمه بالدجل والزهو والغرور ويصفه بالثرثرة وبانه خنزیری الرأس ؟ . 

ثم ما الذى بجعل مارشبانکس » من الجهة الاخری » يريد أن ينفص عليه عيشته 
وید عليه سمادته ۴ » ما الذى بجمله بحاول أن py‏ ثقته diy‏ وحطم معئوياته 
Si po‏ کیانه ؟ . 

اذا لم يكن لدی مارشیانکس داع قوى بحمله على الو قوف من موریل مثل مدا 
ااوقف فهو انسان ass‏ بتحق ما نعته به hop‏ حين قال مله انه gle‏ وعابت 

ولکن كيف بتون مارشبانکس WE‏ وشیطانا حقیرا باللسبة لوریل ویکون فى 
الوقت ذاته موضع اعزاز کاندیدا وتقدیرها وحدبها ؟ . 


مت ۲[ تس 


هذه كلها تقاط لا يستقيم معها تكييف السرحية على انها قصة صراع على امراة 
بين مارشبانکس وموريل © ولو كانت القصة هي قمة هلا El poll‏ مع وجود تلك 
الفارقات الغريبة لكانت قصة متداعية الحبكة ضعيفة البنیان . 


والای نرجحه أن مسرحية ه كانديدا » مسرحية لم يقصد بها مسناها السطحي 
وان GH}‏ اراد لوريل فيها ان يمثل الكنيسة او الديانة السائدة ولكانديدا أن تمثل 
سيدة مسيحية اهتدت بحكمة فؤادها الى الدين القويم ولارشبانکس ان يمثل شاعرا 
امتدى بالهامه الى انها روح بهدی الى نور الحق واليقين . والذى نرجحه ايضا أن 
برناردشو اراد عن طريق هذه المسرحية ابداء رأيه فى عدد من المائل التملقة بالدين . 


ان برناردشو معتقد ‏ كما قال فى مقدمة ٠‏ مرحيات سارة » عن هذه المسرحية 
ان الدين واحد . وهو ستقد ايضا وبقول ذلك فى كتابات اخرى ... ان التاس قد 
اختلفت فى الدين فأصبح له مائة صورة وصورة ۰ وهو يمتقد كذلك ان المئول الاول 
عن ضياع الدين هي الكيسة )1( وهم رجال الدين (؟) وذلك لمدة اسباب منها ان 
الفساد كثيرا ما بستفل الكنيسة ونواباها الطيية فى قضاء مآرب لا بقرها الدين وان 
الكنيسة تعتمد فى مواردها على تبرعات قوم سلوكهم ليس دائما فرق مستوى الشبهات 
وانها مضطرة من of‏ الى مصائعتهم ورعاية مصالحهم 6 وان رجال الدين الذین يلقنون 
الناس تعاليم الديانة والاین بتخدهم الناس قدوة لهم يشر ضعفاء اذا غووا ‏ بالفمل 


( ۱ ) تطلق كلمة الكئيسة عند الغربيين ويقصد بها أحد معنیین : الاول ب 
وهو المعلى المتداول فى البلاد العربية ‏ هو المبنى الذى تقام فيه الصلاة والشمائر 
الديئية عند المسيحيين » ويقابلها السجه عند السلمن » والثانی » وهو الذى نعنیه 
هنا هو الجهة التی تتولی WE‏ الامور الديئية والالية والادارية المتعلقة بکل مذهب 
من مذاهب الدبانة السيحية » كتميين رحال الدین » وتحدید درجاتهم ومناطق 
اختصاصهم واقامة الکنائس والدارس الدينية والاديرة وارسال البعثات التبشم ية 
الخ » فهناك » الكنيسة الكائوليكية « ويرئسها البابا » وهنالد (۱ کنيسة انجلترا » 
أو ( الكئيسة الانجليكانية » وهى التی تتولی شئون الديانة البروتستانتيه الرسمية 
فى انجلترا ويرئسها قسيس بدرجة اسقفءوهناك عدد آخر من الكنالس البروتستانتية 
والارو توذکسيهة الختلنة ٠‏ 


( ۲ ) برناردشو مع ذلك لا یطق الحکم دیری ude of‏ رجال gill‏ یفیدون 
الجتمع وقد راينا فى سرحية ( بیوت الارامل » ان الخصم الحقیقی لالك البيوت 
الحقمة الاستفلالی كان رجل دين لم يظهر على السرح 6 وهو يرى بصفة dole‏ أن 
جوهر رجل الديانة كانسان - ولیس كقسيس ‏ هو خړ ما فيه . 
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او بالقول او پالصمت - اغووا بمض الناس واضمفوا ثقة الآخرين فى الدین » وان 
الدین کامل والحلال بين والحرام بين » وان صفة القسیس تطمس جوهر الانسانية 
فى الرجل © وان کل انسان يجب ان یفکر فى الدین بعقله وضمیره بغير عون من أحد 
JS‏ انسان مسئول عن نفسه » وان محاولة رجل الدین اصلاح الديانة بالاشتراكية 
محاولة عقيمة فالوسيلة الوحيدة لاصلاح الدین هی تربية عقل الانسان » هذه هی 
العاني التي اراد برناردشو - فیما نرى أن سير عنها فى هذه السرحية . 

ان مارشبانکس يفهم سر کاندیدا وهو لا بنظر الیها کامراة جميلة — كما بقعل 
القس ميل مثلا — او کامراة یمکن لرجل ان بدخل معها فى علاقة غرامية ؛ ولکن کروح 
عظیم » تفهم الدین فهما صحیحا 6 ولا ترضی عما آل اليه حاله وحال الناس . 

ولکن بعد الولف من WLS!‏ فكرة أن مارشیانکس يحب کاندیدا حب الرحل 
للمرأةحين جمله بنفر من‌السمادة التي تستمد من مثل هذا الحب» فهو يشعر بالاشمئراز 
حين يشير موریل من بعيد الى الجانب الحسى ف العلاقة الزوجية © وحين یتمنی له 
موريل أن يتزوج امرأة كانديدا برفض الاعتراف بمثل السمادة التي تترتب على هذا 
الزواج » وهو يصاب بالذعر حين تقول‌بروسبرین انها تفضله على القس اسكندر ميل 
ويهرب منها كما لو كانت تريده بسوء . وهو اذا شعر بسعادة فى حبه لكانديدا فانما 
هي سمادة روحية تعيش على نفها ولا تطلب محبة الطرف الآخر وهو يتنازل حتى عن 
هذه السمادة قى النهابة و سول ان الحياة أنبل من السعادة . وهو اذا كان يبحث عن 
الحب » كما يستفاد من حديثه مع پروسبرین » فانما ببحث عنه بمعناه العام الواسع 
المريض الذى شمل الانسانية كلها وكائتات الارض جميعا لا عن حب انسان بذاته . 
هو بمارة اخرى بحب ذات الله ويفتى فى حيها ولكن الحياء saw‏ لسانه فلا تحرو 
_ كالمتصو فين على طلب المحبة الالهية . 


اذا كان مارشيانكس قد قال لوريل انه بحب زوجته فحه اذن نوع من 
التتدیس © والشراهد على ذلك كثرة نجدها في أكثر من موضع من السرحية . 


تجدها أولا فى هذه العبارة : : ان الناظر الذكي الفواد اذا تطلم اليها ‏ أى 
الى کاندیدا - يدرك أنه ايا كان الشخص الذى وضع لوحة 9 صعود العلراء » فوق 
مدفاتها فانه فعل ذلك لانه تخيل شبها روحيا ما يجمع بینهما » ای بين كانديدا وبين 
العذراء مریم ام المسيح عليه السلام . 

ونجدها LU‏ فى قوله : « ان امرأة مثل LU‏ تملك بصيرة كيصيرة الالهة وانها 
تحب ارواح الناس لا حماقاتهم وقرورهم وأوهامهم ولا باقاتهم وستراتهم ولا فر ذلك 
من الخرق والاسمال البالیه التي يتدثرون بها » وقوله : < انها امراة ONS‏ روح عظیم 
Gly‏ الى الحقيقة والصدق والحرية وانها » استحالت الى ملاك » ؛ وق حدیثه عن 
is,‏ الخیل التي بريد أن يهديها لها لتصعد بها فى منان السماء حیث النجوم هي 
المصابيح » وق كونه حين يفكر فيها لا يفكر او بشعر ابدا بمسز موريل © الانسانة 
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والروجة » وق ان کل نداء ادها pe‏ صلاة لها ٤‏ ای صلاة slall‏ والیر esl‏ والطهر 
وهي المعاني اللفوية لكلمة « کاندیدا » » وانه حين یکون معها بحس انه فى السماء وائه 
فر محتاج الى شيد ۰ 


ومارشپانکس بعد ذلك انسان ملهم « ذو طبيعة لا أرفية يرى فيها ذوو الفطرة 
الشاعرية قبسا من اللانكية . وهو ليس كسائر من قال عنهم موريل انهم قد يصعدون 
الى del‏ القمم ولكنهم لا يستطيعون ان يلبئوا فيها طويلا » بل هو يستطيع أن بليث 
هناك الى الابد»واللحظات الاخرى هی التى لا يستطيع أن ينعم فيها بالراحةأو بشعر 
بمحد الحياة الصامت ٠.‏ 


ان طبيعة د لا أرضية » مثلطبيعة مارشبانكسلا تجد راحتها فى هذا المالم 
المادى البغيض .ومن هنا اعلن ‏ أى مارشبانکس - التمرد على حياة الترف والتفاهة 
التي تعيشها أسرنه ومجتمعه وخرج بحث عن الحقيقة بين أحفان الطبيعة وق 
الكتب » ولا التقى بكانديدا احس بانه وجد ضالته فتعلق بها واستظل بظلها واصیح 
رضاها مناه وسخطها عذابه واحس‌آنه شهمها بصورة لم تتیسگر لاقرب الناس اليها وان 
طريقها هو Gall‏ والصدق وما سواه هو الباطل والضلال ٠‏ 


لقد قال شو فى مقدمة مسرحیات سارة انه کتب سرحية کاندیها لیهاجم 
السيحية الاشتراكية . وهذه النية العلنة وساثر الدلالات هي التي حملتنا على القول 
بان حب مارشبانکي لکاندیدا هو حب روحي وديئي ولیس حيا فاطفیا مما يصادفه 
الانسان فى القصص والسرحیات الرومانسية . ونحن نستطیم على هذا الاساس ان 
نجد للمفارتات التي اثرنا الیها تفسيرا يستقيم مع مغزى احداث السرحية ) وذلك 
على النحو الآلي : 


ان مارشبانکس لا بخفی حيه لكانديدا عن موريل لانه لیس Le‏ آتما » وهو لم 
يحاول ان يصارح كانديدا بحبه لان حب الانسان للمثل الاعلى هو بطبيمته حب من 
طرف واحد . كذلك فهو لم بحاول الحط من قدر موريل فى عين كانديدا لآنه ليس 
عيابا بطیعه وهو لا بحاول ستر عيوبه عنها ولا أن يظهر امامها فى اجمل صورة لانه 
لا بريدها لنفسه ۰ اما علة الهجوم الذى شنه على موريل ورغبته فى تقویض سعادته 
رفم خصاله الحميدة نتكمن فى الحقيقة الالية : انه ای موريل ‏ لم يفهم الدين 
Geo‏ فهمه وخان BLY‏ بان انصرف عن تعالیمه الصحيحة وراح يدعو الى صورة 
مشوهة من الدین ورفى عن نفسه حيث كان الواجب ان بسخط ملیها . وقد رای 
مارشبانکس من واجبه ان يقف من موريل هذا الوقف GY‏ رای نفسه مكلفا برسالة 
واذا كان موريل قد أحسن اليه فان مسئوليته قبل الحقيقة الالهية أكبر ومن واجبه 
ان يوجه الاتهام الى موريل لانه من التسببین فى ضياع الدين ورسالات الانبیاء ٠‏ 


ولكن موريل غافل عن كل هذا لانه مشغول بنفسه وبمواعظه » وهو لا يرى فى 
کاندیدا الا انها زوجته وربة بيته ول مارشبانکس الا انه فتى سض اليد التي 


1 حستت اليه ۰ 
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وقد تحری شو فى رسم شخصية القیس الا تکون شخصية ذميمة لثلا 
يترك مجالا لقائل أن یقول ان رأيه اذاکان صحیحا بالسبة لرجل الدین الیتیء فان 
رجل الدین السيشىء لایمثل الكنيسة » ومن ثم فقد جمل موریل حمید الصفات‌وحسن 
النية بحيث يمكن اعتباره نموذجا طيبا لرجل الكنيسة » ولم بجمله منافقا ولا قاسقا 
ولا نفعيا يستغل صفته الدينية في مارب شخصية . كذلك لم يجعل شو موریل رجمیا 
ضیق الافق متعصبا لا فکار ونظر بات دينية لا تسایر روح آواخر القرن التاسع مشر 
بل جعله ‏ فى براعة نادرة الثال — يمن بنقس البادیء التي يؤمن بها هو نقسه 
( ای المؤلف ) ووضع فى مكتبته عددا من كتب الاقتصاد والاجتماع ومن الكتابات 
الدينية الحديثة التي تأتر بها هو نفسه . واخرا لم يجعل شو من موريل انسانا 
Wl‏ بل Jo‏ له شخصية قوية وقدرة خاصة ف التأثر على الناس . 


ولنحاول الآن في ضوء ما سيق من شرم أن نستخلص من احدات القصة ومن 
أفواه شخصياتها العيرة او العبر التي اراد لنا المؤلف ان تخرج بها منها ‏ ولنتابع 
أولا ما تقوله کاندیدا لموريل قهو جوهر السرحية ولبكها . 


اثبا تخاطبه برفق dy‏ عطف فتقول : « لماذا تتمسك بالخروج كل ليلة لكي pbs‏ 
وتتحدث .. كلامك طبعا جيد للفاية ولكنه لا يجدى فتيلا . هم لا يعياون شرو تقر 
بما تقول . هم بحسیون انهم متفقون معك ولكن ما قيمة موافقتهم اذا كانوا فى اللحظة 
التي تدير لهم فيها ظهرك يمضون لحالهم ويفعلون عكس ما تنهاهم عنه بالضیط . 
انظر الى الترددین على کنیستنا .. ما الای يجىء بهم ليستمعوا اليك وانت تتحدث 
عن السيحية كل يوم أحد ؟ مجرد أن حياتهم حافلة بالاعمال والجرى وراء JUN‏ ستة 
ايام فى الاسبوع لدرجة تجعلهم يحاولون نسيان كل ما يتعلق بها وأخدذ تصيب من 
الراحة فى اليوم السابع » لكي يعودوا بعد ذلك الى اعمالهم فى انتماش وبجروا وراء 
الال باشد من ذى قبل . انت فى الواقع تحثهم على ذلك بدلا من أن تزهدهم فيه » . 
ومي تقول له : أن الناس تتردد على كنيسته يوم الاحد لان SLY‏ الاسوا - أى دور 
اللهو ‏ مغلقة فى ذلك اليوم ولانهم لا يجرؤون على أن براهم احد وهم برتادونها ولان 
وعظه ail,‏ الى درجة لا تقل بالنسية لهم عن مسرحية. وتقول ابضا : أن النساء لسن 
متحمسات له » كما يظن هو » بسيب اشتراكية وتعالیم ديانته » oY‏ هذا لو كان 
صحيحا لاتبموا ما بقوله بدلا من الاكتفاء بالحضور لمشاعدته ؛ ولكنهن متيمات به 
کرجل © وتقول له اخرا « انت متيم بالوعظ oY‏ وعظك ساحر . أنت تتوهم أن كل 
هذا ليس الا حماسا املكة السماء على الارض وهن يتوهمن ذلك ایضا » . وق موضع 
آخر تقول ان مواعظه لا تساوی Lets‏ قلامة ظفر « فما هي الا عبارات تغش بها نفك 
وتفش بها الناس كل يوم 6 ٠‏ 

والكلام واضح لا يحتاج الى تأويل ويمكن تلخيصه فى ثلاث حقائق كبرى : ان 
الناس تتردد على الكنيسة للراحة والتر فيه والظهور بمظهر التدین لا للعبادة والدليل 
انهم مهما قال موريل ‏ لا دكفون عن الجرى وراء الال وان موريل متيم بالومظ حا 
للوعظ وان وعظه فى الواقع غش وخداع وهو يأتي بنتيجة عكسية ٠‏ 
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ولم پدرك موریل أن قول زوجته هو صوت الدین الصحیح Wy‏ کل ما خرج » 
منه أن زوجته نضار من بروسيرين ومن الترددات على الكنيسة لسماصه ۰ ولا رات 
كانديد! انها لم تنجح فى اقناعه بوجهة نظرها لم تصر بل اکتفت ob‏ تسجل عليه 
تناقضه حين قالت قيما بعد انه هو الای علمها ان تفكر بغر عون من أحد » وهلا 
القول ستبر فى رايئا محور المسرحية لانه بلخص فلسفة شو فى الدين التي من مقتضاها 
ان الانسان ينبغي ان يفكر فى وبائل الدين بغر عون من Jes‏ الدين وهو اذا فمل 
ذلك سيصل الى مفهرم للدين قد لا يقرثه رجال الدين ولكنه هو الفهوم السليم اذا 
كان صاحبه سليم النية حكيم الفواد , 


فاذا تساءلنا بعد ذلك من أقوال مارشبانکس وجدتا ان رایه فی موريل لا بختلف 
Vas‏ عن رای كانديدا وان كان موقفه ازاءه ليس فيه تامحها . انه شول لوريل : 
« ان الهلع بدركني كلما تصورت كمية الدجل التي كان عليها ان تتجرعها كل تلك 
النوات الطويلة الملة التي جملتك الانانية وعمى البصرة تضحى خلالها بامراتك 
على مابح فرورك » انت الدى لا تشترك معها فى فكرة أو معنى واحدا ۰ جملة قصيرة 
بتهمه فيها بالدجل وبالانانیة وبممى البصرة وبالفرور ( والقصود بالزوجة هنا هو 
الدين ) . وهو ie‏ كلام موریل بأنه ة استعارات ومواعظ وخطب عصماء Lic‏ علیها 
الزمن » وتندق بالالفاظ » ويقول أن موهبته هي موهبة الثرئرة لا أكثر ولا اقل وان 
قدرته على الكلام المنمق لا تمت الى الحقيقة بصلة ۰ وهو يقول له ان زوجته ( يسنى 
دبانته ) تحتقره فى قلبها كما احتقرت زوجة اللك داود زوجها » وقصة املك داود 
مع زوجته قصة وردت فى الكتاب القدس ( اخبار الايام الاولى : الاصحاح الخامس 
عشر ) ola‏ نقل التابوت الداى بشتمل على الالواح الى مديشة داود » فى هله 
العبارة : ol‏ جميع اسرائيل يصعدون تابوت عهد الرب بهتاف وبصوت Nel‏ 
والابواق والصدوج بصوتون بالرباب والعيدان . ولا دخل تابوت عهد الرب مدينة 
داود آثرفت میکال بنت شاؤول من الكوة فرأت الملك داود برقص ويلعب فاحتقرته 
فى قلبها » ۰ وهو بسأل موريل : 5 ما مثلك الأعلى انت وكل هؤلاء الناس الشتيعين 
الذين يميشون فى هذه الصفوف البشعة من الدور ؟ » سنی بذلك الناس جميعا » 
ثم برد على السؤال بقوله : « المواعظ وفرش دعك البلاط ؛ ملى ان تقوم انت AML‏ 
المواعظ وتقوم زوجك بدعك البلاط » . وهو يمير موريل بآنه يترك زوجه توسخ 
بديها فى زيت الكيروسين وتنظیف ارضية البيت وتقوم بالطهي فهو أى مارشبانکس ب 
بمتقد ان الحقيقة التي لحملها كانديدا والتي يدفنها زوجها فى الطبخ وف اعمال البيت 
هي الحقيقة الدينية العليا التي يحتاج اليها العالم ليهتدى وتنصلح احواله وانه كان 
الاولى بموريل بدل الثرثرة الفارقة بمفهومه الدنىء الخاطىء ان يجملها رسالة حياته 
ويعمل لها ويدّيمها ق العالمين ٠‏ ولم يفهم موريل ما فى كلام مارشبانکس من مغزى عميق 
رغم انه كان بری ۱ ان روح الانسان المقدسة وهي نفحة من عند الله لا تقترب من 
صورة الخالق فى احد كما تقترب منها فى شخص الشاعر » » ولم ندرك انه حين کان 
قول انه مجنون بکاندیدا واتها ملکه لم يكن يعني کاندیدا الراة ولكن کاندیدا الروح 
والعقيدة » ولم بتنبه الى العنی الكامن وراء اتهام موريل له بالحماقة وبانه لا يفهم 


اس ۱6۷ = 


کاندیدا ولا الى حقيقة الافکار التي بتحدث عنها فى عبارات کقوله ۰ انا لا اخثی 
افکار قسیس وساحارپ ANGI‏ » و « سانقد زوجتك من استعباد هذه الافکار 
واسلط عليها افکاری انا » و « انت تطردني من بيتك لانك لا تجرؤ على السماح 
لها بان تختار بين افکارك وافکاری » » ولا الى المعنى الختفي وراء قوله : « الرجل 
الای ارید ان القاه هو ذلك الدى تروجته کاندیدا . لا أعني القس الداعية الاخلاقي 
والطبل الاجوف بل أعني الرجل الحقيقي الذی لابد أن القس السترم جيمس قد 
آخفادق مکان مثا داخل‌سترته السوداء » الرجل الذیاحبته کاندیدا 6 وهوان‌احتراف 
الدينيشوه جمالالفطرة الانسانية التي‌براها الله . كذلك لم یحاول موریل ان‌یقف لحظة 
عند موقف الحزن والالم الذى وقفه مارشپانکس حیال کاندیدا حين رای — او ظن ب 
انها تعدبه ولا عندما تنطوی عليه عبارات مثل : « كنت اشعر حيالك بنفور وکان هذا 
هو السپب فى آنتي كنت اجزع اذا مسستتی ؛ ولكنني رايت الیوم حين علبتك انك 
تحبها ومنل تلك اللحظة اصبحت صديقك » ومثل « كان حبي لها من الروعة بحي 
لم يكن لى مطلب اکثر من السمادة التی بچلیها ذلك الحب « ومثل » لا ايفى ON‏ 
شیئاسوی سمادتها » ولیس فيهاكلمة تحمل‌معنی الاستثثار الذى هو قوام حب البشر 
بل اعسته الغيرة وکان کل ما تخیله أن مارشبانکس واقع فا غرام کاندیدا ويريد ان 
يخطنفهامئلهه 


LS,‏ ان حديث مارشيانكس عن محيته لكانديدا حجب عن موريل حقيقتها 
التي يمنيها » كان حديث کاندید! عن مارشبانکس من العوامل التي حجبت عن موريل 
حقيقته . لقد اعربت کاندیدا لموريل عن اعزازها لارشبانکس وقالت انه لا يحظى من 
Gall‏ بما هو أهله رقم شدة حاجته اليه بينما يحظى هو بقفو اكبر مما يناسبه 
كما قالت كلاما يفهم منه انها تشعر حياله بالسئولية وتخشى الا یفتفر لها انها لم 
تلقنه الحب بنفسها وتركته للنساءالشريرات اللائي يتصور ذووالشاعرية من الرجال 
انهن ملانكة .وكان كل ما فهمه موریل من هذا الكلام ومن أقوال سابقة سمعها من 
مارشبانكس تدل على اعترازه بنفسه ۰ ان المحذور قد وقع وان كانديدا ‏ الراة - 
احبت مارشپانکس الرجل وانها توشك أن تفر معه او أن تحيد عن الصراط » 
تعال لها فى محاولة لتذكيرها بواجبها وبفضيلتها ‏ انه يثق فى طييتها وی طهرها 
وتوهم ان قبلتها له هي ALS‏ الخيانة » والواقع ان ما قصدته كانديدا ‏ التي كانت 
تجهل ان مارشبانکس قد توصل الى النور الدى اهتدت اليه وانه يعتبرها 
قدیسة  .‏ تخشى على مارشبانکس من فتنة الدنيا وتريد أن det‏ بامومتها الى اله 
ليس كل من لبس رداء اللالكة ملاكا » ولو انه خطر يبالها ان تضون زوجها لكان 
زوجها آخر من تفكر فى ابلافه بدلك . 


هذا عن كانديدا وموريل ومارشب‌انکس » فما الدی یمکن أن يقال عن بروسيرين 
والقس اسکندر ميل وبرجيس وهي شخصيات المرحية الثانوية ؟ 

ان Ue‏ يروسيرين بالدين نابعة من حبها الرومانسي لموريل © ونظرتها الى 
الدين من ثم كانت نظرة خاطئة . والفرق بين رأيها فى موريل وبين رأى مارشبانکس 
انها تنظر اليه كرجل بينما بنظر مارشبانكس اليه کقسیس ‏ ولذا فهي ترى أنه جدير 


بالحب وهو يستغرب منها هذا الرآى لان الدين يطلب من الانسان SI‏ من أن 
يكون رجلا طيبا ۰ اما الق اسكتدر ميل قموريل يمثل بالكسبة له الثل الاعلى 


وكما فعل شو فى تصوير شخصية موريل فانه لم یمور يرجيس صورة بالفة 
الشاعه لانه اراد أن بتخل منه نموذجا يرمز به الى القاعدة العريضة من التحار 
ورجال الاعمال المترددين على الكنيسة يوم الاحد والتي كانت كانديدا لمتیها خلال 
حديثها مع موريل حول نشاطه gull‏ 6 قلم بحرمه من الخلال الحسئة بل قال 
انه لا يبحمل فى قلبه ضفيفة او حسدا وانه فى حياته الخاصة لين المريكة طيب 
القلب يحب الرح . اما صفاته السيثة فقد أرجع اغلبيتها لا الى طبيعة اصبلة فيه 
ولکن الى نوع النشاط الذی هوم به مثلا أن غلظته وحقارته تولدتا نتیصه 
لانانيةالتجارة التي هي أنانية لا مقر منها وان الفرور البليد جاءه نتيجة لافراط 
التغدية والنجاح التجارى كما تولد عنده الجشم لانه لم بجد عملا ذا دخل كريم 
موی عمل من يعيشون على عرق غرهم » وكلها ظروف مخففة اراد شو من ذكرها 
ان بشير من طرف خفي الى مسئولية الجتمع فى خلق اسباب الفساد احيانا وهي 
مسئولية بشترك فيها رجل الدين باعتباره من دعائم هذا الجتمع ومن حراسه . 


لقد ابدی برجيس رايه فى موريل وق الكئية فى أقوال تحمل على الابتسام 
مثل : أحمق كبر كمهدى بك دائما با جيمس « و » ان قليلا من الحمق بمتبر ميزة 
Jo J‏ الدين « و » الانسان لا بحمل كل ما بقوله رجل الدين محمل الجد Wy‏ ما 
استطاعت عجلة الدنيا أن تدور 9 و » كن مسيحيا « و » كل هذا بقيدك با جيمس 
فهو بجعل اسمك ظهر فى الصحف ويصنع منك رجلا عظيما ٩‏ و 6 كيف سمح لك 
بالوعظ بتانا ۰ انا أعرف قسیسا اوتفه اسقف لندن عن عمله عدة مئوات رفم ان 
المسكين لم يكن اكثر منك ورها « و 6 انت وفريقك اصبحتم ذوى Sy‏ لا بد أن 
ينعموا عليك بمنصب كبي فى يوم من الابلم ان لم يكن لشيء فلكي يبسدوا فمك 
D‏ و » مهما يكن © ققد ادركت انت بالفراسة ما يجب عمله فالخط الای اخترته 
هو الخط الرابح لرجل من طرازك » الى آخره ٠‏ وكثير من هذا الكلام بمشل اراء 
برناردشو نفسه الدى بقول فى مقدمة « مسرحيات سارة » ان ١‏ الديانة بمثت الي 
الحياة وعادت الى الناس بل والى رجال الدين بقوة بلغ من شدتها ان احدا لم 
يتطم ان يحول دونها حتی ولا كنيسة انجلترا » ۰ 


وقد اراد شو أن بوضح قصر نظر وجل الكنيسة ‏ او ما یسمیه برچیس 
بالحماقة ‏ فى موضعين من هله المسرحية هما سیب القطيعة وسيب المصالحة . 
si‏ كان hy‏ قصير النظر فى مقاطعته لبرجيس GY‏ لم يدرك ان المنطق الذى 
جل برجیس يدفع لمماله احور کفاف هو منطق الربح والمنانة اللای شره 
الجتمع La,‏ وان مقاطمة بر حيس لن تجدى في اصلاح الاحوال SL oly‏ 
یجدی — وهذا هو ما حدث بعد ذلك هو حماية العاملین وفرض اجور ديا لهم . 
وکان موریل قصب النظر فى مصالحته لبرجیس لانه فرح بالاجود اارتفعة التي اصبح 


Gin‏ للعمال aly‏ أن ادخال الآلات فى المصنع قد ترتب عليه للعاملات وضع أسوأ 
من الوضع القديم لانه بقطع مورد رزقهن ويحرمهن حتى من أجور GUS‏ ويعرضهن 
لشر هما كن یتعرضن له من قبل ۰ 


وقد جمع شو برجيس والقس ميل وبروسيرين فى مناسبة لا يجب ان تفوتنا 
الدلالة التي ارادها المؤلف منها : لقد طلب موریل من يرجيس ان يصحبه الى 
المحاضرة ولكن برجيس رفض فى بداية الامر فهو بری أن موعظة دينية واحدة فى 
الاسبوع يوم الاحد فيها الكفاية ٠‏ ولم يجد موریل وسيلة SAY‏ بالذهاب سوى 
ان بعده بتقديمه لرئيس جماعة القديس متى الدينية الای هو عضو ذو نفوذ فى 
لجنة الاشفال فى الجلس البلدی ای ان بلوح امامه بما يمكنه أن یجتیه من التعرقف 
عليه من كسب مادى » وهلا اغراء لا یتفق مع US‏ وجل الدين الدى يريد ان بصلح 
الجتمع والذى نادی بالامانة وبالقيم العليا ٠‏ وقد ذهب برجيس تحت هذا الاغراء 
الى المحاضرة الدينية © التي كانت من أروع محاضرات موريل » ومع ذلك ما GU‏ 
حدث بعدها مباشرة ؟ تفس ما كانت تقوله کاندیدا للوريل : دعا برجيس رئيس 
الجماعة الدينية الى العشاء ودما معه القس اسكندر ميل وبروسبرين ومقا الجميع 
شببانیا » وهي افخر وافلى انواع الخمر » وعاد مسرورا الى البيت وعادت das‏ 
بروسپرین الحبة اوریل ومسیحیته واشتراکیته سکری لتطوح بعد أن حنثت 
بومدها بالا تقرب الخمر وعاد معه القس اسکندر ميل » رجل الدین » وهو يلهج 
بالثناء عليه » فى الوقت اللی كانت دموته لا تنبع من آربحية خاصة 6 ولکن من 
نية مشبوهة ومن غرض مبیت لاستفلال ثفوذ عضو الجلس GALI‏ فى خدمة مصالحه 
فى مناقصات التورید التي بطرحها الجلس والتي يجنى هو من ورائها مالا وقرا . 


لقد اطلق شو على هذه السرحية اسم کاندیدا وكن بطلها الحقيقي فى 
الواتع هو موريل . والسرحية تمثل فى خطوطها العريفة محاكمة لوريل فى محكمة 
الدبانة الصحيحة . وكان احد الادوار التي لعبتها کاندیدا فى هذه السرحية هو دور 
القاضي والحكم . وقد تطورت الامور فى المحاكمة الى خصومة بين المتهم وبين ممثل 
الادعاء الذى هو مارشبانکس . وسممت كانديدا مرائمة طرق الخصومة واصدرت 
حكمها . وتغلبت رحمة القاضي على عدله واعترف المتهم بعد صدور الحكم . 
اما الادعاء » ققد رأى أن مهمته انتهت وانصرف بعد رفع الح 21 a‏ 

كما ركع التهم قبله ‏ امام رحمة القاضي وعطفه ۰ 


وبعد ۰ فهذا.هو مدی قهمنا للسعتی البعيف لمسرحية « کاندندا » وهو فهم 
اجتهادی كان مما دفعنا اليه مو قف ال لف تفسه من شخصية مارشبانکس ٠‏ لقد 
رسم شو هذه الشخصية بکثر من العطف والرعانة . ولو ان حب مارشبانکس 
لكانديدا كان مجرد حب رومانسي مثالى لامراة عادبة مهما باخ حظها من الروعة 
لافرقه شو فى بحر من تهکم وسخرية . ولکن الذى حدث انه Jor‏ کاندیدا تجسترم 
عواطفه احتراما كاملا وتقف فى صفه باستمرار وتقول أنه دائما على صواب وائه 
tit‏ مالا شهم موريل » وجعل موريل الذى كان ستبره Sib‏ ومراهقا وبكاء وجنانا 


om Too رد‎ 


فى البداية بهابه بعد ذلك ویحس قوة ضرباته ویخرج فى نقاشه مصه أكثر من مرة 
عن ملك الوقار الفترض فى رجل الدين بل dhe‏ يضعف امامه » وجعله بمد 
ان اتهم فى نواباه JU,‏ انه ol‏ وشیطان يدرك خطأه فى النهاية وشفق عليه 
من القيام Jaw‏ طائش . 

cil,‏ دفمنا اخےا الى ترحیح الرهزية فى فهم هله a> KI‏ بالاضافة الى 
ما ذکرناه عبارات معينة یخیل لنا ان ال لف ساتها عمدا على ght‏ مارشبانکس 
لیحملنا على التممق فى البحث عن معانیه وعدم الاکتفاء بالنظرة الماجلة متل حديثه 
عن السيف الشتعل ومثل هذه الکلمات التي وجهها الى کاندیدا بعد الوتف الا 
ابدت فيه لوريل رأيها فى مواعظه : « انا اعلم أنك لست مسئولة وان ما حدت لم 
يكن منه مناص » ومتل انکاره للیدیهیات كقوله وهو يتحدث عن موریل « بای حق 
هو اليد 4 وفوله لکاندیدا » « انا اكير منك سنا لو تعلمین » وقوله ه ولکن 
نژادی ينطوى على سر افضل من هذا » ۰ 

ونحن ندرك جیدا أن تفيرنا لعنی الرحية الخفی فد لا يتفق وبعض 
ااواقف او بمض العبارات التي وردت فیها هتا وهناك » Gy‏ ذلك شيء لم يكن 
منه مغر فالسرحية ذات العنیین تلزم GUS‏ بعضی الواتف والتفاصيل الصغيرة 
الى مراعاة ما تقضي به وقائع القصة الظاهرة على حساب معناها الخفی . 

ومع هذا كله فليس لتقسی نا صفة الالزام فهو لیس تفسر الوّلف الاى اقنصر 
تعليقه بشان السرحية تقریبا على ما ذکرناه منسوبا اليه . وللقارىء بطبيمة الحال 
ان بخرج من السرحية بمعتی رمرى مختلف مستندا فى ذلك الى اسانید أقوى مما 
استندنا اليه ۰ بل ان للقارىء حرية كاملة فى ان برفض فكرة العنی البعید من 
اساسها وان برى للمرحية مفزی واحدا هر مغزاها الظاهرى اذا وفق الى العثور 
على رد مقنع لختلف ما اثرثاه فى صدد مفهومها الظاهر من مفارقات . 


هذا وقد لقيت مسرحية کاندیدا التي ادرجها شو ضمن مجموعة مسرحياته 
السارة على اعتبار ان موريل قد اعترف فى النهاية بانه كان مخطنا فى فهم زوجته " 
نجاحا كبرا لدى القراء والمشاهدين فى جميع البلاد التي مثلت المسرحية او نشرت 
نبها ككتاب ۰ كذلك فان اكثر النقاد ستبرونها من أحسن ما كتب برناردشو . 
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الفصي| الا ول 


che‏ جمیل من شهر اکتوبر ۱۸۹6 ني المنطقة الشمالية الشرقية 
من مدينة لندن . حى فسیح يبعد أميالا عن لندن الى يراها الانسان ني 
حی « می فير ) و و لقديس جيمس 0 . وهو بپیوتسه 
الحقيرة دون هذين الحيين ضیقا وقذارة وعفونة وافتقارا ال 
امواء . حى من الاحیاء المامة في حياة الطبقة المتوسطة غير ذات‌الوجاهة 
فشوارعه عريضة وسکانه لاحصون من کر هم » وبه عدد كاف من 
دورات المياه الحديدية القبيحة ومن نوادی الراديكالية (۱) 
ومن حطوط الرام الى يتدفق فیها مو کب ازلى من العربات الصفراء . 
طرقاته الرئيسية تنعم برف يتمثل في ر حسدائق امامية » 
ينبت فيها النجيل ولا تطوها قدم انسان الا ني المشی الذى 
یصل ما بين البوابة وباب البهو . وقد نکب هذا الحى عرض محمله 
بتبلد » في شكل أميال وأميال متواترة من البيوت الدميمة البتية 
بالطوب » واسوار سوداء حديدية وارصفة حجرية وأسقف من 
الاردواز وناس غير انيقين في احتشام وأقل منهم في حقارة تعودوا تماما 
على المكان » يتسكعون اكير الاحيان ني استهتار قريبا من الاما كن الى 
يعمل فيها غيرهم. اما ما یتجمع من طاقة قليلة ومن حماس قليل فيبددان في 
صورة جشع کوکی (۲) وشحذ للاعمال . حى رجال الشرطة وحی 

(۱) الراديكالية هی الفریق التطرف من حزب الأحرار البريطاف الذى نادی 

بإجراء اصلاحات جذرية . 
(۲) السکوکی وصف پوصف به أحياء لندن الأصلية القدرمة وسکاما ومجم 
وهی تشمل الشرق » الشمال الشرق » والنوب الشرق . 
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الکنائس لیسوا من الندرة محیث محففون من حدة الرتابة. الشمس‌ساطعة 
في اشراق » ولیس في الحو ضباب . ورغم ان الدخان fat‏ الاشیاء 
كلها - سواء كانت و جوها أو آیدی او طوبا او مللا کا- تبدو فعلا وقد 
فقدت نضرنبا ونظافتها » فهو ليس کئیفا ال درجة تزعج أهل لندن . 


على أن لصحراء البشاعة هذه واحتها » فبالقرب من dle‏ شارع 
و هيكبى ٠١‏ اللحارجية حديقة عامة مساحتها ۲۱۷ هکتارا(۱) لم يصنع 
سياجها من قضبان الحديد ولكن من الأوتاد اللحشبية » وهی حافلة 
بالمروج والاشجار وفيها بركة لمواة الاستحمام ومناطق مزروعة 
بالرياحين تعتبر مفخرة لفن اهالى لندن الاصليين الذى يثير الاعجاب 
في فلاحة البساتين بأبسطة من الزهور » ورقعة صغيرة من الرمل الذی 
استحضر أصلا من شاطى البحر ليلهو به الاطفال والذى سرعان ما 
عزفوا عنه مع ذلك عندما اصبح المرتع الطبيعى لكل ol te‏ أحياء 
و کنجزلاند » و و هیکی ) و ۾ هو کستون » . وقد اقيم في الحديقة 
لاجتذاب الناس منصة للفرق الوسيقية وساحة غير موثثة للخطابة الدينية 
y‏ الناهضة للدين والسياسة » وساحات لعبة و الكريكيت 4 » و 
جمنیزیوم » لمارسة الالعاب الرياضية » و «کشك» حجری من 
الطراز القدیم .. وحیثما كانت الاشجار او الارض اللتضراء الرتفعة 
نحف عجال الروية فان الکان يبدو بيجا . اما حيث تنبسط الارض 
مسنطحة الى الاوتاد.الرمادية ومن ورائها الطوب واللاط والاعلانات 
إلى ترتفع في السماء والدان المزدحمة والدخان » فان النظر يجعله 
موحشا تعافه اللفس . 

ان أنجمل منظر لحديقة فکتوریا هو ذلك الذى تطل عليه النافذة 
الامامية » لبيت قس كنيسة القدیس دومينيك الذی لاتقع العين المطلة 


0 امکتار ۱۰,۰۰۰ مار مربع . 
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«نه على طوبة واحدة . هو بيت شبه منفصل تتصدره حديقة مدخل 
مسقوف . نة درج یصعده الزوار حى اللخل السقوف : اما 
الباعة وافراد الاسرة فینزلون عن طریق باب یقع حت‌الدرج الى الدور 
الارضی حيث توجد حجرة الافطار الى تستخدم للجميع الوجبات في 
المقدمة ويوجد الطبخ في الوخرة . وني الدور الاول » في مستوی‌باب 
البهو » یقع الصالون الذی تطل نافذته ذات اللوح الزجاجى العریض 
على الحديقة العامة . وفي هذه الحجرة » وهی حجرة الحلوس الوحيدة 
الى امكن الاحتفاظ بها بمنأى عن الاطفال وعن وجبات الاسرة » 
يودى القس المحبرم جيمس ميفور موريل عمله . وهو يجلس على 
کرمی مقوس الظهر متين بمكن التحرك به حركة دائرية » عند طرف 
مائدة طويلة وضعت بعرض النافذة بحيث يستطيع القس ان يروح عن 
نفسه بالنظرفوق كتفه الابسر الى الحديقة العامة . وعند طرف المائدة الآخر 
منضدة صغيرة ملاصقة لما عرضها نصف عرض الائدة الاولى عليهاآلة 
كاتبة . سکر تيرة القس نجاس الى هذه الآلة الكاتبة وظهرها الى النافلبة. 
نشرات وصحف وخطابات ومجموعة من الادراج المتداخلة واجندة 
مكتب وميزان بريدى وما الى ذلك منثورة في اهمال على المائدة الكبيرة . 
كرسى احتياطى للزوار الذين يقصدون القس لامر يتعلق بهم »موضوع 
في الوسط في اتجاه القس . في متناول يد ال سعلبة تشتمل على ورق أبيض 
وأدوات كتابية » وصورة فوتوغرافية داخل اطار . في الحائط الذى 
يقوم وراء ظهسره ركيت رفوف رصت عليها كتب تستطيع العين 
الحبيرة أن تدرك منها مدى تفقهه وتبحره في الدين » من AS‏ 
مقالات في علم اللاهوت لموريس والمجموعة الكاملة لاشعار 
براوننج وعن سياسته الاصلاحية من كتا ب أصفر الغلاف عنوانه: التقدم 
والفقر » ومقالات فابية » و کتاب و حلم جون بول » » و کتاب 
و رأس الال ؛ مار کس ونصف دستة من الشوامخ الادبية الى تتناول 


a ۱۵٩ سب‎ 


موضوع الاشتراكية . وني مواجهة القس في جانب الحجرة الاخر > 
قریبا من الالة الكاتبة باب . وبعد الباب dy‏ مواجهة المدفأة حزانة 
کتب وضعت على صوان (بار) لزجاجات الحمر Shy‏ جوارها کنبة . 
نار سخية تشتعل ني المدفأة . الکان الواجه للمدفأة يغرى بالحلوس ففى 
أحد جانبيه مقعد وثير ودلو لفحم مطلى باللون الاسود وقد نقشت 
عليه زهور » وني الحانب الاخز کرسی صغير للاطفال . الحزء البارز 
في أعلى المدفأة خشی مدهون « بالورنيش » وعليه رفوف صنعت بعناية 
ورصعت قوائمها بقطع صغيرة من المرايا » ومنبه ما يستخدم فى 
الاسفار فى Ge‏ جلدى ( هدية الزواج التقليدية ) وعلى الحائط بأعلى 
المدفأة لوحة كبيرة المنظر الرئيسى من لوحة و صعود العذراء » للفنان 
تيشان أو تيثيان . نظام الحجرة فى مجموعها ينبى عن ربة بيت قديرة 
هزمهاء فما يتعلق بالمائدة » رجل غير مرتب ولكنها في باي المكان سيدة 
الموقف . الاثاث يغلب عليه » من ناحية الزينة » طابع » طقم غرفة 
الصالون » الذى يعلن ce‏ تاجر الاثاث المزاحم في الضواحى » ولكن 
الحجرة ليس فيها شىء عديم الفائدة او مظهری فان مالية قس فى الى 
الشرقٍ من لندن أضعف من أن تبدد في کالیات منزلية للتفاخر . 


والقس المحترم جيمس ميفور موريل من رجال الدين المسيحى 
الاشترا كيين التابعين لكنيسة جرا » وهو عضو عامل فى جماعة 
القديس مى والاحاد الاشتراكى اسیحی » وهو رجل فى 
الاربعين قوى العارضة » نابغ » محبوب » صلب العود » و 
الطلعة » یتفجر حيوية » رقيق الحاشية » gle‏ المعشر » حير ال 
صوته رائق غير متكلف » وهو پستخدمه بلسان ذرب » ونطق واضح 
فصيح فصاحة الخطيب كثير المران . وهو يملك ثروة لغوية واسعة 
وقدرة كاملة على التعبیر . رجل دين من الطراز الاول » له القدرة 
على أن يقول ما يشاء لمن يشاء وان يحاضر الناس دون ان يقف منهم 


ب Ih‏ سه 


موقف امجوم وان يفرض ساطانه عليهم دون اذلال وان یتدخل » 
عند اللزوم » فى شئونهم دون تطفل . ولم بحدث قط ان نضب المعين 
الذى سمونه حماسة ومشاركة وجدانية ولو لظة : وهو لايزال 
بأكل ploy‏ بالاقبال الذى يضمن له الانتصار في المعركة اليومية الى 
تدور بين SLAY)‏ واستعادة القوى . وهو فما عدا ذلك 
طفل كبير » يغتفر له اعيرازه بقدراته » وهو" راض | عن نفسه دون 
وعى منه . له بشرة ناضرة وجبين' eel‏ وحاجبان تنقصهما الحدة 
نوعا وعينان لامعتان متلهفتان وفم ينطق بالعزم ولو أن رسمه ليس 
فائق الحمال » وأنف ضخم » منخاراه» في حر كة تمودهما منخارا 
خطيب درامی وهما » GL‏ ملامحه » يفتقران إلى الارهاف . 


آما مس پروسپرین جارت › السکر تبر ة ۰ فهی امر nue al‏ ة 
الحجم نشيطة في حوالى اثلائین من عمرها » من الطبقة التوسطة 
حسنة افندام وان يكن وبا رخيصا وهو یتکون من › 
وجونلة» سوداء من الصوف و «بلوزة» وهی على قدر ملحوظ من 
سلاطة اللسان وسرعة الرد » ولا تتمتع بقسط كبير من دماثة الخلق . 
ولکنها ذات حس وقلب . وهی مكبة على ١‏ لتها الكاتبة في جلبة بینما 
يفض موریل آخر خطابات الصباح'. تند ce‏ وهو يقف على 
ob ge‏ أنة يس مضحكة . 
بروسبرين ‏ ۰ محاضرة آحری ؟ 
موريل : نعم . جماعة هو کستون الحرية تدعونى إلى القاء 
محاضرة علیها صباح الاحد ( بضغط بشدة على كلمة 
الاحد باعتبار أن هذا هو جانب العملية غير العقول) 
ما لونهم يا ترى ؟ 

بروسبرين : شيوعيون فوضويون على ما أعتقد . 


- Wie 


مسوریل 


موريل 
بر وسبر ین 


مور بل 


: لیس عستغرب ان يجهل فوضیون أن لدی القس 


يوم الاحد ما يشغله عنهم . اخبريهم OL‏ بحضروا 
إلى الكنيسة إذا كان پمهم سماعى . وقولى هم 
انى لن أتمكن من الذهاب اليهم الا يوم الاثنين أو 
يوم الخميس . هل اجندة المواعيد معك ؟ 


: ( تتناول الأجندة ) : نعم 

: هل عندى محاضرة يوم الائنین القادم ؟ 

: (تراجع الاجندة) : نادى تاور هاملت SISO NM‏ 
: حسنا . ويوم الخميس ¢ 

: انحاد احياء الارض الانجليرى . 

: وبعد ذلك ؟ 


: جماعة القديس مى يوم GE‏ . حزب العمال 


المستقل ۰ فرع جرینویتش يوم الخميس . 
og‏ : الرابطة الاشتراكية الديمقر اطية فرع 
ميل اند . الخميس : فصل ثثبيت العماد . 
( نافذة الصبر ) لا . الاحرى ان أخبرهم انك لن 
تستطيع الذهاب . ماهم الا نصف دستة من باعة 
الخضر المتجولين ابهلة المغرورين لا علکون فيم' 


: (لاهيا) ولكنهم عتون الى" بصلة قرابة وثيقة + 
: ( محملق فيه ) يمتون لك بصلة قرابة ! 
: نعم : أبونا واحد . . ي السموات . 


(۱) امم لمكان بحسن عدم ترجمته . 
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رر و سار ین 


موريدل 


بر وسبر ين 


موریسل 


بر و KIM‏ 


موريل 


)1( حی الال 
بأنواعها . 


: روقد سری عنها ) : آهذا كل ما هناك ؟ 
: ( بكابة هى نوع من الرف لرجل ate‏ يصورها 


صوته تصويرا بدیعا ) : انت لا تومنین بذلك. 
الكل يقوله : ولا أحد بومن : لا آحد . ( يعود فجأة 
ال ما کان تصدده ) ؟ با مس بروسبرين : اليس 
في وسعك أن تجدی تارا مناسبا لباعة الخضر 
التجولین ؟ ما رأيك ني يوم ۲۵ ؟ كان هذا الیو م 
WL‏ أول من آمس . 


: (تراجع الاجندة ) : مشغول . ابلمعية الفابية . 
: أف من الحمعية الفابية ۱ هل يوم ۲۸ مشغول هو 


| 


عشاء في حى السيى (۱) . انت مدعو لتناول العشاء 


لدی شركة سبا کة العادن . 


: هذا مناسب : سأذهب Yu‏ من ذلك الى جماعة 


هو کستون الحرية . ( تقيد الموعد في صمت و کل 
خط في وجهها ينطق بسخط ناقم على فوضصسویی 
هو كستون . موريل يفض عددا من أعداد جا ة 
و مصلح الكنيسة » وصل بالبريد ويلى نظرة سريعة 
على مقال مستر ستوارت هدلام الافتتاحی وعلى 
آخبار جماعة القدیس مى . يظهر مساعد موريل » 
الس المحترم اسکندرمیل » فيشيع الحياة في هذا 
الحو . والقس ميل جنتلمان شاب تلقفه موريل من 


والأعال الذى تركز فيه البنوك والبورصة ومكاتب الشركات 
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موريل 


أقرب مدينة جامعية وكان قد وفد اليها من جامعة 
اكسفورد ليفيد حى لندن الشري بتدريبه ابلامعی. 
وهو حديث عهد بوظيفته كرجل من رجال الدين» 
فيه شىء غير مقبول سوى عادة ي الحديث مع قفل 
شفتيه بعناية نصف بوصة من كل ر کن من ر کی 
الفم لکی تخرج الالفاظ حروف العلة في حذلقة» 
وف استخدام طريقة الخامعيين في نطق حروف العلة 
وکانت هذه حى ذلك الوقت طريقته الرئيسسية 
لتغليب تأنقه الاكسفوردى كما كان يسمى عاداته ‏ 
على سوقية الكلام الشعبى . یرفع موریل - الذى 
تجح مساعده في كسب قلبه بالتحبب اليه تحبب 
الكلب لصاحبه ‏ بصره من صحيفة و مصلح الكنيسة » 
ویغمزه : و ها يالكس . متأخر » کالعتاد ! » 


: هذا صحیح فیما آحشی . بودی لو استطعت ان‌آبکر 


في النهوض . 


: (جذلا لنشاطه هو) : ها ! ها ! (معاتبا) انظضر 


وادع ربك يا لکسی : انظر وادع ربك > 


: عارف . ( يرتفع بذ کاء المستوی الناسبة ) ولکن 


كيف لی ان انظر وادعو ربى وانا نام ؟ أليس كذلك 
يا مس بروس ؟ (۱) nee x)‏ دف ع «(itl‏ 


)1( أختصار لاسم پروسبرین . والأسماء لدى الغربيين تتكون من شقين : امم 
الفرد وهو لا يستخدم إلا بين أشخاص رفعت بيهم الكلفة > وامم الأسرة 
ويستخدم بين الغرباء وق المعاملات و الستندات الرسمية . ومس جانيت تنبه 
ل کی ف السطر التال إلى أنها لا تسمح له, التبسط معها . 
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موريل 


موريل 


: (محدة ) : مس جارنيت من فضلك . 

: عفوا . مس جارئیت . 

: عليك أن تقوم اليوم بالعمل كله . 

: ( امام المدفأة LAC‏ ؟ 

: لايم BU‏ . من الخير لك أن تکسب-مشلی - 


تمن عشائك قبل تناوله ولو مرة . هلم ! دعك من 
التكاسل . كان اهر وض أن حرج لدورتك مذ 


لصف ساعة . 


: (مضطربا) أهى جادة يا موریل ؟ 
J) :‏ أحسن حالاته المعنوية وعيناه ترقصان طربا) : 


نعم . انا الذى سأتكاسل اليوم . 


: أنت ! أنت لا تعرف ما هو التكاسل . 
: (ينهض ) ها ! ها ! صحیح ؟ سيكون هذا النهار 


با کله ی . زوجی عائدة : ستکون هنا في الحادية 
عشرة والدقيفة الخامسة والاربعين . 


: (مستغربا ) ob‏ السرعة ! مع الاطفال ؟ كنت 


آظن انهم سیمکلون هناك حى آخر الشهر . 


الصوفية یمی »وللری كيف تسیر احوالنا بدوما . 


: «قلقا ) ولکن » ياعزيزى موریل » إذا كان ما 


ألم چیمی Ds‏ هو الحمى القرمزية » أتظن من 
الحكمة . . 


: الحمى القرمزية ! کلام فارغ ! پا الحصبة الألائية 


أنا الذى نقلتها بنفسی إلى البیت من مدرسة شارع 
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موریل 


(۱) أى الحنة . 


بایکر وفت . القسيس يابى كالطبيب : عليه أن 
بواجه العدوى كا يواجه اللحندى الرصاص 

( يضرب على كتفى لكسى برجولة ) خذ عدوى 
الحصبة ان استطعت یالکسی وهی تقوم بتمريضك 
وإذا حدث لك هذا فسيكون من حسن tba‏ 

Roa |‏ من هذا الر آی € 


. مسز موریل‎ ye get 


: ( برقة ) تروج یابی : تروج امرأة ttle‏ وساعتها 


ستفهم . هذه عينة من أحسن ما حفل به مملكة السماء 
he (1)‏ حاول أن نقیمها على الارض . تروج 
وستجد آنك شفیت من داء التکاسل . الرجل الامین 
يشعر Ob‏ عليه أن یدفع دینه للسماء عن کل ساعة 
سعادة بفيرة كافية من العمل الشاق المتفالى لاسعاد 
الا خرین . نحن لا نملك استهلاك السعادة دون أن 
ننتجها أكير مما نملك استهلاك الروة دون أن 
ننتجها . انخذ لنفسك زوجة مثل كانديداى وستکون 
دائما متأخرا فى الوفاء بدين السماء عليك ( يربت 
على لكسى بحدب ثم يتحرك ليثرك الغرفة ) . 


: رويدك : نسيت أن اخبرك . ( موريل يتوقف 


ويستدير ومقبض الباب في يده ) حموك قادم ليراك . 
( موريل يغلق الباب ثانية في دهشة وامتعاض 
وتتغير لحجته تماما . ) 


~~ 111 


بروسيرين 


نر وسير ین 


: مير برجيس ؟ 
: أجل . التقيت به في الحديقة العامة وهو بتناقش 


مع شخص » وطلب مى أن أخطرك بأنه قادم . 


: ( يكاد لا يصدق ) ولكنه لم ob‏ لزيارتنا منذ ثلاث 


سنوات . آانت واثق یالکسی ؟ . أم أنها دعابة ؟ 


: (جادا ) لا یاسیدی . حقيقة . 
: ( متفكرا ) أزف الأوان لیلقی نظرة أخرى على 


كانديدا قبل أن تتغير مع الأيام صوربا الى يعرفها 
( يرضخ للامر الواقع وحرج ) . 

(لكسى sacs‏ بنظرة واساريره تنطق باجلال كالعبادة 
مس جارنیت » لعجزها عن تعنیف لکسی ¢ 
تصب جام غضبها على الا لة الكاتبة . ) 


dy :‏ من انسان خير ! ياله من روح she‏ ! 


( مجلس مكان موريل إلى المائدة » ويتخذ مضعا 
مرا للغاية وهو يتناول سيجارة ) . 


: ( ضيقة الصدر » wis‏ الخطاب الذى كانت 


تکتبه من الا لة الکاتبة وتطويه ») : أف . لا 
حرج على أى رجل من أن يحب زوجته ولکن 
لا إلى الحد الذى يجعله اضحكوكة . 


: (مصلوما ) مس بروس . ماذا تقولين ! 
: ( نستمخرج مظروفا من علبة الأدوات الكتابية محر كة 


عنيفة وتضع بداخله الخطاب وهى تتحدث ) جاءت 
كانديدا . ذهبت كانديدا . كانديدا في كل مکان ؟ 
Gi‏ 6*6 ما 


- LW سم‎ 


در وسیر ین 


بر وسبر ین 


در وسبر ین 


( تلعق الظروف ) . شىء يرج أى انسان عن طوره 
( تضغط بقبضتها على المظروف ليلتصق ) أن يسمع 
الانسان ان امرأة تستثير الهذيان od‏ الصورة السخيفة 
لمجرد أن شعرها لا بأس به وان شكلها مقبول . 


: ( بصرامة ولوم ) هی في GL‏ سيدة بارعة Slat‏ 


يامس جارنيت . ( يرفع الصورة الفوتوغرافية . 
يتطلع اليها ويضيف باعجاب مراید ) بارعة 
الحمال . ما أبهى عينيها ! 


: عيناها ليستا أفضل في شىء من عينى ! ( يعيد الصورة 


إلى مكانها ويحملق فيها مقطبا ) وأنت تعلم جيدا 
انك تظنى زرية الملبس ومن الدرجة الثانية . 


: ( ينهض ebb‏ وشمم ) حاشا لله أن يكون هذا Gy‏ 


ي کائن خلقه سبحانه ( يبتعد عنها clit‏ عبر احجرة 
مقبربا من خزانة الكتب ) . 


: ( في هکم ) شكرا . قول GS)‏ للغاية » يفرج 


الكرب 3 


: ( وقد أحزنه قلبها الاسود) » ۸ يكن يخطر على 


. ان بك حفيظة على مسز موريل‎ Sb 


: ( باستنكار ) ليس لى حفيظة عليها . هى سيدة غاية 


في الرقة وطيبة القلب وأنا أميل البها كثيرا واستطيع 

أن أقدر Uber‏ الحقيقية ST‏ بكثير من أىرجل. 

( يبر رأسه باكتئاب . ) 

(تنهض وتتقدم منه في عصبية شديدة) ألا تصدقی ؟ 

أنت تظن انى آغار منها . عجى لعرفتك للقلب 
- ۱۸ - 


بر وسیر ین 


بر وسبر ین 


الا دمی یاستر لکسی ميل ! ما عظم علمك بنقاط 
الضعف عند المرأة ! شى جمیل بلاشك ان يكون 
الرء رجلا وان یکون صاحب ذکاء خارق نفاذ 
بدلا من جرد able‏ مثلنا » وان يعلم ان السبب 
الذی les‏ لانشارککم J‏ آوهامکم العاطفية هو 
bil‏ جمیعا نغار من بعضناالیعض ! (تنصرفعنه بپزة 
من منکبیها وتعبر الغرفة الى نار المدفأة Gad‏ یدیها) . 


: لو أن لدیکن أيتها النساء مفتاح قوة الرجل کا ان 


لدیکن مفتاح ضعفه یامس بروس ‏ لا كان هناك 
مسألة نسائة . 


: (من فوق کتفها وهی تنحی مادة يديا إلى اللهیب ) 


أين سمعت موریل یقول ذلك ؟ لست أنت صاحبة 
هذا القول : أنت لست على هذه الدرجة من الفطنة . 


: عين الصواب . ولا بخجلی ST‏ مدين له بهذا القول 


كما انا مدين له بالعديد من القائق الروحية الاخری. 
wal‏ قال هذه الکلمة ي الو گر السنوى لانحاد حرية 


' المرأة . واسمحى لى ان أضيف إن النساء اذا كن ۸ 


یقدرنها حق قدرها فقد قدرنبا أنا الرجل . (یتحول 
ثانية الى حزانة الكتب آملا أن يكون قد سحق برده 


بروسبرين ) . 


: ( تسوى شعرها في احدى قطع المرايا برف المدفأة ) 


عموما اذا be‏ فخاطبی بأفكارك الحاصة كا 
هی 4 لا بافكاره هو . انت تبدو في أسوأ حالاتك 
حين محاول تقلیده . 


: ( بحس الوخزة ) انا أحاول ان أقتدى به لا آن‌آقلده. 


ل 11٩‏ تب 


در و سیر ين 


: ( تتقدم منه ثانية في طریق عودها الى عملها ) بل : 


آنت تقلده . لماذا تضع مظلتك نحت ذراعك الایسر 
بدل أن تحملها في يدك كأى شخص آخر » لاذا تسیر 
و ذقنك الى الامام وتسرع انلطو وتلك النظرة التلهفة 
في عينيك ؟ ! أنت ! أنت الذی لا بستیقظ آبدا 
قبل التاسعة والاصف صباحا . لاذا حين تاعطق كلمة 
« العرفة » في الكنيسة تذطقها بطريقة غير الى ننطقها 
بها في الوقت الحديث اللحاص ! أتظن الى لا أعرف؟ 
( تعود الى الآلة الكاتبة ) هلم ! تعال وابدأ عملك : 
لقد اضعنا من الوقت مافيه الكفاية ليوم واحد .اليك 
نسخة من الاجندة عن أعمال اليوم. ( تسلمه مذكرة) . 


: ( مجروح الاحساس ) أشكرك . ( يأخذ المذكرة 


: موليا ظهره لبر وسبرين‎ lal آمام الاکدة لقر‎ Saas 
تبدأ في نقل مذکرانها الکتوبة بطريقة الاعترال على‎ 
. ) الآلة الكاتبة غير عابشة بحالته النفسية‎ 


(يفتح البابويدل مسر برجيس دون أن يعلن أحد 
عن قدومه . وهو رجل في الستين من عمره أضفت 
عليه انانية التجارة الصغيرة ‏ وهی أنانية لا مفرمنها- 
غلظة وحتارة »ثم جاء افراط التغذية والنجاحالتجارى 
بعد ذلك فألبساه ثوبا Let‏ من الغرور البليد . جلف 
جاهل سكير » هين من يعملون بأجر ز هید » و ختفر هم » 
ويحترم الثروة coldly‏ وهو في كلا الموقفين 
صادق لامحمل في قلبه ضغينة أو حسدا . ل تجد عليه 


- We ب‎ 


الدنیا بعمل ذی دحل کریم سوی عمل من‌بعیشون 
على عرق غيرهم . لذا فقد غدا جشعا الى حدما . 
ولکده شخصیا لاحس بذاك على الاطلاق بليتصورء 
-امينا على نفسه ‏ أن توفیقه في التجارة انتصارحتمی 
ومكافأة اجتماعية طيبة لصفات الكفاءة والكدح 
والمهارة والحبرة الى يتمتع بها رجل يتصف ي حياته 
الحاصة بلين العريكة وطيبة القلب وب Cot‏ 
والشراب الى درجة الافراط . وهو جسديا قصير 
وبدين : ذو أنف خرطومى يتوسط وجها مربعا 
مسطحا . ad‏ بلون الراب في وسطها بقعة بيضاء 
نحت الذقن . عيناه pre‏ تان مائيتان ز رقاوان LF‏ 
في تعبير هما التشکی والعاطفية »وهو Jes‏ هذا التعمير 
بسهولة الى صوته بفضل dale‏ في تفخيم نبرةعباراته.) 


: ( يقف على العتبة ويجيل النظر حوله) قيل لى ان 


المسر موريل هنا . 


: ( تنهض ) سأمحث لك عنه . 


: ( محدق فيها Cie‏ الظن ) أنت لست الانسة الى 


اعتادت أن تکتب له عل الالة الكاتبة . 


٠:‏ لا 


: ( يغمغم في طريقه الى البساط الموضوع امام الموقد ) 


فيه ثم تخرج وتصفى الباب ) . ذاهب فى دورتك 


۳ 


بت ۱۷ 


جر جيمس 


موريل 


: ( يطوى مذكرته ويضعها في جيبه ) أجل : وأنا 


مضطر الى الذهاب فورا . 


ey:‏ كدا )لا أريد ان أعطلك يا مستر ميل . ما جئت 


من أجله أمر خصوصى بیی وبين مسترموریل . 


١. :‏ باستخفاف.) ليس فى نيى أن أكون متطفلا یامستر 


: ( باستعلاء ) طاب صباحك . 


) يعود ولکسی في طريقه الى الباب.‎ hoy) 


: ( الى لکسی ) ذاهب الى العمل ؟ 
: أجل يا سيدى . 
de :‏ وشاحى الحريرى ولف به رقبتك » فهناك ريح 


باردة . تو کل على الله ۱ 


(. صدره و يحرج‎ Cr عن فظاظة برجس»‎ el jc) 


: اری انك لازلت تفسد مساعديك كعادتك . طاب 


یعتمد على" هذا الشخص في كسب قوته الزمه مکانه. 


: ( بشىء من خشونة ) انا دائما آلزم مساعدی مكانهم 


كأعوان لى ورفاق . واذا كنت أنت تحصل من 
كتبتك وأمناء ازنك على مثل العمل الذى أحصل 
آنا عليه من مساعدی فلابد أنك تسیر نحو الثراء 
بخطی سريعة . ألا تجلس فى كرسيك القديم ؟ 
( يشير SUA‏ من يوجه امرا مقتضبا الى المقعد ذى 
الذراعين بجوار النار ثم جذب الکرسی اللحالى من 


— ۱۷۲ تب 


مسوریل 


موریل 


المائدة وجلس على مسافة من زائره لاتکون بين 
حمیمین .۰ ) 


۱ ) دون أن بتحرك ) أنت کعهدی بك دائما باجیمس ! 
: فى زيارتك الاخيرة ‏ الى مضى عليها 3 فيما أظن » 


قليلا من الصراحة . يومها قلت بالحرف الواحد 
و حمق کبیر کعهدی بك دائما يا جيمس ! » 


: «موافقا) جائز » ولکنی ( بشاشة استرضاء ) لم 


أقصد اساءة . ان قلیلا من التغفیل یعتبر لوتدری - 
ميرة لرجل الدين » وما یناسب مهنته أن یکسون 
كذلك . على أى حال آنا ۸ آت إلى هنا JY‏ ضغائن 
قديمة » والذى فات مات . ( يغدو فجأة بالغ الحدية 
ثم وهو يقرب من موریل) جيمسء منذ ثلاث 
سنوات آصابی منك مكروه . ضيعت على صفقة 
وحين عبرت بكلمات شديدة عما كنت أحسه من 
خيبة أمل طبيعية أو غرت‌علی صدر ابنى . وهأنذا 
قد جثت عملا بتعاليم الدين المسيحى ( يمد يده) 


: (مب واقفا) تبالوقاحتك ! 
: (یتقهقر مستنكرا هذه المعاملة فيما يشبه البكاء ) هل 


هذه لغة تليق بواحد من رجال الدين يا جيمس ؟ 
وبك أنت بالذات ! 


: (متحفزا ) لا ياسيدى : هذه لغة لا تليق بواحد من 


رجال الدين . لقد آحطأت. ني التعبير . كان الواجب 


\Vf —‏ سه 


موريل 


بر جس 


موريل 


أن أقول و اللعنة على وقاحتك » : هذا ما كازيقوله 
القديس بولس أو أى قس نزيه . أتظن انى نسيت 
ذلك العطاء الذى تقدمت به للحصول على date‏ 
توريد ملابس للملجأ ؟ 


: ( في قمة من الشعور يمقتضيات المصلحة العامة ) لقد 


كان عطائی أقل عطاء قدم ني المناقصة : أنت لا 


تستطيع ان تنكر ذلك . 


: أجل . أقل عطاء OY‏ الاجور الى كنت تدفعها 


للنسوة اللاثى كن يحكن الملابس كانت أقل ما 
يدفعه أى رب عمل آخر . أجور كفاف ٠»‏ بل 
أقل من أجور الكفاف. آجور کانمن شأنها أن تدفع 
بهن إلى طريق الرذيلة لکسب ما يسد الرمق ( تزداد 
حدة غضبه اکر وأکتر ) ارك اللسوة کن من 
نساء آبرشیتی (ا) . آنا جعلت المسئولين عن الملجأ 
مخجلون من قبول عطائك . کا جعلت دافعی 
الضرائب محجلون من تر کهم یقبلونه » جعلت 
الجميع بخجلون الا آنت . ( یضطرم غيظه ) كيف 
واتتك الحرأة ياسيدى على الحضور إلى هنا وعرض 
شمولى بصفحك والتحدث عن ابنتك و . . 


: على رسلك ياجيمس .على رسلك» على رساك ! لاتستسلم 


للغضب دون داع . لقد اعترفت Gb‏ كنت عطا . 


: حقا ؟ أنالم أسمعك . 


(۱) الابرشية هی منطقة الاختصاص الى بمارس فبا القس نشاطه الروحى . 


ب )۱۷ — 


موريل 


: بالطبع اعترفت . هأنذا الآن اعترف . هدئ روعك 


انى أسألك الصفح للخطاب الذی كتبته لك . هل 
يكفيك هذا ؟ 


: (يفرقع باصابعه) ليس هذا هو المهم. هل رفعت 


الاجور ¢ 


: «بانتصار ) نعم . 
: ماذا تقول ؟ 


: ( مصانعا ) أنا أصبحت رب عمل تموذجى . أنا 


OV‏ لا أستخدم النساء : طردتهن جميعا . الذی 
يقوم OW‏ بالعمل هو الآلات . اقل رجل عندى 
لا يتقاضى اقل من ست بنسات في الساعة . أما 
العمال المهرة فيحصلون على الاجور الى حددتها 
التقابة . ( معتدا بنفسه ) هل لديك OV‏ قول ؟ 


: ( مأخوذا ) هل يمكن هذا ! و هكذا يكون فرح 


في السماء (bE‏ واحد يتوب » )١(‏ يتقدم من 
برجيس وصدره يفيض بالودة وبالاعتذار 
( ياعزيزى برجيس : ما أروع هذا من جانبك ! 
من كل قابى اعتذر لك عن فى السیء . ( يأخذ 
كفه ) والآن » ألا تشعر بانك أحسن حالا لهذا 
التغییر ؟ اعرف ! أنت أكر سعادة من ذى قبل 
بدو thle‏ انك فعلا أ كير سعادة . 


(۱) الفقرة ۷ من الاصحاح الحامس عشر من انجيل لوقا نصها الكامل کالاف من 
أقول اليد المسيح : و أقول لكم أنه هكذا يكون فرح ف السماء adele‏ 
واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين بارا لا محتاجون إلى توبة ». 


= ۱۷۵ هس 


rary! 


موریل 


موريل 


موريل 


(ESL) ( :‏ رعا لا بد آنی .أبدو كذلك ما دمت 


قد لا حظته . على أى حال فالمجلس البلدى يقبل 
العطاءات الى أتقدم بها ! ( بضراوة ) هم يرفضون 
التعامل معى الا إذا دفعت اجورا عادلة : شرذمة من 
الأغبياء يتدخلون فيما لا يعنيهم . عليهم اللعنة ! 


: ( سقط كفه وقد فت في عضله (LUE‏ هذا اذن هو 


السبب الذى حملك على رفع الأجور ! 
( مجلس متكدرا ). 


: ( متجهما وبنبرة منتشرة متصاعدة ) وما الذى 


بضطری إلى رفعها لولا ذلك ؟ ما الذى جره رفع 
الأجور سوى دفع العمال إلى السكر والتعالى ؟ 
( مجلس ثي وقار على المقعد الوثير ) كل هذا يفيدك 


ياجيمس فهو Jat‏ اسمك يظهر:في الصحف ويصنع 


منك رجلا عظيما . ولكنك لا تفكر ابدا في الضرر 
الذى تحدثه بوضع النقود في يد عمال لا يعرفون 
كيف ينفقونها وبأخذها من لعلهم يحسنوناستخدامها 


: ( بزفرة عميقة » يتحدث في أدب بارد اللهجة ) 


ما شأنك معى هذا الصباح ؟ أنا لن اتظاهر بتصديق 
أنك جئت بدافع من شعورك العائل المجرد . 


: ( بتشبث ) بل هذا هو الواقم : شعورى العائلى ولا 


ولا شیء غيره . 


: (بپدوء وضجر ) أنا لا أصدقك . 
: ( يقوم مهددا ) لا تقل ذلك ثانية یاجیمس میفور 


موريل . 
ب ۱۷ ه 


»وریل 


 لسیروم‎ 


: ( لا يبتر ) سأقوله عدد ما يلزم من الرات لاقنعك 


۲ صحیح . آنا لا أصدقك‎ ail 


: ( مبوى إلى قرار سحیق من الشاعر (at SI‏ مادمت 


مصرا على هذا الموقف العدائی فلعل الانسب أن . 
آنصرف  .‏ يتحرك ملى مضض تجاه الباب . لا 
لا تبدر من موریل أى بادرة . يتلكأ ) .لم أكن 
انتظر با جيمس أن أجد فيك قلبا لا يعفو ‏ 
( حين یری أن موريل لا بستجیبلکلامه؛ 
يخطر على كره منه خطوات ,قليلة أخرى 
صوب الباب ثم یمود أدراجه » وبصوت متهدج ) . 
علاقتنا للم يكن يعكرها شىء تقريبا رغم ارائناا مختلفة 
فما الذى جعلك تتغير من جهى ؟ أقسم لك Spt‏ 
أنى جثت إلى هنا والمشاعر الطيبة رائدی الوحيد 
AS‏ تشوب الشوائب علاقی بزوج ابنی . هيا 
يا جيمس . كن مسيحيا وتقبل يدى الممدودة . 


( يضع يده بعاطفية على ذراع موريل ) . 


: (يرفع اليه طرفه في تفكر ) اسمع 'يابرجيس . اتريد 


أن تقابل هنا بنفس الترحیب الذى كنت تقابل به 
قبل أن تفقد تلك الصفقة ؟ 


: أجل با جيمس . ذلك ما أتمناه من کل sh‏ ۲ 
IU:‏ اذن لا تصرف بالطريقة الى كنت تتصرف 


بها في ذلك الوقت ؟ 


: (یرفع يده من مكانما pit‏ ) ماذا تعی ؟ 
: سأخبرك . زمان كنت تظنبی شابا أحمق . 


ب ۱۷۷ ¬ 


و جس 


موریل 


: (معاتبا ) ابدا یا جيمس .اما . 


( يقاطعه ) بل كنت تظنی كذلك . أما أنا فکنت 


أظنك وغدا هرما < 


برجسس cree]:‏ بأقصى ما يستطيع من قوة هذه المغالاة في 


موریل 


اهام اللفس من جانب موریل ) هذا غير صحیح . 
آنت تظلم نفسك . 


: بل هذا ما كنت abl‏ . وبالرغم من ذلك کانست 


علاقتنا على حير ما يرام . لقد جعل الله منك ماأسميه 
انا بالوغد UF‏ جعل مى ما تسميه نت بالاحمق . 
( التأثير الذی aut‏ هذه الملحوظة على برجيس هو 
انها تزيل حجر الاساس ي قوس بنائه العنوی . 
يصيبه وهن جثمانی وبينما يثبت عينيه ي موريل في 
نظرة من لا حول له ولا قوة » يمد يده في وجل 
ليحتفظ بتوازنه ها لو كانت الارض قد انحدرت 
تحته فجأة . موريل يستطرد بنفس فجة الاقتناع 
الصارم ) انا لا اعترض على خلقة ربنا في الحدى 
الحالتين اكثر مما أعترض عليها ني الحالة الأخحرى . 
وطالا أنك جئت الى هنا بأمانة کوغد تام يحتر م نفسه 
ويومن بأنه وغد » وطالا كنت نحد لهذه الصفة فيك 
ما يبررها وتفخر بها » فأهلا بك وسهلا . ولكن 
( هنا ينطلق صوت موريل مجلجلا وينهض ويلطم 
ظهر الكرسى زيادة ني توكيد ما يقول ) أرفض ان 
نجیئی لتخبرنی متباكيا انك رب عمل عوذجی 
وانك قد آ منت واهتديت والحقيقة أنك لست الا 


AVA —‏ ب 


لر جيس 


مرتدا قلب سنرته ظهرا لبطنه من أجل صفقة يحصل 
عليها من الجلس البلدى . ( يومى اليه معززا قوله 
ثم يذهب الى البساط الذى يغطى أرضية المدفأة 
ویقف على راحته ي وضع آمر وظهره الى النار ۰ 
ویستطرد) لا : بہمی ان یکون الانسان صادقا مع 
نفسه » حى في الشر . والان : اما أن تأخذ قبعتك 
وعضی مع ألف سلامة أو أن تجلس وتعطیی سبيا 
وغديا وجيها Eat‏ على نشدان مودنى . ( برجیس» 
وقد هدأت انفعالاته بالقدر الكاني لكى يعبر عنها 
بابتسامة مبهورة » يشعر بارتياح لهذا الاقر احالحدد 
يديره في رأسه لحظة ثم » ببطء وني تواضع جم › 
جلس على الکرسی الذى تر كه موريل لتوه) والان 
أفرغ ما في جوفك . 


: (يغالب الضحك ) انت شخص عجيب يا جيمس › 


ما في ذلك جدال . ولكن المرء ( فيما يشبه التحمس) 
لا علك الا ان یستخف ظلك : وفضلا عن ذلك فان 
الانسان ‏ کا قلت من قبل لا حمل كل ما بقوله 
رجل الدين عمل الحد والا ما استطاعت عجلة الدنيا 
ان تدور . اليس كذلك ؟ ( يتخذ هيئة تناسب حديثا 
اکتر خطورة وستأنف الكلام بحدية بليدة 
وهو يقلب بصره في موريل ) دعى Stl‏ مادمت 
ترغب في ان نتحدث على حريتنا » انی كنت اعتقد 
فعلا في وقت من الاوقات أنك أحمقولكبى بدأت 
OV‏ ادرك انى رعا كنت متخلفا بعض الثىء عن 
زمالى . 


موريل 


بر جيمس 


موريل 


: «جذلا) مرحى ! لقد اكتشفت ذلك أخيرا . آلیس 


كذلك ؟ 


: ( مزهوا) بل : لقد تغير العصر اکر ما كنت 


أعتقد » فمنذ ربع سنوات ۸ يكن أى عاقل یفکر 
في الاخذ بآرائك . و کنت انا شخصیا اتساءل كيف 
سمح لك بالوعظ آنا آعرف قسسا أوقفه أسقف 
لندن عن عمله عدة سنوات رغم ان المسكين لم يكن 
أكثر منك ورعا . اما اليوم فاذا عرض أى شخص 
ان يراهتى على ألف جنيه أنك أنت نفسك سينتهى 
بك الامر الى ان تصبح اسقفا فلن أقبل الرهان : 
( باقتناع عميق ) انت وفريقك اصبحم ذوى نفوذ: 
بوسعى ان أرى ذلك . لا بد أن ينعموا عنصب كبير 
في يوم من الايام » ان لم يكن لشیء فلكى يسدوا 
فمك . مهما يكن » فقد ادركت انت بالفراسة 
ما بحب عمله فالخط الذى اخبرته هو الخط الرابح 
في الزمن الطويل لرجل من طرازك . 


Jot) :‏ عزم) كفك يا برجيس . أنت الآن 


تتحدث بأمانة لا آظن أنهم سیجعلونی أسقفا 
ولكنهماذا فعلوا فسأقدمك الى ا كبر سماسرة سيتاح 
لى أن أدعوهم الى حفلاث العشاء الى أقيمها . 


: ( يقوم من مجلسه بابتسامة مرتبكة ويقبل يد المودة 


ما كان ley‏ من حصام . أليس كذلك ؟ 


: قل بل يا جيمس . 


1۸0 = 


(بباغتان . بلتفتان بسرعة لیجدا ان کاندیدا وصلت 
لتوها واما تنظر البهما بتسامح الام الى تری شيشا 
طریفا من صغارها » وهو التعبير المیر ها . 
کاندیدا امرأة في الثالثة والثلائین » قوية البنية ء 
لا تقر على نفسها في الا کل ؛ ولدیبا » فيما يبدو » 
استعداد OY‏ تصبح فيما بعد من نوع ربات البیوت 
المتلئات ولکنها الآن في أحسن صورها فهی تجمع 
الى سحر الشباب سحر الامومة . طریقتها هی 
طريقة امرأة وجدت أنها تستطیع داعا أن تسوی 
آمورها مع الناس باستمالة قلوبهم واتبعت ه ذا 
الاسلوب دون أقل غضاضة بصراحة وبصورة 
تلقائية . وهی حى OW‏ لا تختلف عن أى امرأة 
أخرى جميلة اوتیت من سعة DL‏ ما یکی لاستغلال 
فتنتها في اغراض ذاتية يسيرة » لكان طلعتهسا 
الوضاءة وعينيها الحريثتين وفمها وذقنها في جمال 
تر كيبها تنبى عن رجاحة في العقل وكرم في GEN‏ 
يعطيان لمكرها في كسب قلوب الناس معى ساميا . 
ان الناظر الذكى الفواد اذا تطلع اليها لا يلبث ان 
يدرك انه ايا كان الشخص الذى وضع لوحة 
و صعود العذراء » فوق مدفأبا فانه فعل ذلك لانه 
تیل شبها روحيا ما جمع بينهما ولكنه لن يعزو الى 
زوجها او اليها هی مثل هذا الخاطر »ولا أى اهتمام 
بفن الرسام تيشان او ثيتيان . 

وهی الآن ترتدى قبعة على شكل قلنسوة و معطفا 


- ۱۸۱ - 


موریل 


موريل 


کان‌دیدا 


موريل 


حزما حشرت فيه مظلتها »> وحميبة يدها وعددا من 


الصحف المصورة . 
: ( يستفظغ بشاعة اهماله ) كانديدا ! ولكن . 


( ينظر إلى ساعته ویپوله تأخيره ) . 

یاحبیی ( جرع الها ويتناول لف الساط 1 
bul,‏ الأسف والاعتذار تنهال من فمه 
طيلة الوقت ) كان في نيى أن أستقبلك ني الحطة 
ولكن الوقت سرفی 1 

( یقذف بالبساط على الكنبة ) كنت منهمکا في . . 
( يعود اليها ) وه ! . . نسيت شيئا ! . ( يقبلها 


: رف شىء من الخزی وني شك من كيفية استقباله ) 


كيف de‏ | كاندى ؟ هى » وذراعا hoy‏ 
لايزالان يطوقاما » تقدم له خدها . يقبلها ) جيمس 
وأنا توصلنا إلى تفاهم . تفاهم شريف . أليس كذلك 
پا جيمس ؟ 


: ( بعصبية ) با لتفاهمك ! لقد آخرتی عن استقبال 


کاندیدا . ( عشاعر اشفاق معتلجة ( یاحبیبی 
| لسكينة : كيف دبرت أمر التاع seas. ١‏ 


: ( تستوقفه وخلص نفسها من ذراعیه ) حسبك ! 


معنا وقد صحبی في السفر . 


: ( مغتبطا ) أوجين ! 


ت ۱۸۴۲ بت 


كانديدا 


كانديدا 


: نعم : انه یکافح في حمل متاعى » یالفی المسكين . 


احرج اليه فورا ياعزيزى Wy‏ فسيدفع أجر العربة 
وأنا لا أريد ذلك . ( موريل يبرول خارجا 
كانديدا تتخفف من حقيبة يدها ثم حلع معطفها 
وقبعتها وتضعهماعلی الكنبة مسح الیساط وهی 
تتجاذب مع أبيها آطراف الحديث ) . كيف تسير 
احوالكم يا بى في البيت ؟ 


: البيت منذ تر كته يا كاندى لا يستحق أن يعيش فيه 


الانسان . wy‏ لو ce‏ لزيارتنا وتحدثت قليلا 
إلى البنت . من أوجين هذا الذى ST‏ معك ؟ 


: أحد اكتشافات جيمس . لقد وجده ناما على جسر 


النهر بي شهر iy‏ الماضى . الم تلفت نظرك لوحتنا 
الحديدة ( تشير إلى لوحة العذراء ) ؟ هو الذى 
اهداها لنا . 


: ( غير مصدق ) أتريدين أن تفهمیی — وأنا 


آبوك — أن هذا call‏ الذى يشتغل باستدعاء سيارات 
الاجرة وحمل حقائب ركابها أو بشىه قريب من 
ذلك على جسر النهر بشتری لوحات من هذا النوع ؟ 
( عابسا ) لا نخدعيى ياكاندى . هذه لوحة من 
لوحات الكنيسة العليا وقد اختارها جيمس بنفسه . 


: خن مرة ثانية . أوجين لا يشتغل باستدعاء سيارات 


الأجرة وحمل حقائب ركابها . 


: اذن ماهو ؟ (بتهكم ) لابد أنه احد النبلاء . 


: ( تومى برأسها ايجابا في حبور ) فعلا . عمه من 


— ۱۸۲ س 


دز تسس 
كانديدا 


| النبلاء . و ايرل » (۱) حقيقى على قيد الحياة . 
: بل . وكانت في جيبه كبيالة تستحق الدفع بعد 


اسبوع ale‏ ۵۵ جنيها عندما وجده جيمس على 
ابحسر . كان يظن انه لايستطيع ان frat‏ على قيمتها 
حى مر الايام السبعة وقد منعه حياوه من طلب سلفة. 
يا للغلام العزيز ! انه اثير لدينا جدا . 


: ( يتظاهر بالحط من قدر الارستقراطية » ولكن 


بعنيين ملتمعتين ) لاشك من غير المعقول أن 
یردد ابن أخ J yl‏ على حديقة فكتوريا الا اذا کان 
معدما الى حدما . ( يعيد التطلع الى اللوحة ) أنا بالطیع 
لا أعجب بهذه الصورة ياكاندى ولكن هذا CEN‏ 
من كونها نحفة فنية عظيمة . هذا شىء استطيع أن 
أراه . اريد منك ان تقدميى ياكاندى . 'ر ينظر ال 
ساعته في قلق ) لن استطيع أن أبقى اكثر من دقيقتين. 
( يعود موريل مع اوجين الذى يتأمله برجيس وقد 
تندت عيناه من الحماس . وأوجين شاب غريبه 
الاطوار » خخجول ف الثامنة عشرة من عمره »نحيل » 
محنث » صوته رفيع كصوت طفل . تعبيره » وهو 
تعبیر شخص معذب مطارد » وهیفته المنكمشةينبئن 
عن هذه الحساسية NG‏ الى تتخذ صورة پیب 
سريع وحاد عند الشبان قبل أن تنمو شخصيتهم الى 
أوج ES‏ . لايدرى في تعاسة حيرته اين يقف ولا 


(۱) الايرل نبيل انجليزى رتبته بين المركيز والفيكونت . 


۱۸4 تب 


موريل 


ماذا يفعل . انه يتهيب برجيس ولو واتته الحرأة لفر 
لائذا بوحدته : ولكن الشدة الى يعالى مبا موقفا عاديا 
جدا تنبع هی نفسها من قوة عصبية مفرطة .فتحتا 
أنفه وفمه وعيناه ملامح تفصح عن ارادة عنيفة 
المياج ولكن منحی جبينه GU‏ وخطته الشفقة فى 
هذه السن المبكرة» يبعث على الاطمثنان . فنظر ه غير 
عادی لدرجة تجعله يبدو كا لولم يكن من أهل هذه 
الارض » وطبيعة اللا أرضية هذه تنطوى عند عامة 
لاس على عنصر ذميم » هذافي اوقت 
الذی يرى فيها ذوو المزاج الشاعرى قبسا منالملائكة. 
فوضوى فى لباسه » وهو يرتدى جاكتة قديمة 
زرقاء من قماش السيرج الصوي محلولة NSW‏ فوق 
قميص صوني مما يلبسه لاعبو التنس »ويستخدم 
منديلا حريريا بدل رباط العنق » وبنطلونا يناسب 
الحا كتة وحذاء بى اللون من القماش . والظاهر انه 
رقد بپذه الملابس على العشب وخاض في الیاه » 
وليس هناك ما يدل على انه استخدم الفرشاة في 
تنظيفها ولو مرة . 

حين يلمح غريبا عند دخوله يقف وينتحى وهو 
يسير على طول الحدار ناحية في الحانب القابل من 
الحجرة . ) 


: ( وهو يدخل ) تعال : أظن أنك تستطيع على اى 


حال ان عنحنا ربع ساعة من وقتك . هذا حماى . 
يا مستر برجيس » أقدم لك مستر مارشبانكس . 


{Ao —‏ مه 


مارشبانکس 


لر جيس 


: ( بتقهقر فى عصبية بظهره الى خزانة الکتب)سعید 


بلقائك يا سیدی. 


: ( يعبر الغرفة اليه يتودد شديد بينما ينضم موريل الى 


كانديدا بالقرب من نار المدفأة ) وأنا يسعدنى حقا 
أن أتعرف بك يا مسر مورشبانک .(۱) (يرغمه على 
مصافحته ) ما رأيك فى هذا الحو ؟ أرجو ألا تترك 
جيمس يغرس فى رأسك أفكارا حمقاء . 


: أفكار حمقاء ؟ تعبى الاشتراكية ؟ لا . 
: هذا حسن . ( ينظر الى ساعته ثانية ) انا مضطر الى 


الانصراف الآن : لامهرب لى من ذلك . هل انت 
آت فى طريقى یامستر مور شبانکس ؟ 


: أى طريق طريقك ؟ 
: محطة حديقة فكتوريا . هناك قطار ذاهب الى المدينة 


فی الساعة ۱۲,۲۵ . 


: هراء . آنا أنتظر من أوجين ان يبقى معنا للغداء . 
: (يعتذر بلهفة ) لا . . آنا . . أنا . 
: انا على كل حال لا أريد ان اضغط عليك : أراهن 


انك تفضل البقاء لتناول الغداء مع ... کاندی. .أرجو 
مع ذلك أن تأتى Ly‏ لتناول العشاء معی فش نادی" 4 
نادى الفريمان فرندرز فى نورتون فوبلیت : عدنی 
بأنك ستفعل ۲ 


أخرى عديدة فهو مثلا حذف الماء من مكانها الطبیعی ویضیف و هاه » إلى 


- ۱۸٩ — 


مارشبانکس 


کاندیدا 


در جس 


: شكرا يا مسر برجیس . واين نورتون فول حیت ؟ فى 


۱ سرى ۲ . أليس كذلك ۲ 
( برجیس » وقد أحسس بدغدغة تفوق التعبير » 
تنتابه نوبة من الضحك التلاحق . ) 


: ( نمب لانقاذ الوقف ) سيفوتك القطار يا أبى ان لم 


ترحل من فورلك . عد Gt‏ العصر لتخبر الستر 


: (يزأر ضاحكا) في و سری » ! ها » ها ! LAL‏ 


من نكتة . انا م أقابل قط رجلا جهل نورتون فوبحيت 
ر بدرکه الحجل لا محدث من ضوضاء ) الى اللقاء 
يا سر مورشبانکس : أنا أعلم انك من عراقة 
الاصل بحيث لا تأخذ aly‏ على fot‏ سىء . ( يمد 
يده من جدید ) . ۱ 


: ( يأخذها برعشة عصبية ) لا . أبدا . 


: الى اللقاء يا کاندی . سأطل علیکم ثانية فيما بعد .الى 


اللقاء يا جيمس . 


: أمن pall‏ ری ان تغادرنا ؟ 


( اوجين يشيعهما بنظره فى وجل ويكم انفاسه 
حى يختفى برجيس .) 


: ( تضحك ) والآن يا أوجين ؟ ( يلتفت منتفضا 


ويقئرب منها بلهفة ولكنه يتوقف مترددا وهو يقابل 
نظر پا اللاهية ) ١‏ ما رأيك فى أبى ؟ 


ب ۱۸۷ ت = 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس 


انديدا 


مارشبانكس 


: آنا . . أنا لم أكد اعرفه بعد . يبدو أنه كهل ظريف . 
: ( بسخرية رقيقة ) وسنذهب إلى نادى الفريمان 


فوندر ز لنتناول معه العشاء . اليس كذلك ؟ 


( يظنها جادة » وي تعاسة ) نعم . اذاكان هذا بسر له 
: «متأثر) انت با آوجین » رغم کل غرابتك ‏ ولد 


في غاية الذوق . لو آنك ضحکت على ألى the‏ همی 
و لکن معزتك عندی تضاعفت لانك كنت رقیقا معه. 
هل كان الفروض أن أضحك ؟ لقد لاحظت انه 
قال شيئا مضحكا » ولكبى شديد الا رتباك مع الغرباء 
كذلك فانی لا أفهم النكتة . آنا في شدة الاسف 
( مجلس على الكنبة : مرفقاه على ركبتيه وجبهته بين 
قبضتيه بتعبير من الالم اليائس ) . 


: ( تستحثه بلطف ) لا عليك أا الطفل الكبير ! اری 


انك اسو حسالا من العتاد هذا الصباح . ما سر 
انقباضك ونحن في طريقنا بالعربة الى هنا ؟ 


: لا . لا شیء. كنت LB‏ اتساءل عما جب ان ادفعه 


لسائق العربة . انا أعلم ان هذا شیء فى متتهى الحمق » 
ولكنك لاتدركين فظاعة مثل هذه الامور بالنسبة الى 
وال أى حد ge gs‏ أن اضطر الى التعامل مع مسن 
لا أعرفهم . ( بسرعة » مطمئنا ) ولكنها فرجت . 
لقد فاض عليه البشر ومس قبعته Ll pol‏ حين نقده 
موريل شلنين. كنت‌على وشك اعطائه عشرة شلنات. ‏ 

( موريل يعود ببعض اللحطابات والصحف الى حملها 
اليه بريد الظهيرة . ) 


= 188 ت 


کاندید! 


موريل 


مارشبانکس : 


کا ندیدا 


موریسل 


مار شبانکس : 


: ( وقد جلس إلى الائدة یتصفیح الحطابات ) لا er‏ 


: تصور يا جيمس انه كان يريد أنيعطى السائق عشرة 


شلنات لمسافة لم تستغرق بالعربة أ كر من ثلاث دقائق 
ol )‏ ! 


لقولها يا مارشبانکس. ان نزعة دفع | کنر من‌الستحق 
نزعة جود » وهی خير من نزعة دفع أقل ما هو 
مستحق . كذلك فهی أقل منها انتشارا . 

مسز موریل محقة تماما . 


: طبعا هی محقة chs y‏ حقيبة بدها ) والان آنا مضطرة 


لركك حيمس فيرة من الوقت .انت . فیماافتر ض؛ 
لاتدری » من فرط شاعريتك > الحالة الى te‏ فیها 
أى امرأة بیتها بعد أن تغيب عنه ثلاثة أسابيع . اعطی 
بساطى . ( اوجين يأخذ البساط المحزم من الكنبة 
وسلمها اياه . تأخذه بيسراها لان يمناها عسك 
بالحقية ) . والآن على معطفى بالعرض على 
ذراعى ( يطيع ) والآن قبعی . ( يضعها ني اليد الى 
تحمل الحقيبة ) . OM,‏ افتح لى الباب . ( يبرول 
امامها ويفتح الباب ) شكرا . ( تخرج ويغالق 
مارشبانكس الباب ) . 


: (لايزال مشغولا لدى امائدة ) Gow‏ بطبيعة الخال 


للغداء بامارشبانکس . 
(مذعورا) لا ينبغى هذا . gh)‏ على موريل نظرة 
ب WAL‏ ات 


موریسل 
مارشبانکس : 


موريل 


موريل 


: مارشبانکس‎ 
jor 


سريعة ولکنه یتفادی نظرته it pall‏ ویضیف LS‏ 


(محرارة ) لا : بل ان ذلك يسرنى حقا . شكرا 


: ولكن . . ولكن . . ولكن . . ولکن . . ما هذا ۱ 


]13 كنت ترید أن تبی فابق . امسا اذا كنت oF‏ 
خجلا فاذهب ودر دورة في الحديقة واقرض الشعر 
حى الواحدة والنصف ثم تعال وتناول وجبة مغذية. 
اشكرك . هذا ما يسرنى جدا ولکنی حقيقة لا يجب 
ان pi‏ . وان شثت الصدق فان مسر موريل sr‏ 
عن ذلك . قالت اما لا تظن انك ستدعولی للغداء 
وان Ue‏ مع ذلك ان اتذكر » ان فعلت » انك في 
الحقيقة لا تريد ان أبى . ( متشكيا ) قالت انى 
سأفهم » ولكنى لست فاهما . أرجوك الا تخبرها 
I‏ قلت لك . 


: ( بلهجة مضحكة ) هذا كل ما هنالك ؟ الا يساعد 


اقراحى بان تقوم بجولة في الحديقة على التغلب على 
هذه المشكلة ؟ 
كيف ؟ 


: (ينفجر بانباسط ) سأوضح لك أيها الابله. . 


( ولكن هذه اللهجة الصاخبة توذی مشاعره وكذا 
مشاعر أو جين . يراجع نفسه ) .لا : لسن أشرح 
الوضوع بهذه الطريقة . ( يتقدم من أو جين. يجدية 


ما ۱٩۰‏ بت 


مارشبانکس : 
موريل 


مارشانکس : 
موريل 
ما شبانکس : 
موريل 


وعطف ) . يا ولدى العزيز : في الزواج السعيدالذى 
يشبه زواجنا تنطوی عودة الزوجة الى بيتها على شىء 
مقدس جدا . ( ما رشبانکس يرمقه بسرعة ويكاد 
يفهم ما يرمى Call‏ . وي مثل هذه الناسبات فان 
وجود صديق قديم او شخص لبیل كبير القلب 
يرتسم في جلاء مفاجى على وجه أو جيناذ يفهم 
ما يعنيه . موريل لا يتنبه الى ذلك لانشغاله بأفكاره 
الخاصة ) . كانديدا ظنت انى أفضل الا تى هنا 
ولكنها كانت the‏ انى يابى اکن لك اعزازا كبيرا 
ویپمی ان ترى بنفسك مدى السعادة الى ينطلوى 


عليها زواج كزواجى . 
سعادة ! زواجك ! صحيح ؟ أتعتقد ذلك ! 


: ( في مرح) فاهم يا بی . الكاتب و لارو شفو كوه 


قال ان هناك زيجات مناسبة ولكن ليست هناك 
زمجات ببيجة . ان في اكتشاف حقيقة مثل هذا 
الكذاب الأشر والساخر العفن عزاء لا يخطر لك على 
بال . ها ! ها ! OVI,‏ انطلق ال الحديقة واكتب 
قصيدتك . وتذكر : الواحدة والنصف بالدقيقفة 
فنحن لا نوخر موعد وجباتنا قط من أجل أحد . 

( بتوحش ) لا : مكانك : لن تفعل . سأظهر الامر 


: ( لا يفهم ) تظهر lal.‏ ؟ 


لابد أن أتحدث اليك . هناك آمر يجب تسويته بيننا . 


: ( ينظر الى ساعته ويلوح عليه الاستغراب ) الآن ؟ 


ب ١95١‏ س 


مارشیانکس : 


موریل 


مار شبانکس : 


موريل 


مارشبانکس 2 


( مضطرم النفس ) OW‏ . قبل أن تبرح هذه الغرفة. 
( یراجم خطوات ویقف کا لو كان يريد أن یسد 
طریق موريل الى الباب ) . 


: دون أن يتحرك وبصرامة بعد أن ادرك ان المسألة 


خطيرة ) أنا لم أكن آهم بمبارحتها يا ولدى العزيز 
بل ظننت انك انت الذى ستبرحها . (اوجين »› 
وقد اربكته هذه اللهجة الحازمة » يوليه ظهره وهو 
يتمير غضبا . موريل يذهب اليه ويضع يده على كتفه 
بقوة وعطف متجاهلا محاولة ابعادها ) . تعال : 
اجلس بهدوء وقل لى ما الخبر . وتذک أننا صديقان 
وانتا لا يحب أن نخشی أن يفقد أحدنا صبره ممع 
الاخر او أن يسىء اليه أيا کان ما يقوله . 


( يستدير ليواجهه ) أنا لست غافلا عن نفسی : کل 
ما في الامر ( يغطى وجهه قانطا بيديه ) ان الاشمتزاز 
dsl‏ . يسقط يديه ويدفع وجهه بشراسة نحو 
موريل ويواصل الكلام بلهجة مهديدية ) سترى اذا 
كان هذا هو وقت الصير او جنب الاساءة . (موريل 
صامد کالصخر » ينظر اليه بتسامح ) لا تنظر ای" 
نظرة الرضی عن نفسك . انت تتوهم انك أقوى 
مى » ولكى سأزعزع کيانك اذا كان في صدرك 


قلب . 

: ( شديد الثقة بنفسه ) تفضل يابى . زعزع كيانى. 
أفصح . 
أولا . 


ب ۱٩۲‏ بت 


موریل 
مارشبانکس 


موربل 


مارشبانکس 


موريل 


مارشبانکس 


: آولا ؟ 
col bi :‏ زوج dos‏ . 


(موریل بر تد م بعد أن یتفرس فيه حظة في عجب 
بالغ بنفجر في ضحك لا يستطيع مغالبته . اوجين 
یباغت ولکنه لا يفقد زمام نفسه بل سرعان ما بظهر 
عليه التأفف والازدراء . ) 


pty :‏ في محاولة للكف ع. ن الضحك ) طبعا 


يا ولدى العزيز . هذا أمر طبيعى . كل الناسيحبونها 
وليس لهم ي ذلك حيلة . وهو شىء يرضيى . ومع 
ذلك ( بنظر اليه مازحا ) فانى اتساءل با أوجين : 
أتظن ان حالتك تحتمل التحدث عنها ؟ أنت لم تبلغ 
العشرين بعد وهی قد تجاوزت الثلاثين . ألا تبدو 
هذه TUL‏ شديدة الشبه ببوى المراهقة ؟ 


: (مشوب العاطفة) كنت تقول عنها ذلك ! أهذا 


هو رأيك في الحب الذى هی ملهمته ؟ هذه اهانة لما ! 


: ( بنهض بسرعة وبنبرة متغيرة ) لا ! أوجين : 


فتح عينك . لقد صبرت على كلامك وأرجو ألا 
ينفد صبرى . ولكن هناك أمورا لن أنهاون فيها . 
لا ترغمنى على معاملتك بالتسامح الذى أعامل به 
الأطفال . كن رجلا . 


: ( تبدو منه حركة كما لو كان ينزح شيئا وراءه ) 


لا . دعنا ننحى كل هذا الدجل » Whe‏ . 
ان املع يدر كى كلما تصورت aT‏ الدجل الى 
كان عليها ان تتجرعها كل تلك السنوات الطويلة 


ب ۱٩۹۲‏ بت 


موریل 


الملة الى جعلتك الانانية وعمی البصيرة تضحی 
خلالها بامرأتك على مذبح غرورك : انت ! 
( يتحول اليه ) الذى لا ST‏ معها في فكرة .. 
أو معی .. واحد . 


: ( بفلسفة ) هى » على ما يبدو » تتحمل ذلك على 


خير وجه ! ( يصوب عينيه إلى وجهه ) أوجين 
ياولدى : لا تكن أحمق . هذه حماقة كبرى . 
خذها مى كلمة واضحة مفيدة . 

ر حاول أن يدق هذا الدرس في رأسه باعاءة على 
عادته القديمة ويتخذ مكانا على بساط المدفأة ويجعل 
يديه خلفه ليدفثهما ) . 


هل نظن الى لا أعرف كل هذا ؟ هل تظن ان 
الأمور الى يرتكب الناس من أجلها الحماقات 
تقل في حقيقتها وصدقها عن تلك الى يتصرفون 
فيها بعقل ؟ ( نظرة موريل تضطرب للمرة الأولى . 
يفوته » أن يدي يديه ويقف مستمعا » في انزعاج 
وتفكر ) الها أصدق منها : انها الاشياء الوحيدة 
الصادقة . أنت هادی جدا ومعقول ومعتدل معى 
oY‏ في استطاعتك أن ترى أنى Oge‏ بزوجتك › 
تماما کا كان ذلك العجوز الذى كان هنا منذ 
dad‏ ولاشك عاقلا جدا بشأن اشترا كيتك BY‏ بری 
أنك مجنون بها . ( ربكة موريل تزداد line‏ بشكل 
ظاهر . أوجين يستمر في الضرب على الوتر الحساس 
وعطره بشراسة بالاسئلة ( . هل هذا دليل على 


بت WE‏ سم 


موريل 


مارشبانکس 


موریل 


افى Gel‏ الصواب ؟ 


: مارشبانکس : هناك شیطان مجری على لسانك هذه 


الکلمات . من السهل - من السهل بشکل AF‏ - 
أن نبز ثقة انسان بنفسه . والذی بستغل هذا لیحطم 
معنويات انسان يعمل عملا شیطانیا . حذار ما أنت 
بسییله . حذار . 


: ( بلارحمة ) عارف . وأنا آفعل ما آفعل عامدا 


متعمدا i.‏ أقل لك ای ue‏ کیانك ؟ 
( يواجهان آحدهما الاخر dad‏ والشرر بتطایر 
من عینیهما ثم یستعید موریل وقاره ) . 


: ( برقة نبيلة ) آوجین . اصغ الى . ستکون انت في 


يوم من الایام rae‏ ارجو وأثق . رجلا بيدا 
مثل . ( آوجین يبدو عليه الاشمئراز ويرفض 
الاعتراف بمثل هذه السعادة . 

موريل وقد أحس باهانة بالغة يتحكم في نفسه 
متذرعا بصبر جميل ويستأنف حديئه في ثبات 
بأداء على قدر كبير من اللحمال الفی ) ستتروج 
وستعمل ما وسعك اللحهد والبسالة لتجعل کل بقعة 
في الارض في مثل سعادة بيتك . ستكون واحدا من 
صانعى ملكة السماء على الأرض © ومن يدرى ؟ 
لعلك تكون بناء عظيما حيث لا أزيد أنا عن أن 
أكون اجيرا متواضعا . لا تظن › يابى › أنى 
لا أستطيع أن استشف فيك » رغم أنك في مقتبل 

= 1560 سه 


موریل 


العمر » ما يبشر بامکانیات اسمی ما استطیع آنا أن 
أدعبه بوما لنفسى . أنا أعلم حق العلم أن روح 
الانسان المقدسة ‏ وهى نفحة من عند الله لا 
تقترب من صورة الخالق في أحد کا تفترب منها 
في شخص الشاعر . ان التفكير في هذا »› 

> أى في احتمال ان يلقى على كاهلك عبء 
الشاعر الباهظ وموهبته العظيمة » يتبغى أن مجعل 
فرائصك ترتعد . 


JY) :‏ ولا بحس وخز الضمير . طريقته 


الصبيانية ني ابداء aly‏ دون محسنات لفظية pls‏ 
بشکل صارخ مع لهجة موریل الخطابية ) تفکیری في 
هذا لا fat‏ فرائصی ترتعد . الذى مجعلها تر تعد. 
هو افتقار الا خرین اليه . 


: ( یضاعف قوة أسلوبه تحت وطأة شعوره الصادق 


وتشبث آوجن ) فلتساعد اذن على اذكائه فیهم - 
ي أنا ‏ لا على احماده . وغدا » حين تسعد مثل 
سعادتی ۰ سأکون أخا صادقا لك في اليقين 

سأعينك على الايمان Ob‏ الله قد وهبنا We‏ حماقتنا 
دون غيرها هی الى حول دون أن يكون جنة من 
جنات pall‏ . سأعينك . على أن تومن Ob‏ 
كل عمل تعمله انما يبذر السعادة للمحصول العظم. 
الذى سيجنيه الجميع - حتی آقل الناس شأنا ‏ 
ذات يوم . وأخيرا ولكن — صدقى ‏ ليس NET‏ 
سأعينك على الاعتقاد ob‏ زوجتك تبك وانها 
سعيدة في بينها . نحن تاج إلى مثل هذا العون. 


مس 41 بت 


مارشبانکس 3 


موریل 


مارشبانکس : 


یامارشبانکس : نحن في مسیس الحاجة اليه داتما . 
وهناك عديد من الاشياء الى تحملنا على الشك في 
ذلك لو اننا سمحنا لفهمنا للأمور أن يختل . نحن 1 
في عقر دارنا » جلس كما لو كنا في معسكر 6 
وجيش من الشكوك المعادية يضرب حولنا الحصار . 
هل في نيتك أن تقوم بدور الخائن ونجعلها as‏ تقض 
على ؟ 

( جيل نظره كوحش مفترس ) هل تسير الأمسور 
هنا دائما على هذا النحو بالنسبة لحا ؟ امرأة مثلها » 
والحرية » لا جد من طعام سوى استعاراتومواعظ 
وخطبا عصماء عفا عليها الزمنء وتشدق بالألفاظ . 
هل تظن أن روح امرأة يمكنها أن تعيش عل‌موهبتك 
في الوعظ والارشاد ؟ 


: (ملدوغا) مارشبانکس : آنت تجعل من الصعب 


علي" أن أسيطر على نفسى . موهيى تشبه موهبتك إذا 
كان لها أى قيمة حقيقية على الاطلاق . موهبةالعثور 
على الكلمات للتعبير عن الحقيقة القدسة . 


) بفورة) موهبة الثرثرة لا أكثر ولا أقل . ما لقدرتنك 
على الكلام المنمق » وللحقيقة . انبا ليست أقدر على 
التعبير عنها من العزف على الارغن آنا م أذهمب 
الى كنيستك ابدا ولكى حضرت اجتماعاتك السياسية 
وشاهدتك وانت ترتفع بالحاضرين » کا يقال الى 
قمة الحماس : أى أنك آثرنهم حى أصبحوا 


بت ۱۹۷ تب 


موریل 


مارشبانکس 


موریل 


مارشبانكس 8 


موريل 


يتصرفون تماما كنا لو كانت قد لعبت برؤوسهم 
pall‏ هذا وزو جام يشهدن ذلك ويرين أى 
حمقى اصبحوا . لا . الها قصة قديمة : ستجدها 
فى الكتاب المقدس . يل الى ان الملك glo‏ > كان في 
توبات حماسه شديد الشبه بك . ( يطعنه بالكلمات 
التالية ) فاحتقرته زوجه في قلبها )١(.‏ 


: ( ساخطا ) اخرج من بیی . سامع ؟ ( يتقدم منه 


متوعدا ) . 


: «ینکمش ویراجم حى يلاصق النكبة ) دعی 


وشأنى afl.‏ . ( موریل يقبض عليه بقوة من 
طية صدر سترته : مجلس على الكنبة متکوما على نفسه 
ویهتف ثي شدة الانفعال ) . حذار یاموریل . ان 
ضربتى فسأقتل نفسى : ان أطيق ذلك . ( في شبه 
هستيرية ) دعبى انصرف . ابعد يدك . 


: ( باحتقار بطیء وني توكيد ) با الدرو ALS‏ 


A). lt‏ سبيله ) . رح لحالك قبل ان مجلع 
المحوف قلبك . 

( على الكنبة » لاهثا ولكن بارتياح OF‏ موريل 
سحب يده ) انا لا آحشالك بل أنت الذى GES‏ 


: ( ببدوه وهو يقف مهيمنا عليه ) يبدو ذلك . ألا 


توافقی ؟ 


)١(‏ يشير إل القصة الواردة ق الكتاب القدس y‏ المهد القدم » آخبار الأيامالأول 
الاصحاح الخامس pte‏ الفقرة HAD‏ . . . 


— 14۸ سس 


مارشبانکس 


موریل 


: ( جائش الصدر وی مکایده ) بل . ( موريل 


ينصرف عنه بازدراء . اوجین یتحامل على قدمیه 
ویتبعه ) . انت تحسب 6 GY‏ آنفر من العاملة 
ا حشنة » ولانى ( یتهدج صوته ) لا آمك سوی‌البکاء 
الغاضب ge‏ آقابل بالعنف » ولانى أعجز عن حمل 
حقيبة كبيرة ثقيلة من أعلى العربة مثلك » ولاف 
لا استطيع ان اقاتلك على زوجتك كعامل محمور . 
انت بحسب لكل ذلك انى أخشاك . ولكنك غلطان . 
اذا كنت لا أتصف با تسميه بر باطة الحأش البر بطانية 
Gb‏ لا أتصف كذلك بالحين البريطانى : آنا لا آخشی 
أفكار قسيس . وسأحارب أفكارك . سأنقذ زوجتك 
من استعباد هذه الافكار واسلط عليها افكارى أنا . 
انت تطردنى من البيت لانك لاجرو على السماح لها 
بان تختار بين افكارك وأفكارى . انت تخشی السماح 
لى برویتها ثانية . ( موريل » وقد استبد به الغضب » 
يستدير اليه فجأة . مارشبانکس يفزع الى الباب في 
خوف لا ارادى ) . قلت لك دعی وشأنى . نا 
رال . 


: ( بازدراء وبرود) انتظر لحظة : لن أمسك :لاخفه 


حين تعود زوجی ستريد أن تعرف لاذا انصرفت . 
وعندما تکتشف انك لن تعبر عتبتنا ثانية » ستطلب 
ان تتلقی تفسیرا لذلك آیضا . والحق انی لا رید أن 
انکد le‏ باخبارها انك تصرفت تصرف انسان 


e 


حفر . 


WW =‏ سه 


مارشبانکس ; 


موريل 


مارشبانکس 


مسوریل 


مارشبانکس : 


موريل 


( يعود بفورة متجددة ) بل ستخبرها . مجحب ان 
تخبرها . واذا فسرت لما الموضوع بغير التفسير 
الحقيقى فأنت كاذب وجبان . ردد على مسمعها 
كلامى » و كيف انك كنت قويا دا فتوة وكيف 
انك هززتی كما يبز كلب و الریر » فأرا » وكيف 
انى فرعت وارتعبت 6 وكيف لقبتى بالحرو البكاء 
ols‏ وطردتی حارج البيت . اذا أنت لم تخبرها 
ls‏ ها انا : کتب خابذلك . 


: ( متحيرا ) ما بالك تریدها أن تعلم هذا ؟ 


: ( بنشوة غنائية ) لاما ستفهمی وهی تعلم انىأفهمها. 


واذا أخفيت عنها كلمة ما حدث — اذا لم تكن على 
استعداد مثى لوضع الحقيقة عند قدميها ‏ فستعلم 
حى آآخر يوم في عمرك آنا في واقع الامر ملكى أنا 
وليست ملكك . وداعا . ( يتحرك للانصراف ) . 


: (في شدة الانزعاج ) مكانك : أنا لن أخبرها . 


( يستدير قرب الباب ) اذا ذهبت آنا فاما أن تبر ها 
بالحقيقة او ان تكذب عليها . 


: ( يتجتب الارتباط بشىء ) مارشبانکس : من المباح 


أحيانا . . 
( مقاطعا ) عارف : أن نكذب . لا فائدة وداعا 


با سيادة القسيس . ( حين یتجه أخيرا الى الباب اذا 
بالباب يفتح و کاندیدا تدخل في ثياب البيت . ) 


ws Yeo سح‎ 


کاندیدا 


مارشبانکس : 


کاندیدا 


موریل 


: راحل يا آوجین؟ ( تنظر اليه بتدقیق أكبر ) ما هذا ؟ 


انظر الى شکلك . تخرج الى الشارع بهذه الحالة ! 
صدق من قال :شاعر . انظر اليه يا جيمس ۱( کسکه 
من سبرته وتدفعه الى الامام asd‏ لموريل ) . .انظر 
الى ياقته ! انظر الى LL,‏ عنقه ! انظر الى شعره ! 
من يراك يل اليه ان أحدا كان انقك . ( اوجین 
بحاول بحر كة غريزية ان يحول نظره الى موريل 
ولكنها جذبه ال الوراء ) . قف ساكنا ! ( تزرر 
ياقته وتعقد المنديل Gill‏ يستخدمه كرباط رقبة 
وترتب شعره ) . هكذا ! منظرك الآن لطيف بشكل 
جعلیی أظن من الافضل أن تبقى معنا للغداء رغم الى 
طلبت منك الا تفعل . سيكون الغداء معدا في خلال 
نصف ساعة . ( تضع اللمسة الاخيرة في عقدة رباط 


الرقبة يقبل يدها ) لاتكن أبله . 


بودى بالطبع أن أبقى . اللهم الا اذا كان لدى سيادة 
زوجك الحبرم ما برض به ؟ على ذلك . 


: هل تأذن له يا جيمس بالبقاء اذا وعد بأن يكون Wy‏ 


عاقلا وساعدنى في اعداد المائدة ؟ 


: ( باقتضاب ) نعم JS‏ تأكيد : خيرا يفعل .( يسير 


ال الائدة ويتظاهر بأنه مشغول بفحص أوراقفه 
الوضوعة عليها ) . 


ب Yo)‏ سه 


مارشبانکس : ( يقدم ذراعه لکاندیدا) هیا ولنعد الائدة .(تأخذ 
ذراعه ويسيران الى الباب معا . یضیف وهما pe‏ ان 
الباب ) انا آسعد محلوق على وجه البسيطة . 


موریل : وهکذا کنت انا . . منذ ساعة . 


عاد عار 7۲ 


ص YoY‏ سه 


بر وسار ین 


مارشبانکس 


بروسرین 


صل شال 


في ساعة لا حمّة من عصر نفس اليوم . نفس 
الغرفة . الكرمبى المخصص للزوار أعيد إلى مكانه 
لدى الائدة . مارشبانکس » وحیدا وليس لديه 
ما يشغله » يحاول ان يكتشف كيف تعمل الالة 
الكاتبة . يسمع شخصا لدى الباب فيبتعد متسللا الى 
النافذة من ارتكب ذنبا ويتظاهر بالاستغراق في 
تأمل المنظر الطبيعى . مس جارنيت تجلس إلى BW‏ 
الكاتبة وي يدها الكراسة الى تكتب فيها بطريقة 
الاختزال الخطابات الى يمليها عليها موریل.تعکف 
على نقل الخطابات على الآلة الكاتبة باهتمام يجعلها 
لا تتنبه إلى وجود أوجين . حين تبدأ السطر GUI‏ 
تتوقف وتفحص DY‏ الكاتبة بنظرها . من الواضح 
أن شيئا فيها لا يسير کا بحب . 


: أف | عبشت SE‏ الكاتبة یاستر مارشبانکس . 


لن مجديك شیثا أن حاول التظاهر بأنك لم تفعل . 


: ( ف استحیاء ) سف جدا يا مس حارنیت . کل ما 


فعلته هو انی حاولت ان اجعلها تکتب . ( متشکیا ) 
ولکنها امتنعت ١‏ 


: لقد غيرت المسافة بين السطر والسطر . 


ت ۴ء سه 


مارشبانکس 


بر وسير ین 


مارشبانکس 


بروسير ين 


مارشبانکس 


بروسيرين 
مارشبانكس 


بر و RIM‏ 


: ( باخلاص ) اوك لك انى لم آفعل . لم أفعل ذلك 


البتة . كل ما فعلته هو انى ادرت عجلة صغيرة . 
وقد احدئت صوتا ats‏ الطفطقة . 


: الآن فهمت . ( تعيد المسافة في الا لة الكاتبة إلى ما 


كانت نسوس bs‏ فى EAN‏ :هون تفت 
لعلك ظننتها أرغنا بند وبا أو Kt‏ من هذا القبيل: 
كل ما عليك أن تفعله هو أن تدير اليد وإذا DVL‏ 
تسطر في الخال خطابا غراميا . 


: (جادا ) اظن أن أى آلة كاتبة عکن أن تستخدم 


في كتابة خطابات غرامية . أليست كلها سواء ؟ 


: ( بشى من الاستنکار فان مثل هذه المناقشة لا تدخل 


في اطار ما ترتضیه من قواعد السلوك الا على سبيل 
الراح ) وكيف لى أن أعرف ؟ ما بالك تسألى ؟ 


: آرجو المعذرة » كنت أحسب ان اصحاب البراعة 


من الناس — أى الناس الذين يستطيعون أن يقوموا 
بالاعمال ویکتبوا الخطابات وما الى ذلك -محتاجون 
داعا del‏ في علاقات غرامية لکیلا يصابوا 
بالحنون 


: ( تنهض ثائرة لكرامتها ) مستر مارشبانکس ! 


تنظر اليه بصرامة وتسير في خيلاء إلى خزانة الكتب ). 


: (يدنو منها متذللا ) ارجو ألا أكون قد أسأت اليك . 


لعله ما كان ينبغى ان اشير الى غرامياتك . 


: ( تأخذ كتابا أزرق من الرف وتستدير اليه بحدة ) 


آنا ليس عندى غراميات .كيف تحرو على التلفظ 


om‏ )۲۰ سم 


مارشبانکس : 


: انا قطعا لست خحجولا . ما قصدك ؟ 


SIMI 


مارشبانکس 


بر وسیرین 


لروسارين 


مارشبانكس 


عثل هذا الكلام ؟ ( تضع الکتساب نحت ذراعها 
وتندفع عائدة الى آلتها الكاتبة واذا به مخاطبها باهتمام 
متزايد وعطف . ) 


: ( كن يبوح بسر ) لابد نك خجولا : هذا هو السبب 


في قلة القصص الغرامية في العالم . US‏ لانفتأ نتمى 
الب . انه أول ما نحتاج اليه بفطرتنا . أول دعاء 
لقلوبنا . ولكننا ‏ لان الحجل يعقد الستتنا - لاجرو 
على التصريح بتلهفنا عليه . ( بحرارة شديدة ) مس 
جارنيت . اهناك شىء يعز عليك دفعه في سبيل ان 


تتخلصى من الحوف والحجل ؟ 


: ( باستئكار ) لقد نجاوزت حدودك ! 


مارشبانکس : 


( بفظاظة وضیق صدر ) لاتخاطبیی عثل هذا السخف 
انه لا يضللى : ما فائدته ؟ فم خوفك من اطلاعی 
على حقيقة نفسك ؟ أنا آشبهك تماما . 


: تشبهی ! قل لى منفضلك : هل أنتتمتدحى ام 


تمتدح نفسك » فانى في حيرة من أمرى؟ (محاول 
مرة ثانية أن تعود لعملها) . 


: ( يستوقفها في غموض ) » صه ! أنا لا أكف عن 


نشدان الحب . وأجده مخزونا بكميات لاتقدر فى 
صدور الآخرين . ولکنی‌حین آهم بطلبه اذا بهذا 


الحجل الفظيع يأخذ يخناتي واذا بى اقف PAYS‏ 


تب YoO‏ سه 


بر وسير رن 


مارشبانکس : 


او أسوأ من الابکم. أهرف بكلام لا رأس له ولاذيل 
أكاذيب حمقاء . وانظر فأرى المحبة الى اصبو الها 
تمنح القطط والكلاب والطيور الاليفة لاا dG‏ 
وتطلبها . ( فیما يشبه ال همس ) لابد أن نطلبه : انه 
كالشبح : لا يستطيع الكلام الا اذا وجه اليه اللحطاب. 
( بعنفه العتاد ولكن في اكتئاب عميق ) كل الحب 
الذى ي الدنيا یتمی ان یفصح عن نفسه » ولكنه 
لاجرو على الافصاح لانسه خجول ! خجول ! 
خجول | هذه هی مأساة العالم . ( بزفرة عميقة 
جلس على الکرسی الخصص لزواو ويدفن وجهه 
في يلیه ) . 


: ( مندهشة ولكنها تظل في وعيها » وهذه بالنسبة 


ها مسألة كرامة كلما call‏ بشاب على قدر من 
لغرابة ) الاشرار يتغلبون أحيانا على هذا االحجل . 
ألا توافقى ؟ 

( يقوم متحاملا على نفسه فيما يشبه الشراسة ) 
المقصود بالاشرار قوم لا ينبض قلبهم بحب : لذا 
فهم مجردون من الحجل . ان لديهم القدرة على 
طلب الب لانهم ليسوا بحاجة اليه : ولديبم القدرة 
على عر ضه لانهم لايعلكون ما يمكن منحه . ( يتهاوى 
على كرسيه ويضيف ملتاعا ) اما نحن . نحن الذين 
تنبض قلوبهم CAL‏ وغو نفوسهم للزجه بحب 
الاخرین فلا نستطيع ان نعبر عن مكنوننا بكلمة . 
( بجحياء ) أليس هذا شعوورك ؟ 


د 81 ات 


ارو سير ل 


مارشبانکس 


بر وسار ان 


مارشبانکس 


پروستر یں 


مارشبانکس 


بروسبر ين 


مارشبانکس 


RIM IS 


اسمع يا مسر مارشبانکس : اذا لم تکف عن مثل 


هذا الحديث فسأغادر الحجرة : سأغادرها او کد 
لك . هذا کلام غير جائز . 

(تعود الى مقعدها امام الآلة الكاتبة وتفتح الكراسة 
الزرقاء وتتأهب لتنقل منها فقرة . ) 


: ( فاقد الامل) مامن شىء يستحق أن يقال يجوز أن 


بقال . ( ينهض وشوم في الغرفة بطريقته الى تشی 
بالضياع ) . أنا عاجز عن فهمك يامس جارنيت . 


: ( تتعالى عليه ) نحدث عن أشياء لاتقدم ولا توخر . 


نحدث عن الحو . 


: هل يمكنك ان تنحدثى عن أشياء لاتقدم ولا توخراذا 


كان هناك طفل قريب يجأر بالصياح من ابلوع ؟ 


: حسنا : انا لا استطيع التحدث عن أشياء لاتقدم 


ولا توحر وقلی Me‏ بالصیاح المر من الجوع . 


: طبعا : هذا ما ینتهی اليه الخال دائما : أن سك 


آلستنا . هل بخرس هذا ولولة قلبك ؟ لان قلبك 
يولول . اتتکرین ذلك ٩‏ اذا كان لك قلب فلابد أنه 
يولول . 


: ( تنهض فجأة ويدها تضغط على قلبها ) لافائدة من 


محاولة العمل وانت تتحدث هكذا . ( ترك مائدنما 


ب YoY‏ سه 


مارشبانكس : 


برو رين 


مارشبانکس : 


بر وسير ين 


مارشبانكس 


بر وسرر ین 


مارشبانکس 


پروسرین 


رف 


بر وس رن 


الصغيرة ونجلس على الكنبة وصدرها بش عشاعره ). 
لیس من شأنك ما اذا كان قلی يولول اولا يولول . 
ومع ذلك فنفسى تنازعى لكى أخبرك . 

لاحاجة بك الى ذلك فانا أعرف انه لامناص له من 
ذلك . 


: ولكن حذار » فاذا سولت لك نفسك ان تردد ذلك. 


على لسانى فسأنكره . 
( في اشفاق) عارف . أفهم من هذا أن شجاعتك 
لا تواتيك لتخبر يه ؟ 


( تثب واقفة ) لاخبره | من هو ؟ 
: كائنا من كان الذی تحبینه . قد يكون ای انسان . 


رعا مسير ميل » مساعد القسيس . 


: ( بامتهان ) مستر ميل ! ! ! حقا . رجل بہی 


الاوصاف لاحطم قلی من أجله ! لو كان على أن. 
اختار لفضلتك أنت على مستر ميل . 


: (مجفل ) لا . حقيقة . انا في شدة الاسف . ارجوك. 


الا تفكرى في ذلك . أنا . . 


: ( بنزق وهی تسیر الى المدفأة وتقف لديها وظهرها 


اليه ) لا تفزع : انت لست الشخص . ولا أى 


: عارف . أنت تشعرين ob‏ ني امكانك ان تحبى أى. 


شخص يعرض . . 


: ( تستدير وقد طفح كيلها ) أى شخص يعرض !لا . 


= ۲۰۸ ت 


مارشبانکس 5 


بروسبر ین 


مارشبانکس 1 


در وسیر یبن 


مارشبانکس 5 
بر وسبر ین 


مارشبانکس 5 


RIM IS 


لبس هذا شعوری . من نظنی ؟ 

( مثبط العزيمة ) لافائدة . أنت لانریدین أن ot‏ 
على اسثلى اجابات صحيحة : لیس وراءك سوی 
ذلك اللغو الذى يردده الناس DIS‏ . ( یتجه كالتائه 
ال الكابة ويجحلس de‏ وقد غلبه الاسی ) + 


: (محفظها ما تعتبره حطا من قدرها من جانب هذا 


الاستقراطی ) ماعليك اذا آردت حدیثا فيه جدة 
وابتکار الا ان تناجی نفسك . 

هذا ما یفعله الشعراء جمیعا : بناجون انفسهم‌بصوت 
dle‏ فتتناهى نجواهم الى سمع العالم . ولکن الشاعر 
بحس بوحشة مخيفة اذا لم يستمع بين الحين والحين 
لحديث شخص آخر . 


: عليك اذن بالانتظار حى جى مسر موريل فیحادئك . 


( يبدو الاشمئزاز على مارشبانكس ). لاتزو وجهك 
فحديثه | کنر طلاوة من حديثك . ( بعصبية ) ولواراد 
لأطاح محدیثه رأسك الصغير . ( تعود حانقة الى 
EI‏ واذا به » وقد سطعت في رأسه فكرة يقفز 
فجأة ويوقفها ) . 


: ( يتضرج وجهها ) ماذا فهمت ؟ 


سرك . خبریی : هل يمكن le‏ وصدقا ان تفع امرأة 
في غرامه ؟ 


: (كأنه قد تجاوز بهذا السوال كافة الحدود) عجيب 


أمرك ! ! 


د Yo‏ سس 


IMIS, 


مارشبانکس 
بروسبرين 


مارشبانكس 


AMIN 


١ :‏ منفعلا ) لا : آجیبیی ۱ ارید أن آعرف: لابند 


ان أعرف . هذا شىء يفوق ادراكى . أنا لا أرى فيه 
غير الفاظ وقرارات ثقية » مايسميه الناس بالطيبة . 
أنت لاعکن ان حى ذلك . 


: ( تحاول الترفع عليه Sb‏ سمة تأدب بارد ) انا 


ببساطة لا أعرف عم تتحدث . انا لا أفهمك . 
: (بفورة ) بل تفهمينى . انت تكذبين . 


: ی ااك | 


: انت تفهمين تماما . وتعرفین عم آتحدث . (مصمما 


على أن يحظى مجواب ) هل من المکن ان يتعلق به 
قلب أمرأة ؟ 


: ( تتصفح وجهه ) أجل . ( يغطى وجهه بيديه ) 


ماذا دهاك ! ( يخفض يديه ale.‏ لروية قناع الفجيعة 
الذى يطالعها به فتهرول عبره الى أبعد مسافة ممكنة 
وعيناها لا تبرحان وجهه حی يتحول عنها وعضی 
الى كرمى الطفل الموضوع الى جوار أرضية المدفأة 
ویجلس عليه وقد بلغ منه الا بتئاس أشده . نقعرب 
من الباب واذا به يفتح ويدخل برجيس . مبتف حين 
تراه ) حمدا للسماء ! شخص شار كنا المجلس 
( وتشعر بقدر كاف من الطمأنينة لتعود الى مکانها 
لدى مائدتها . تضع ورقة جديدة في الالة الكاتبة 
بینما يعبر برجيس الغرفة الى أوجين ) . 


: (حريصا على العناية بالزائر العظم ) . هكذا 
يبر كونك وحيدا يا مسر مورشبانکس ! لقد Cte‏ 


ب ۲۱۰ سه 


برؤوسار ين 


بر و سير بن 


لموانستك . ( مارشبانكس ينظر اليه مشدوها ولكن 
برجيس لا يفهم ) جيمس في غرفة المائدة يستقيسل 
وفدا جاء ay J‏ . اما كاندى فى الدور العلوى تعلم 
ats‏ صغيرة بهمها أمرها . ( مغريا ) لابد أنك تحس 
هنا بالوحشة وليس ي الحجرة من حدثه سوى 
لسکرتیرة (جذب القعد لوثیر (ade ples‏ . 


: (مستشاطة الغضب) لا بأس عليه > OV‏ 3 و daw‏ 


ان ينهل من حديث الممتع ! هذا على أى حال 
مطمئن . ( تبدأ في الكتابة على TY‏ الكاتبة في حدة 
وضوضاء ) . 


: «متعجبا لحرأنا) آنا ۸ أكن . فيما أعلم ؛ أتوجه 


اليك بالحديث ابتها الفتاة . 


: هل رأيت عمرك يا مسر مارشبانکس طريقة في 


معاملة الناس أسوأ من هذه الطريقة ؟ 


: رف صرامة ) مسر مورشبانكس جنتلمان وهو 


يعرف مقامه . يعرفه خيرأ من بعضهم . 


: ( مناكفة ) لحسن الحظ أنك Gly‏ لسنا من ابناء 


الطبقة الراقية . ولولا ان مستر مارشبانکس هنا 


لكان لى معك حديث صريح . ( تجذب الخطاب من 


الآلة الكاتبة بحر كة حانقة تجعله يتمزق ) . ها قد 
تمزق مبى الخطاب ! سأضطر الى اعادته من جديد! 
لقد افلت عيارى : مغفل غی عجوز ! 


: (ينهض وهو يلهث من الغضب ) آنا مغفل غبى 


عجوز ؟ حفا (oe)‏ ! حسنا » با Lbs‏ | مدسئا. 


ب ۲۱۱ ~ 


بر وسيرين 


مارشپانکس : 


RII 


بر جس 


RIM IS 


انتظری على" حى أخبر بذلك من تعملین عنده . 
سترين . سأوديك : سترین بعينك . 


: (وقد آدرکت الها قد تعدت حدودها أنا . . 


: (يقاطعها ) لا : لقد فعلتها وانتهی الامر . لاجدوی 


من خاطبی . سأريك من آنا . (بروسبرین تدیر 
اسطوانة TV‏ الكاتبة بالورقة فتحدث صوتا محمل 
معی التحدی ثم تستأنف عملها في استخفاف) GUY‏ 
اليها بالا يا مسر مورشبانکس ‏ فهی آدنی من ذلك 
) يعود الى ابللوس بعظمة ) . 

ری حالة te‏ من العصبية والاضطراب ) ألا بحسن 
بنا أن نغير الوضوع ؟ أنا . . أنا لا أظن ان مس 
جارنيت كانت تريد اساءة . 


: ( باقتناع شديد ) أتظن ذلك i>‏ ؟ 
: آنا لن أهين نفسی بالاكتراث بها . 


( یدق جرس BHT‏ مرتين . ) 


: (تجمع كراستها وأوراقها) هذا لى. grr)‏ 


خارجة ) . 


: ( يصيح في اثرها ) لا حاجة بنا اليك . ( يشعر بشىه 


من الاتیاح لانتصاره باعتباره صاحب الكلمةالاخيرة 
ولكن نفسه تنازعه لمحاولة الاسترادة منه فيتابعها 
بنظره لحظة ثم يجلس على مقعده جوار أوجين 
able,‏ بلهجة من يفضى بسر خخطير ) والان وقد 
اصبحنا وحدنا يا مستر مورشبانکس دعبى أصرح 


۲۱۲ — 


مارشبانکس 3 


: قال لى - وثق ان هذا حدث وثوقك من أننا جالسان 


كصديق بثیء لا أصرح به لای انسان . منذ کم من 
من الوقت تعرفت بزوج ابنی جيمس ؟ 


: لا أدرى . انا لا استطیع ابدا أن اتذكر التواريخ. 


منذ شهور قليلة فيما أظن . 


: هل لا حظت عليه قط شیثا غريبا ؟ 
: لاأضن. 
: (بلهجة اعائية) طبيعى » وهذا هو الخطير قي 


الموضوع . الذى أريد أن أقوله هو أنه مجنون . 


: جنول ! 

: نون مائة في الائة . لا حظه وسترى . 

: (متململا) ولکن . هذا بالتأكيد راجم الى أن أراءه ... 
: (يمس ركبة مارشبانکس بطرف اصبعه ویضخط 


عليها ليسترعى انتباهه ) هذا بالضبط ما كنت أظنه 
من قبل يا مسر مورشبانکس . لقد ظننت ردحا من 
الزمن ان ذلك راجع ال آرائه ليس الا » ولو ان 
الآراء كما تعرف تصبح شيئا بالغ الخطورة حين 
بأخذ الناس ني العمل بمقتضاها كما يفعل هو . ولكن 
هذا ليس بيت القصيد . جيل النظر حوله ليتأكد 
من ما عفردهما وبميل على أذن أوجين ) ماذا 
تحسب انه قال لى هذا الصباح في نفس هذه الحجرة؟ 
ماذا ؟ 


هنا OY‏ قال و آنا Geol‏ » وقال و انت وغد » . 


ب 517 سه 


موريل 


بر ورن 


بر یس 


موریل 


تصور ! آنا وغد ! ثم صافحی کا لو كان ذلك 
يرفع من قدری ! هل ترید أن تخبرنی ان ذلك رجل 
file‏ ؟ 


: ری الخارج ير تفع صوته محاطبا بروسلين وهو 


يأ مس جاریت ° 


: من على بعد) حاضر يا مسر موریل . 


: ( جانبا الى مارشبانکس ) هذا هو . ما عليك الا ان 


تراقبه بعينيك وسترى . ( ينهض متأهبا لطسرق 
الشكوى اليك . لا أفعل ذلك برغببى ولكبى أشعر 
انه لا بد من ذلك لان المسألة مسألة حق وواجب . 


: ما الحديث ؟ 


عيان . ( بجدية شديدة ) سكرتيرتك نسيت نفسها 
ووصفتی بالغفل الغی العجوز . 


: (من قلبه) قول لا یصدر الا من بروسی ! 


يا لصراحتها : اما لا تستطیع ان تتحکم في نفسها! 
مسكينة بروس !ها !ها ! 


: ( ينتفض من امیاج ) وهل تتوقع ان أتحمل ذلك من 


مثلها؟ 


: دعك من هذا الهراء ! لا تعرها اهتماما واطسرح 


~ ۲٩6 ب‎ 


boy 


موریل 


المسألة من فكرك . ( يسير الى و البار ١‏ ويضع 


الاوراق في أحد ادراجه) . 


: انا لا vere‏ » وأنا ارفع من ذلك مقاما . ولکن هل 


هذا يصح ؟ هذا ما أريد أن آعرفه» هل هذا يصح ؟ 


: هذا تساول يوجه الى الكنيسة لا الى سواد النساس . 


هل اصابك منه ضرر ؟ هذا هو السوال بالنسبة لك . 
بالطبع لم يصبك . لا تفكر في الموضوع اكثر من 
ذلك . ( ينهى الحكاية بالتوجه الى مكانه لدى المائدة 
والحلوس ليعكف على مكاتباته ) . 


: (جانبا الى مارشبانكس ) ألم أقل لك ؟ بول مائة 


في الا (سیر الى الائدة ويسال بدماثة Jef‏ 


: لن يكون ذلك قبل ساعتين من الآن . 


: (برضوخ وحسرة) اعطى يا جيمس لو سمحت 


كتابا لطيفا اقرأ فيه قرب ناز المدفأة . 


: كتاب من أى نوع ؟ کناب جيد ؟ 
ley :‏ يوشك ان يكون صيحة احتجاج ) لا ! كناب 


مسل » لمجرد قضاء الوقت ( موريل بأحذ صحيفة 
مصورة من على الائدة وبقدمها له . برجيسيتقبلها 
في استکانة ) شكرا با جيمس . ( يعود الى الکرسی 
الكبير لدی المدفأة ey‏ عليه ويأخذ في القراءة ). 


: ( وهو يكتب ) ستحضر كانديدا لتونسك Ye‏ . 
. لقد تخلصت من تلميذتها . انا تملا المصابيح . 


— ۲۱۵ ده 


مارشبانکس : 


موریسل 


ery 


موريل 


مارشبانکس 5 
بر جيس 

موریل 
مارشبانکس 


موريل 


( يبب واقفا في أشد OYE‏ الذعر ) ولكن هذا 
سيلوث يديبا ( أنا لا أستطيع أن أتحمل ذلك 
يا موريل : من العار أن يحدث هذا . سأذهب أنا 
وأملأها . ( يتجه إلى الباب ) . 


: حير لك ألا تفعل . ( مارشبانکس بتوقف مترددا ) 


كل ما ستفعله هو [ET‏ ستكلفك بتنظيف حذالى لتوفر 
“Ye‏ متونة تنظيفه بنفسى في الصباح . 


: ( بانكار وقور ) أليس لديكم الآن من يقوم 


بالخدمة ياجيمس ؟ 


: ی » ولكن الخادم ليست من العبيد » والست سبدو 


کیا لو كان عندی BW‏ حدم . معی هذا ان على 
کل منا أن بمد يد الساعدة . خطة لا بأس بها : 
بروسی وأنا نستطیع أن نتحدث في العمل بعد 
الافطار ونحن نغسل الا نية . غسيل GIN‏ ليس 
متعبا حين يقوم به اثنان . 

( معذبا ) هل تظن أن لكل النساء خشونة مس 


جارنيت ؟ 


: ( بتوكيد ) معك حق peal‏ مور شبانکس : معك 


حق . هی Wed‏ خشنة . 


: ( ببدوء وبلهجة ذات معبى ) مارشبانکس ! 


نعم . 


: كم عدد الخدم في بيت أبيك ؟ 


( متجهما ) لا آدری ( يتحرك نحو الكنبة كنا لو 
ان سم 


موريل 


مارشبانکس ۲ 


کاندیدا 


مارشبانکس 


كان يريد أن يبتعد قدر الامکان عن استجواب 
موريل ويجلس ثي حالة شديدة من الاحتضار النفسى 
وهو يفكر ي زیت الكيروسين ) . 


: ( برصانة شديدة ) امهم من الكثرة بحيث لا تدری ! 


( بپجومية أكبر ) حين يكون هناك عمل خشن 
لابد أن بودی فما عليك الا أن تدق الحرس وتلقى 
به على عانق شخص آخر . أليس كذلك ۴ 


أرجوك لا gis‏ . حى الحرس انت لا تدقه . 
ولكن اصابع زوجتك الحميلة تنضح في زيت 
الكيروسين بينما مجلس سيادتك هنا على راحتك 
لالقاء الواعظ : مواعظ أزلية . مواعظ ! [bial‏ 
ألفاظ ! ألفاظ ! 


: ( بعجب بهذا الرد اعجابا متناهيا ) ها ! ها ] لا 


لافض فوك | ( مشرق الوجه ) لقد غلبك یاجیمس 
بالضربة القاضية . 

( كانديدا تدحل » وقد لفت layne‏ حولا 
بعناية » بمصباح قراءة سويت فتيلته وملی بالزيت 
واصبح مهیثا للاشعال . تضعه على الائدة قريبا 
من موريل جاهزا للاستعمال . 


: ( تفرك اطراف اصابعها باختلاجة خفيفة في أنفها ) 


اذاكنت ستبقى معنا يا أوجين فأظن ألى سأعهد اليك 
سابقی بشرط أن تعهدى الى" JS‏ الاعمالانلشنة : 


ب ۲۱۷ = 


کاندیدا 


مسوریل 
کائدیدا 


مارشبادکس ۳ 


پر جيس 


کاندیدا 


بر جس 


کاندیدا 


: هذه رجولة منك ولكنى fail‏ أن أرى أولا كيف 


تقوم بها . ( تتحول الى موربل ) جيمس : أنت ۸ 


مهم بشئون البیت كا يحب . 


: ما الذى فعلته ‏ أو لم أفعله ‏ ياحيييبى ؟ 
caily ( ۱‏ جدى ) فرشانى الحاصة المفضلة الى 


استخدمها في تنظيف الارضية استعملت الطلاء 
باللون الاسود . ( صرخة بتفطر لا القلب تصدر من 
مارشبانکس . برجیس یتلفت حوله في دهشة . 
کاندیدا تپرول الى الکنبة) . ما ابر ؟ هل آنت 
مريض يا أوجين ؟ 

لا : لست مريضا . ولكنها رعشة الغثيان الغثيان | 
( يضع برأسه بين يديه ) . 


: ( مصلوما ) ماذا ! مصاب بالرعش ة peel‏ 


الشروب تدريجيا )١(‏ 


: ( وقد اطمأنت ) هراء ما تقول يا أبى ! ماهى الا 


رعشة الغثيان الشاعرى . أليس كذلك يا أوجين 
( تربت عليه ) ؟ 


: (مکسوفا) رعشة الغثیان الشاعرى ؟ لا مواخذة . 


( يستدير الى ار المدفأة وهو يلعن تسرعه فى 
التشخیص ) . 


: ما الحكاية يا أوجين ؟ موضوع فرشاة التنظيف ؟ 


(۱) يرجيس اعتقد أن ما أصاب الشاب هو رعثة مدمی انلمر | | . 


ب ۲۱۸ بت 


مارشبانکس : 


موریل 


کاندیدا 


:  سکنابشرام‎ 


) برتعد قشعريرة ) . لا » لا ! هون عليك .(جلس 
الى جواره ) ألا ترید أن تهدی ال" فرشاةجديدة 
ظهرها من العاج الحلی بالصدف ؟ 

( بنبرة اعمة وموسيقية وان تكن مشبعة بالزن 
والحنين)لا . قارب » لافرشاة تتظیف : قارب شراعی 
صغير خفیف لتجری فيه » بعیدا عن العام » حيث 
یفسل ماء الطر آرضية بيتك الرخامية وتجففها أشعة 
الشمس » وحيث تنظف رياح الحنوب سجاجیدله 
dt‏ الحضراء والارجوانية . او مركبة تجرها 
الحميل | مر كبة تصعد بنا بي عنان السماء حيث 
النجوم هى المصابيح وحيث لاتكون بك حاجة الى 
ملئها بالكيروسين كل يوم . 


(let) :‏ وحيث لاشغلة ولامشغلة سوى البطالة 


. dally والانانية‎ 


: (متأذية ) أوه . جيمس . حرام عليك أن تفسد کل 


هذا المجال . 

( يشتعل غضبا ) نعم . البطالة والانانية والعبث :ی 
أن تكون زوجتك جميلة طليقة سعيدة : أليس هذا 
ما يتمناه كل رجل يجماع روحه للمرأة الى 


. بها ؟ هذا هو مثلى الاعلى : فما مثلك الأعلى انت 


وكل هولاء الناس الشنيعين الذين يعيشون 
في هذه الصفوف البشعة من الدور ؟ المواعظ وفرش 
دعك البلاط ! على أن تقوم أنت بالقاء المواعظ وتقوم 
هى بدعلك البلاط . 


بت ۲۱٩‏ سه 


کاندیدا 


بر وسير ين 


مارشبانکس ۰ 


: ( مبادرة ) هو يقوم بتنظیف حذائه يا أوجين . 


وسيكون عليك انت أن تنظفه له غدا جزاء 


لك على تطاولك . 
ea‏ عن الاحذية | قدماك سيكو نان جميلتين على 
سفوح الحبال . 


: قدمای لن تکونا جمیلتین وانا حافية اذرع بهما 


: (متعضا کفی يا کاندی ! لاتتحدلى کا یتحدث 


الرعاع . مسر مورشبانكس ليس معتادا على ذلك . 
أنت تسببين له رعشة الغثيان من جديد . اعى رعشة 
الغشان الشاعرى . 

( موريل يلوذ بالصمت . هو في الظاهر مكب على 
خطاباته ولكن القيقة ان امواجس تنتهبه في شأن 
تجربته الحديدة المزعجة فان ثقته في قوة ضرباته 
الاخلاقية كلما زادت » زادت معها السرعة والفعالية 
الى يصدها بها أوجين . كذلك فهو بحس الا مريرا 
لانه بدأ يباب رجلا لا يحترمه . ) 


( مس جارنيت تدخل ببرقية . ) 


: ( تناول موريل البرقية ) of‏ الرد مدفوع والغلام فى 


الانتظار . ( الى كانديدا وهى تعود الى آلتها الكاتبة 
وتجلس ) ماريا OVI‏ رهن اشارتك في المطبخ يا مسز 
موریل . ر کاندیدا تنهض ) . البصل حضر . 

( باختلاجة عصبية ) بصل | 


م 007 ت 


کاندیدا 


برخیس 


مسوریل 


بر جيس 


موریل 


بر وسبر ین 


بر وسبرین 


«el 1‏ بصل . ولیته كان بصلا اسبانیا : واعا بصل 


pre pol‏ كريه الرائحة . ما رأيك في أن تساعدنی 
في تخريطه ؟ تعال . 

( عسکه من معصمه وجری خارجة وهی جره 
وراءها . ينهض برجيس مصعوقاً ویقف مشدوها 
على بساط المدفأة وهو يلاحقها بنظراته . ) 


: من غير اللائق ان تعامل كاندى ابن أخ ايرل ode‏ 


الطريقة . هذا جاوز للحدود . اسمع ياجيمس : 
هل تصرفاته دائما بهذه الغرابة ؟ 


clash) :‏ وهو يسطر برقية ) علمى علمك . 
: ( بعاطفية ) ما أحلى حديثه . انا كنت دائما أميل 


الى شىء من الشعر » وقد أحذت كاندى هذا الاستعداد 
می . وكانت تطلب مى أن أقص عليها قصصا عن 
OLA!‏ حين كانت طفلة صغيرة لا تزيد عن هذا 
( يضع راحته على ارتفاع قدمين » أو حوالى ذلك » 
من الارض ) . 


: (مشغولا ) معقول . it)‏ حبر البرقية ويخرج ) . 
: هل كنت تولف قصص ابلنیات من نسح خيالك ؟ 


( برجيس لا يتنازل بالرد ويتخذ وهو واقف على 
بساط المدفأة هيئة تدل على منتهى الاحتقار . ) 


: ( في هدوء ) ما كان يدور بخاطرى ابدا ان لديك 


هذه المقدرة . على فكرة : دعبى أحذرك » مادمت 
تستلطف مسر مارشبانکس إلى هذا الحد » انه 
جنون . ۱ 

YN" a.‏ ب 


بر وسار ين 


ل ر جيس 


بر و سیر ين 


برس 


موریل 


loge :‏ ماذا ! هو lal‏ ! ! 
oye :‏ مائة في المائة . لقد اخافنى » اوکد لك ع 


قبل وصولك بلحظة . UL‏ لاحظت ما بقوله من 


: هذا اذن هو المقصود بر عشة الغثیان الشاعری . لقد 


حطر لى فعلا مرة أو مرتین أن به شعرة جنون ! 
( يعبر الغرفة إلى الباب ویرفع صوته وهو ینصرف ) 
هذه مصحة امراض عقلية معتبرة لشخص يكون 
فيها ولا أحد غيرك يعبى بأمره 


: ( وهو بر أمامها ) نعم » وأى مصيبة لو حدث 


Lad اك‎ 


: ( بتكبر ) لا توجهى الى ملاحظات . أخبرى رب 


عملك انى ذهبت إلى الحديقة لأدخن . 


! li ) (هازئة‎ : 


( قبل أن يرد عليها برجيس يعود موريل . ) 


: ( بعاطفية ) أنا ذاهب ياجيمس إلى الحديقة في جولة 


لادخن . 


: ( بفظاظة ) افعل ما بدا لك . ( برجيس ينصرف 


في حالة موثرة Sy‏ شخصية رجل ال ae‏ 
الاعياء 7 موريل شف لدى المائدة لب اوراقه 
ويضيف موجها الخطاب الى بروسبرين وهجته بين 
الدعابة والشرود ) ها يامس بروسى . ما بالك 
Cee‏ حمای ؟ 


د ۲۳۲ ت 


RIM IS. 


موريل 


موريل 


کا زد دا 


موریل 


كا ندیس دا 


: ( يتضرج وجهها بحمرة كاللهيب وترفع بصرها اليه 


بسرعة بين الخوف والعتاب ) أنا . . ( تنفجر في 
البكاء ) . 


: ( یل عرح عطوف عبر الائدة في انجاهها وي 


لحهجة مواساة ( حسبك ! حسبك ! لا عليك يا 
بروسی : هو عجوز مغفل غبى » اليس كذلك ؟ 

( بزفرة كالقذيفة تندفع إلى الباب Fy‏ وهی 
تصفقه وراءها . موريل يتنهد وهو يبز رأسه في 
استسلام ويسير في اعياء إلى كرسيه . مجلس على 
الكرسى ويقبل على عمله وقد بدا مسنا ومكروبا . 

تدخل كانديدا . لقد فرغت من عمل البیت 
وخلعت ازارها . تلاحظ على الفور مظهره eal‏ 
وتتخد في سکون موقفا لدی کرسی الزوار و نخفض 
بصرها اليه لا تنبس بكلمة ۰) 


: ( يرفع بصره اليها دون أن يضع القلم وهو يتأهب 


لمواصلة عمله ) هه . أين أوجين ؟ 


: يغسل يديه نحت الحنفية في حجرة غسل الاطباق م 


سيكون طباخا ماهرا » لو استطاع فقط أن يتغلب 
على خوفه من ماريا . 


: ( باختصار ) حقا ؟ هو ذلك . ( يعاود الكتابة ) : 
: ( تدئو منه وتضع يدها برفق على يده لتمنعه من 


الكتابة وهی تقول ) تعال أ.يها الحبيب . 
دعی انظر اليك . ( يسقط القلم ويرك ها قياده . 
تجعله ينهض وتبتعد به قليلا عن المائدة وهی تنظر 


ب ۲۳۳ - 


موریل 


موريل 


الله بعين ناقدة طبلة الوقت ) . ادر وجهك إلى 
الضوء . ( نجعله يواجه النافذة ) . فتاى لا يبدو 
في حالة طيبة . هل كان yt‏ نفسه في العمل ؟ 


: لا شى أكر من steal‏ . 
: انه يبدو حائل اللون » مبیض الشعر ¢ Ligases‏ 


و کهلا » ( asl‏ ترداد عمقا ومهاجم هی هذه 
الكآبة عرح عنيد ) اجلس : ( نجذبه نحو المقعد 
الوثير ) لقد كتبت اليوم بما فيه الكفاية . دع 
لبروسى أن تنهى عملك . تعال وحدث الى . 


E 


: ( مصرة ) أجل . لابد أن تحدئی . ( ترغمه de‏ 


الحلوس ومجلس هى على السجادة قريبا من ر كبته 
ها ( تربت على يده ) قد بدأ التحسن يظهر عليك . 
؟ آنا لا ais‏ أظفر منك بأمسية في الاسبوع . كلامك 
طبعا سديد للغاية . ولکنه لا جدی فتيلا : هم لا 
يعبأون شرو نقير بما تقول . وهم يحسبون الم 
متفقون معك ولكن ما قيمة موافقتهم إذا كانوا في 
ويفعلون عكس ما تنهاهم عنه بالضبط . انظر إلى 
المرددين على کنیستنا » كئيسة القديس دومينيك ! 
ما الذى ot‏ بهم ليستمعوا اليك وأنت تتحدث عن 


ت۲۲ — 


«وريل 


كانديدا 


کور ن 


كانديدا 


لدرجة تجعلهم يحاولون نسيان كل ما يتعلق بها 


وأخذ نصیب من الراحة أي اليوم السابع . وذلك 
لكى يعودوا بعد ذلك إلى اعمالهم في انتعاش‌وجر وا 
وراء المال أشد من ذى قبل ! انت في الواقم 


نحثهم على ذلك بدلا من أن تزهدهم فيه . 


duty :‏ وحماس) أنت تعلمين تماما » يا كانديدا » 


انی UL‏ عنفتهم على ذلك تعنيفا شديدا . وإذا GNA‏ 
في ترددهم على الكنيسة سوی الراحة والتنویع فام 
لا ختارون شيئا اكير ترويحا عن النفس واکسر 
إمتاعا ؟ لابد أن هناك بعض الخیر في كولم یفضلون 
كنيسة القدیس دومنيك أيام الاحد على ما هو أسواً 
منها من الاما کن . 


: الاماکن الأسوأ مخلقة وحى اذا کانوا بفضلون هذه 


الاماکن فانهم لا يحرؤون على ان يراهم آحد وهم 
يرتادونها . أضف الى ذلك يا حبیی جيمس ان 
وعظك aly‏ الى درجه لا تقل بالنسبة هم عن أى 
مسرحية BU.‏ تظن ان النساء متحمسات هذا 
الحماس ؟ 


: ( پاستنکار ) کاندیدا ؟ 
: سلبى آنا . أيها الفنى الاحمق : انت تفن ان 


اشراكيتك وتعاليم ديانتك هی السبب . ولكن. هذا'. 
الاكتفاء باخضور لشاهدتك pl.‏ جمیعا يعانين 


من شکوی بروسی . 


=. = 


موريل 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


: شکوی بروسی !ما قصدك يا کاندیدا ؟ 


من قبل . ما الذى يمجعل بروسی ين نفسها وتقوم 
بالغسيل وتقشیر البطاطا وحط من قدرها بكافة 
الوجوه مقابل جر بقل ستة شلنات عما اعتادت آن. 
تتقاضاه في ای مکتب من مکاتب حی الاعسال 
بلندن ؟ لا با متيمة بك یاجیمس: هذا هو السبب. 
کلهن متیمات بك . وانت‌متم بالوعظ OY‏ وعظك. 
ساحر . آنت تتوهم ان كل هذا لیس الا حماسا 
لملكة السماء على الارض ۰ وهن یتوهمن ذل كأيضا 
یا حبیی الابله. 


: كانديدا : أى نہکم فظيع . ای هکم مدمر هذا ؟ 


هل تمزحين ؟ أو . . آعکن ان یکون هذا ؟ . . أهى. 
sl‏ ۳۰5 


: بتأمل غريب ) فعلا . آنا آشعر أحيانا بثیء مسن. 


cecal 


: (غیر مصدق ) من بروسی ؟ 
: ( ضاحكة ) لاء لا » لا » لا > لا آشعر بالغرة من. 


أهل له من الحب . 


: أنا؟ 
: أنت ؟ لعمرى.ان لديك تحمة من الحب والعبادة: 


أنت تحظی منهما با کار كثيرا مما يناسبك . لا : انا 
أعى أوجين . 


تست ۲۲۱ - 


موریل 


کاندیدا 


موريل 


كانديدا 


موريل 


كانديدا 


عوريل 


كانديدا 


عوريل 


: ( مذعورا) أوجين ! 


: يبدو من الاححاف ان تنال انت کل اب 


ولا يصيبه هو منه شیء رغم ان حاجته اليه كبر بکثیر 
من حاجتك . ( هزه بالرغم منه حر كة تشنجية ) . 
ما لك ؟ هل يقلقك gue‏ ؟ 


ge) :‏ فوره) لا أبدا . يتطلع اليها طويلا بتر كير 


واضطراب ) GT‏ تعلمين الى Gl‏ فيه ثقة مطلقة 
با کاندیدا . 


: أا all‏ ور ! أوائق انت ال هذا الحد من س حرك 


الذى لا يقاوم ؟ 


: کاندیدا : آنت تصلمینی . انا م آفکر ابدا ي 


سحری ؛ بل فکرت ثي طيبتك »ي طهرك »هذا 
هو ما أثق فيه . 


: ما اقبح هذا من كلام مزعج . صدق يا جيمس من 


قال انك قسيس : قسيس بالطول وبالعرض . 


آوجین ۰ 


: ( باهتمام کبیر » تميل عليه وذراعاها على ر كبتيه ) 


أوجين داثما على صواب . انه فى رائع : لقد زادت 
معزته عندی ST, AST‏ طوال الوقت الذى غبت 
خلاله . أتعرف يا جيمس انه ولو ان ذلك ميطف 
له bls‏ على وشكك ان gt‏ الى درجة الحنون ؟ 


: (يجهامة ) تقولين ان ذلك لم يطف له بخاطر ؟ 


۲۲۷ — 


كانديدا 


موريل 


کاندیدا 


موريل 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


موریل 


کاندیدا 


: (على الاطلاق) . تسحب ذراعیها من على ر كته 


وتستدير في تفکر ثم تتخذ وضعا اکن اش شتا 
ویداها في حجرها) . سيدرك ذلك بوما ما : حين 
يكير ويعرك الحياة » مثلك . وسيدرك انی لا بد أن 
اكون قد عرفت . لعمسری ماذا سيكون رأيه في 
اب 


: کل خبر يا کاندیدا . کل خير فیما آرجو وأعتقد . 
: (متشككة ) ذلك بتوقف . 
: (متحيرا) بتوفف ! 


: (تنظر اليه ) نعم : يتوقف على ماسيحدث له . 


( ينظر اليها نظرة من لا يفهم ) . ألا ترى ما أعنيه ؟ 
يتوقف على الطريقة الى سيتعلم بها ما هو اسب 
حقيقة . اعی على نوع المرأة الى سيتعلم الحب على 
يديها. 


: (مفسرة )اذا تعلم الحب على يد امرأة طيبة فسيمر 


: يغفر لك ؟ 
: ولكن هب انه تعلمه على يد امرأة شريرة » ا 


يحدث لكثير من الرجال وخاصة ذوى الشاعرية 
«ذهم » الذين يتصورون ان النساء جميعا ملائكة ! 
هب انه لم یکتشف قيمة الحب الا بعد ان يكون قد 
طرحه وراءه وتسبب يجهله في اهدار كرامة نفسه . 


— ۲۲۸ ت 


Jo» 
کاندید!‎ 


موريل 
كاندردا 
J‏ 
كانديدا 


آتراه يغفر لى حينذاك ؟ 


jae :‏ لك مادا ؟ 
: (تدرك مدى غبائه : ويحيب ظنها فيه قليلا دون ان 


يور ذلك على رقة مشاعرها حياله » ألا تفهم ؟ 
( يبر رأسه . تستدير اليه ثانية لتشرح له باكبر قدر 
من الألفة والاعزاز ) أعبى هل سيغتفر لى انى لمأعلمه 
بنفسى » والى لتشببى باهداب ما تسميه انت بطيبى 
وطهرى » تر كته لانساء الشريرات . آه يا جيمس. 
يا لقلة فهمك لى . حدثى عن ثقتك في طيبى وطهرى 
لو لم يكن هناك غير هما ما يصدنى لو هبتهما کلیهما 
لاوجین السکین بنفس السماحة الى کنت JFL‏ 
بها عن «شالى» لشحاذ يمو تمن البرد . ضع ثقتك في 
حى لك يا جيمس . لان هذا اذا ذهب فان تساوى 
مواعظك عندى قلامة ظفر » فما هى الا عبارات 
تغش بها نفسك وتغش بها الناس كل يوم . ( سم 
بالقيام) . 


: کلماته | 
: أ وكين : 


: (منشرحة الصدر ) هو Melo‏ على صواب . هو 


يفهمك » ویفهمی › ویفهم بروسی . اما أنت › 
یا حبیبی » فلا تفهم شیثا . ر تضحك وتقبله في 
مواساة . یتراجع نا لو كان قد تلى tab‏ ویب 
واقفا ) . 


ب ۲۳۹ ت 


موریل 


کاندیدا 


: كيف تواتيك الق درة على فعمل ذلك بینما . 1ه 


يا كانديدا ( وصوته ينضح باللهفة ) كنت أفضل أن 
تغرسی محطافا حديديا في قلى بدلا من ان مجودی‌عل 


: رف دهشة) حبيى : ماذا جرى ؟ 
: (يشير ها مهتاجا بالابتعاد ) لا تمسيبى . 


۶ حن 11:1 


(يدخل مارشبانکس مع برجيس فیقطعان‌حوارهما. 
يقفان بجوار الباب مبهوتين . ) 


: هل حدث Page‏ 


: ) ستميت في ضبط نفسه » وقد شحب وجهه فغدا 


کالاموات ) لا شیء غير هذا : اما انك كنت على 
حق هذا الصباح أو أن کاندیدا مصابة بابلنون . 


: «باحتجاج صارخ) ماذا | کاندی Bye‏ أيضا ! 


حيلك ! حيلك | حيلك | ( يعبر الغرفة الىالمدفأة 
ويبدى اعتراضه ائناء سيره ويدق على قضبانالمدفأة 
بغليونه ليخرج رماده ) . 

( هوريل مجلس الى مائدته وقد ركبه اليأس › 
وينحى الى الامام ليخى وجهه ويشبك اصابعه بقوة 
لتحتفظ بئیاما . ) 


: (لموريل ضاحکة » وقد سرى عنها ) انت مصدوم 


وحسب ! آهذا كل ماني الامر ؟ ما آقرب الشبه 
بینکم جمیعا أيها التفردون وبين غير کم من الناس ! 
( مجلس رح على ذراع الکرسی ) . 

تن 


کاندیدا 


کاندردا 


: ( الى موریل ) لقد حضرت لتوى من عند جماعة 


القديس مى . هم في آشد حالات الانزعاج oly‏ 
ووك ..: 


: بأى حصوص كانت برقيتك يا جيمس ؟ 
: ( لكانديدا ) كان المفروض ان يلقى عليهم خطابا هذا 


المساء وقد استأجروا القاعة الكبرى بشارع مير وأنفقوا 
مالا كثيرا على الاعلانات واذا بموريل ببعث: برقية 
يول فيها انه لن يتمكن من الحضور . لقد وقعت 
عليهم هذه البرقية وقع الصاعقة . 


: ( متعجبة وقد Oly‏ تشتبه في ان في الامر شيئا ) 


: أراهن انها المرة الاولى في حياته . أليس كذلك 


با كاندى ؟ 


: (لموريل) لقد اتخذوا قرارا بارسال برقية عاجلة 


اليك ليستفسروا Line‏ اذا لم يكن في وسعك ان 
تغير رأيك . هل تلقيتها ؟ 


sald ( :‏ لثلا تفلت اعصابه ) نعم » نعم : تلقيتها. 
: لقد دفعوا مقدما رسم الرد التلفراي . 

۱ اعلم ذلك . وقد ارسلت ردى . لن استطيع الذهاب. 
: ولکن لاذا يا جيمس ؟ 


: (لهجة أقر ب إلى الشراسة ) لانه ليس لى في ذلك 


خیار . هولاء الناس ينسون الى بشر : آنا في رأیهم 
aT‏ متكلمة تدار للترفيه عنهم كل أمسية في حياق . 


ب 599 ل 


کاندیدا 


مسوریل 


أليس من حقی أن آخذ ليلة واحدة اقضیها في بيى 
مع زوجی واصدفائی ؟ 
(الكل ني دهشة من هذا الانفجار ما عدا أوجين . 


تعبير ه لايتغير . ) 


: اسمع ياجيمس . لاتكرث لقولى يبهذا الصدد . انت 


ان لم تذهب Glew‏ غدا من وخر الضمير . 


: (ني تخوف ولكن بالحاح ) انا بالطبع اعلم انهم 


يشتطون في طلباتهم . ولكنهم بعد أن بحثوابالتلغر اف 
في البلد كلها عن خطيب ۸ يتمكنوا من العثوو الا على 
رئیس احاد اللاأدريين (۱) ؟ 


: (فورا) ماله ؟ رجل SE‏ ولن مجدوا افضل منه . 
: ولکنه بصر دائما بقّوة على ان الاشتراكية شىء 


والسيحية شىء آخر » ویفسد کل ما فعلناه . انت 
بالطبع سید العارفین ولکن . . ( يبز کتفیه ويسير 
متمهلا الى المدفأة بجوار برچپس ) . 


: ( بدلال ) أرجوك أن تذهب یاجیمس . سنذهب 


. Us 


( متبرما ) اسمعی با کاندی ! لنبق ي البیت مر تاحین 


ساعتن . 


اشتكوان مرتاحا بنفس الدرجة في الاجتماع 


سنجلس جميعا على المنصة كعلية القوم . 


(۱) اللا أدرية مذهب يرى أن و جود اقه أو أى كائن وراء الظواهر المادية مسائل 
لا عکن القطع فما بشىه يقيى . « والمیاذ بال » 


— ۲۷ سم 


آوجین 


: (مرتاعا ) أرجوك لاتجعلینا يلس على النصة . لا . 


سنکون be‏ الانظار . انا لا أطيق ذلك . سأجلس 
آنا في موخرة القاعة . 


at) :‏ . انشغاهم بالنظر إلى جيمس سيجعلهم لا 


لا يفطنون إلى وجودك . 


: شكوى بروسى كانديدا ! هه ؟ 
: ( بمرح ) أجل : شكوى بروسی . 
: (لا يفهم ) شكوى بروسى ! عم تتحدثان يا جيمس 
: ( لا يلقى اليه بالا . ينهض ويسير نحو الباب ويفتحه 


ويبقيه مفتوحا . ينادى ي لمجة آمره ) مس جارنيت 


۰ ( من بعيد ) حاضر بامسير موريل . قادمة . 


رینتظر antl‏ باستثناء برجیس الذى بستدیر 
خلسة إلى لکسی . ) 


: اسمع يامسير ميل . ما شكوي بروسى ؟ هل اصابها 


oad 


: ( في همس ) لا أعلم بالضبط . ولکنها حدئتی 


هذا الصباح بطريقة غريبة . يخيل الى ان Wee‏ عقليا 
پنتابها أحيانا . 


: ( مستهولا ) أقسم انها عدوي ! أربعة في نفس 


البيت ! 


: ( تظهر عند مدخل الغرفة )أي خدمة یامستر موريل؟ 
: برقية إلى جماعة القديس مى بأنى ذاهب ایهم . 


ب ۲۳۵ م 


بر وسبر ین 


موريل 


موريل 


: ( في استغراب ) أليسوا في انتظارك ؟ 
: (ينهرها ) افعلى ما آمرك به . 


( بروسبرين تجلس في وجل إلى آ لتها الكاتبة وتطيع 
أمره . موریل وقد اضحى OW‏ شديد المراس 

قوى الارادة لعلة غير مفهومة » بعبر الغرفة إلى 
برجيس . کاندیدا تتابع حر كاته بعجب ورسة 


مرايدين . ) 


: يرجيس : انت لا تريد أن تأتى . 
: لاتنظر للموضوع هذه النظرة ياجيمس . المسألة 


وما فيها ان اليوم كما تعلم ليس يوم أحد . 


: تواخذنی . ظننت انك قد حب أن تتعرف برئيس 


الدماعة . انه عضو 2 لحنة الاشغال بالمجلس البلدى 
فورا ) Ge‏ ؟ 


: ( بحماس ) بالطبع یاجیمس فالاستماع اليك يبعث 


في اللفس السرور داعا 5 


: ( يلتفت إلى بروسی ( ساحتاج اليك في الاجتماع 


يامس جارنيت لأخذ بعض المذكرات » هذا ان 
م يكن لديك ارتباط آخر . ( توافق باشارة من 
رأسها ولا تواتيها الحرأة عل الكلام ) . وانت 
یالکسی . أظنك آت . 


. ASE JS : 


: کلنا آ تون یاجیمس . 


- ۲۳۱ = 


موريل 


موريل 


موريل 


مارشبانكس : 


موريل 


ل أنت ان ان + راون كذلك لك 


Gb‏ . ستبقين هنا لتونسيه .. للاحتفال بعودتك 
إلى بيتك . ( أوجين ينهض » مبهور الانفاس ) . 


: ولكن ياجيمس . 
: ( بلهجة جازمة ) أنا مصر . أنت لا تريدين احضور 


وهو لا يريد الحضور . (كانديدا مهم بالاعتراض ) . 
لا تما بأمرى : سيكون عندی بدونکما الكثيرون : 
مكانكما سيحتاج اليه أناس ضالون لم يسبق الحم 
سماعى . 


: ( مضطربة ) أوجين : ألا تريد الذهاب ؟ 


قاس في نقده للمواعظ ( ينظر اليه ) هو يعلم ای 
أخشاه : لقد قال لى ذلك هذا الصباح . وسأريه 
إلى col‏ حد آخشاه بر که هنا في عهدتك ياكانديدا . 


( لنفسه » بشعور عميق ) هذه شجاعة شوه جميل . 


: ( بقلق وتوجس ) ولكن . . ولكن . . ما أصل 


المسألة ياجيمس ؟ ( في ارتباك شديد ) أنا عاجزة 


عن الفهم و 


: (یأخذها في حدب بين ذراعيه ویقبلها على جبينها ) 


كنت آحسب یاحبیبی انی أنا الذى أعياه الفهم . 
kkk‏ 


ب ۲۳۷ هس 


لعصراثاتت 


الساعة قد جاوزت العاشرة مساء . الستائر مسدلة والمصابيح مضاءة 
الآلة الكاتبة pols‏ صندوقها : المائدة الكبيرة اخليت ما كان عليها 
ونظفت : كل شیء يشير الى ان عمل اليوم قد انتهی . 
كانديدا ومارشبانکس يجلسان الى نار المدفأة . مصباح القراءة 
موضوع على رف المدفأة فوق مارشبانکس الذى يقرأ بصوت عال 
.وهو جالس ف الکرسی الصغير . كومة صغيرة من الكراسات وديوانا 
شعر على السجادة مجواره . كانديدا جالسة على المقعد الوثير . المسعر 
الذى يستعمل في اذكاء النار » وهو قضيب خفيف الوزن مصنوع من 
النحاس الاصفر » في يدها » في وضع عمودى . كانديدا تنظر الى 
طرف هذه الأداة بتمعن وقد مالت الى الوراء ومدت قدميها في انجاه 
اللهيب هى في حلم من أحلام اليقظة وقد سرحت بافکارها على 
مسافة اميال من ابحو المحيط بها ونسيت أوجين تماما . 
مارشبانکس : (یتوقف عن الانشاد) ما من شاعر عاش في هذه 
الدنیا الا وصاغ هذا العی في قصيدة من نوع 
السوئیت (۱) . هذا آمز حتمی بفرض نفسه علیه. 
( ينظر الها في انتظار ان تبدى موافقتها ویلاحظ 
استغراقها ني تأمل الممسعر ) . ألم تکونی مصی؟ 
( لاجواب ) مسر موريل ! 


)1( مقطوعة شعرية تتکون من أربعة عشر بیتا . 


= ۲۲۹ ت 


کاندیدا 
مارشبانکس 
کاندیدا 
مارشبانکس 
کاندیدا 
مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس : 
: لم تخبرنى » اذن لوضعته في الحال . 
: كنت أخشى ازعاجك . کان يبدو كسلاح . لو 


كانديدا 


مارشبانكس 


کاندیدا 


: ها ! ! 
: ألم تکونی تنصتین ۲ 
GS):‏ لمجة مهذبة بصورة مبالغ فيها يشم منها شعور 


انا مشتاقة لسماع ما حدث للملاك . 


: (كراسة الشعر تقع من يده على الأرضية ) سف 


اذا كنت قد اثقلت عليك . 


: ولكنك لا تثقل على" » اوكد لك . ارجوك ان 


تستمر . استمر با اوجن . 


لقد انتهیت من قصيدة الملاك منذ ربع ساعة . وتلوت 


. led ste lata Eble 


: ( بندم ) لا تواخذنى يا أوجين . لابد أن هذا السعر 


تسلط على حواسى كنوم مغناطيسى . 
( تضع المسعر من يدها) . 
لقد سیب لى هذا المسعر ازعاجا فظيعا . 


انی كنت بطلا من ابطال الزمن الغابر ردت سيى 
ووضعته بيننا . موريل اذا جاء فقد بتبادر ال ذهنه 
انك انتضيت المسعر لعدم وجود سيف يفصل بيننا. 


: (في تعجب ) ماذا ؟ ( تنظر اليه نظرة متسائلة ) GT‏ 


م أدرك غرضك تماما . لقد جعلت و سونيتاتك » 
افكارى Leet‏ كلية . لاذا يحب ان يكون bey‏ سیف 


ب + ت 


مارشبانکس : 


کاند ردا 


مارشبانکس 5 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس : 


( يتهرب من الاجابة ) لا داعی . ( ينحى لبلتفط 
كراسة الشعر ) . 


: دع هذه الكراسة في مکانها يا أوجين . ان طاقعی 


على هضم الشعر - ولو كان شعرك ‏ محدودة لد 
ظللت تنشدنی شعرا اکر من ساعتين : منذ خرج 
جيمس . آرید أن احدث . ۱ 

( ينهض مذعورا لا : آنا لا CA‏ ان آحدث . 
ft)‏ نظره حوله بطريقته الى تعکس الضیاع 
ویضیف فجأة ) اظن انه جمل بى ان اخرج وانمشى 
في الحديقة العامة . 

( يتجه نحو الباب ) . 


: هراء : dott‏ العامة موصدة Le wl VI‏ مده. 


تعال واجلس على ساط المدفأة وحدث عن ضوء 
لقمر ها اعتدت ان تفعل . ارید ان TIF‏ عى . 
الا تقبل ۴ 


( بين الفزع والسعادة الغامرة ) پل . 
: اذن هلم . ( نحرك مقعدها الى الوراء قليلا لتخلى 


له مكانا ) . 

( يتردد ثم يتمدد في حياء على بساط المدفأة ووجهه 
الى أعلى ويدفع .رأسه الى الخلف على ر كبتيها رافعا 
اليها بصره . ) 
كنت أشعر عنتهی التعاسة طيلة المساء SY‏ كنت 
اتصرف حسب الاصول . اما الآن فان aS‏ 
الاصول وها أنا أشعر بالسعادة . 


ب ا{ سه 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس : 


Guz) :‏ قوله طرافة . وبرقة ) أجل : انا واثقة انك 
تشعر الآن بانك شببت عن الطوق واصبحت رجلا 


محادعا شريرا . هذا الشعور يرضى غرورك . أليس 
كذلك ؟ 


( يرفع رأسه بسرعة ويستدير قليلا لیحول الها 
يصره ( حاذرى من الغلط . انا اکبر منك سنابكثير 
لو كنت تعلمين . ( يستدير تماما على ر كبتيه ويداه 
مشبو کتان وذراعاه على حجرها » ويتحدث بنبض 
متراید وقد بدأ الدم بتحرك في عروقه ) هل تأذنين 
لى في أن احدثك کا يتحدث الاشرار ؟ 


: ( دون اقل خوف او جفاء ol poly‏ كامل لعواطفه 


المشبوبة ولكن بلمسة من فطربا الى مختلط فيها 
الامومة محكمة الفواد )لا . ولكنك تستطيع ان تفصح 


.عن أى شىء نحسه حقيقة وفعلا. ای شىء عل‌الاطلاق 


دون قيد ولا شرط Gh.‏ خحوف من ذلك طالا كان 
الذى يتحدث هو حقيقة نفسك وليس مجر د افتعال: 
افتعال للشهامة او افتعال للشر او حى افتعال للشعر . 
انا اتر كك لشرفك ولصدقك ¢ ولك OV‏ ان تقول 
ما يحلو لك . 

( مختى التعبير المحموم من شفتيه ومنخريه بينا تلتمع 
عيناه بروحانية مثيرة للشفقة ) انا الآن عاحز عن 


بت ۲۲ سم 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس : 


کان‌دیدا 
مارشبانکس 


کاند‌یدا 


مارشپانکس 


موريل 


قول أى شىء : كل الكلمات الى أعرفها تنتمى الى 
هذا الافتعال او داك . . كلها باستثناء واحدة 7 


1 وأى و احدة هی ۲ 


: ) بصوت خفیض ونفسه تلوب ي موسیقی الاسم 


كانديدا » کاندیدا > کاندیدا » کاندیدا > 
كانديدا . ليس أمامى الآن ما اقوله غير هذا الاسم 
و قد أو کلتی لشري ولصدقی ۰ 

آنا لا افکر ابدا في سز موریل أو آشعر بمسز موریل 
الى افكر فيها واشعر ہا دائما هی کاندیدا . 


: طبعا . وما هو الكلام الذى تر د أن تخاطب به 


كانديدا ؟ 


لا شىء سوى أن أردد اسمك الف مرة . الا 
نحسين بان كل مرة هى صلاة لك ؟ 


: هل تشعر بسعادة لأن في مقدورك ان تصل ؟ 
: نعم بسعادة عظمی ۰ 
: هذه السعادة هى استجابة لصلاتك . هل ترید شیثا 


آخر ؟ 


: كلا : لقد حللت بالسماء حيث لاعوز ولا حاجة م 


بلحل موريل . يقف عند عتبة OWI‏ وشحیط 
بالشهد بنظرة . 


: ( برصانة ودون أن يفقد سيطرته على نفسه ) ارجو 


الا | کون قد ازعجتكما . 


- ۲۲ — 


موریل 
موریل 


موریل . 


كاندينا 


موريل 


: . (كانديدا تقوم بعنف ولكن دون اقل شعور باحرج 


أوجين وقد جعلته حركتها المفاجئة ینقلب : يتمالك 
نفسه دون آن ينهض من مکائه : ويجلس على 
البساط مسکا برسغى قدمیه . هو الآخر لا يشعر 
باد مین حرج <( 


: أفزعتى ياجيمس ! كان أوجين يستحوذ على 


اهتمامى لدرجة جعلتی لا أسمع مفتاحك وهو يدور 
في القفل . كيف دار الاجتماع . هل كنت موفقا 
في الحديث . ؟ 


: في حياتى لم انحدث ا تحدثت اليوم . 
: عظيم . و کم بلغت التبرعات ؟ 
: فاتی أن أسأل . 


: ( الى أوجين ) لابد أن يكون قد أبدع في الحديث 


) غفل عن ذلك قط . ( الى موريل‎ UM, 
أين الآخرون كلهم ؟‎ 


: انصرفوا قبل أن اتمكن أنا من الانصراف بوقت 


طویل : حسبت انى لن استطيع الفكاك . 


اعتقد اهم بتناولون العشاء في مکان ما . 
: ( في lems‏ الرلية العملية ) في هذه الحالة تستطیع 


ماريا أن تأوى إلى فراشها . سأذهب لابلغها بذلك . . 
( حرج إلى المطبخ ) . 


: (ينظر إلى مارشبانكس بصرامة ) وبعد . 


= ۲4 اس 


مارشبانکس 


موريل 


مارشبانکس 


مسوریل 


مارشبانکس 


موريل 


مارشبانکس 


موريل 


مارشبانکس 


( وهو جالس القرفصاء على بساط المدفأة في وضع 
مبتذل ودون أن يشعر بای تحرج حيال موريل بل 
وي لحو كلهو العفاريت ) وبعد ! 


: هل لديك ما تنهيه الى" ؟ 


خاصة بينما كنت انت مشغولا باظهار حماقتك 
علنا وعلى رووس الاشهاد . 


: بطريقة مختلفة فيما آحسب . 


: ( محماس وهو بنهض aly‏ ) . بل بنفس الطريقة . 


بنفس الطريقة بالضبط . كنت أنا أحاول ان أقوم 
بدور الرجل الطيب . مثلك تماما . انت حين بدأت 
حركاتك البطولية بشأن تركى هنا مع كانديدا . 


: (بالرغم منه ) كانديدا ! 
: أجل : لقد تقدمت الى هذه المرحلة . ولكن لانخف. 


الجر کات البطولية معدية : لقد Jail‏ الرض منك 
إلى" فأقسمت الا تصدر مى في غيابك كلمة كنت 
استتکف من قوها في حضورك منذ شهر مفى . 


8 وهل بررت بقسمك ؟ 
: ( يجلس كالطائر على ظهر القعد الوثير ) بطريقة 


ما بر قسمى بنفسه حی حوالى عشر دقائق مضت . 
حى تلك اللحظة كنت اقرأ لها واقرأ اشعارى . . وأى 
أشعار أخرى . . لأنجنب الدخول في حديث . كنت 
أقف خارج بوابة النعيم وأرفض الدخول . لامكنك 


ب ۲6۵ سه 


موريل 


مارشبانکس 


مسوریل 
مارشبانکس 


مسوریل 


مارشبانکس 


موريل 


مارشبانكس 


موريل 


ان تتصور مدى البطولة الى اقتضاها ذلك ومدى 


: (يتحكم بشبات في اعصابه ) ثم . . 
: ( ينزلق بحركة خالية من الرواء الشاعرى فيجلس على 


المقعد في وضع عادى عاما ) ثم اذا بها لاتطيق سماع 
الزید من انشادى . 


: واقتربت اخيرا من بوابة النعيم . 
ادل 2 
: وبعد ؟ ( بشراسة ) تحدث يارجل : الا تأحذك فى 


و 


وكان هناك سيف مشتعل یععرض کل طریق ليحول 
بى وبين الدحول . فقد رأيت ان تلك البوابة كانت 


: (منتصرا) صدتك | 


: ( ينهض باحتقار وضرارة) لا آیها الاحمق : لواتما 


فعلت ذلك لما اتيح لی ابدا أن اتبين اننی كنت فعلا في 
النعيم صدتى ! انظن ان صدها کان يمكن OF‏ ينقذنا ! 
يالبر فع الفضلاء ! لعمرى انت لاتستحق ان تعيش 
معها في عام واحد .( يتحول ae‏ ي ازدراء الى 


طرف الحجرة الآخر ). 


: (الذى راقبه بپدوء دون ان يغير مكانه) اتظن انك 


ترفع من قدرك باهاتى يا أوجين ؟ 


551 سه 


مارشبانکس : 


موریل 


مارشیانکس : 


مارشبانکس : 


هنا پنتهی الدرس الاول بعد الالف . موریل : انا ي 
الواقع لا اکن لوعظك bl jel‏ کبیرا : واظن انی 
لو اردت لکنت اطول منك فيه باعا . الرجل الذی 
ارید ان القاه هو ذلك الذی تز وجته کاندیدا . 


: الرجل الذی . . ؟ تعنیی ؟ 


لا أعى القس المحترم جيمس میفور موریل الداعية 
DEVI‏ والطبل الاجوف » بل gel‏ الرجل الحقيقى 
الذى لابد ان القس الحرم قد آخفاه في مکان‌ما 
داخل سير ته السوداء : الرجل الذى احبته كانديدا . 
انت لا تستطيع ان تجعل امرأة مثل كانديدا تواك 
لمجرد انك تشبك أزرار ياقتك من اللحلف بدلا من 
شبكها من الامام . 


: ( شجاعة وثبات ) عندما قبلت كانديدا ان تقرن 


فى كنت نفس الداعية الاخحلاي والطبل الاجرف‌الذى 
تراه OY‏ . كنت ارتدى Gye‏ السوداء وكانت 
ازرار sk‏ تشبك من الخلف لا من الامام . اتظن ان 
حبھا لی کان يزداد لو انی ۸ اخلص seh‏ ؟ 

( على الكنبة يضم رسفی قدميه) لقد عفت‌عنك » 
تماما كما عفت عبى لکونی جبانا وضعیفا وما تسميه 
انت بالحرو البكاء الصغير وبقية هذه الاوصاف . 
( حالما ) امرأة مثل هذه المرأة تملك بصيرة كبصيرة 
الآلحة : انها تحب ارواحنا لا حماقاتنا وغرورنا 
واوهامنا » ولا ياقاتنا وستراتنا » ولا غير ذلك من 
هذه حرق والاسمال البالية الى نتدثر بها . ( يفكر 
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ما رشبا نكس 


في هذا العی لحظة ثم يتحول بتصمیم الى استجواب 
موريل ) ما اريد ان أعرفه هو كيف تسى لك 
اجتياز السيف اللتهب الذى قطم على الطريق . 


: ربا لآن احدا لم یقاطعی بعد عشر دقائق . 
(by :‏ ماذا تقول ! 
: قد يصدق الانسان إلى pail del‏ ولكنه لا یستطیع 


ان يلبث فيها طويلا . 

( يقفز واقفا ) هذا باطل: انه يستطيع ان يلبث هناك 
إلى الابد. هناك وحسب. اللحظات الاخحری هی الى 
لا يستطيع ان ينعم فيها بالراحة او يشعر بمجد الحياة 
الصامت . اين تریدنی أن اقضى لحظاتى ان لم يكن 
على ١ eal‏ 


: في غرفة غسيل الاوانى LA‏ البصل وتملاً المصابيح . 
: او على المنبر في دعك نفوس رخيصة من الطين . 
: أجل . هذا أيضا . من ذلك المكان احرزت لحظى 


الذهبية والحق » في تلك اللحظة » في ان اسأها حبها. 
انا م آخذ تلك اللحظة نسيئة > ولا استخدمتها ي 


: ( فيما يشبه الغثیان وهو يعود مسرعا إلى المدفأة ) 


لا شك عندی انك انممت الصفقة بنفس BUY‏ 
الى كنت تشری بها رطلا من Ohl‏ . ( يتقف عند 
حافة بساط المدفأة ويضيف بتفكر ) محدثا نفسه › 
وقد أدار ظهره لموريل ) أما آنا فما كنت املك 
الذهاب اليها الاكشحاذ . 


— ۲۸ سس 
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: ( منتفضا ) شحاذ عوت من البرد ! يطاب منها ان 


تعطيه و شاطا ۾ ؟ ! 


: ( يستدير في استغراب ) شکرا لهذا التنقيح لشعرى . 


نعم » إذا اردت : كشحاذ بموت من البرد يسأها 
أن تتصدق عليه و بشاها . » 


: ( مستثارا ) ولكنها رفضت . اتريد أن اخبرك 


لاذا رفضت ؟ سأخبرك مستشهدا بها هی نفسها . 
رف لن 


: ھی لم ترفض . 
: لم ترفض | 
: لقد عرضت‌عل کل ما محلو لى أن اطلبه : و ce WLS‏ 


جناحیها » اکلیل النجوم الذى يتوج رأسها » 
الزنابق في يدها ء هلال القمر من نحت قدمیها . . 


: ( يقبض عليه ) الى بالحقيقة يارجل : زوجی هی 


زوجی : لا اريد المزيد من تنطعك الشعرى . انا 
اعرف جيدا انه لن يكون هناك قانون eh‏ لو 


: ( بنبرة غريبة » دون خوف أو مقاومة ) اقبض على . 


من BL‏ القميص ياموريل وستصلحه هی لى بعد 
ذلك كا فعلت هذا الصباح . ( في جذل هادئ ) 


سأحس بيديها تلمسانی . 


: أا الشيطان الحقير : اتدری code‏ خطورة قولك 


مثل هذا الکلام لی ؟ أم أن « بتوجس مفاجی ( 
شيئا ما أمدك بالشجاعة ؟ 


مارشیانکس 1 


jp 
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مارشبانکس : 


ما آنا OV‏ مخائف . قبل OW‏ كنت اشعر حيالك 
بتفور و كان هذا هو السبب ني انى كنت اجزع إذا 
سسی. ولكتى رأيت اليوم - حين عذبتك — 
انك نحبها » ومنذ تلك اللحظة اصبحت صديقك : 
لك أن ترهق روحى let‏ لو أردت . 


JE):‏ سبيله ) أوجين : مالم يكن هذا اختلاقا صدر 


من انسان بلا قلب . . ولو كان قد بقى عندك ذرة 
من الشعور الانسانى . . فخبرنى بالذی حدث خلال 
فرة غيابى . 

الذى حدث ؟ السيف اللتهب ( موريل يدق الأرض 
بقدمه من نفاذ الصبر ) .. أو ان شئت أن 
آحدث pb‏ الدارج ‏ كان حى لما من الروعة 
بحيث لم يكن لى مطلب أكثر من السعادة الى مجلبها 
مثل ذلك الحب . وقبل أن يتسع بى الوقت للهبوط 
من أعالى القمم » دخلت أنت › 


: ( في عذاب شديد ) أى ان الموضوع لازال معلقا . 


ولا ترال تعاسة الشك مائلة . 

تعاسة ! أنا آسعد الرجال » ولا أبغى OM‏ شيا 
سوی  . poke‏ بعاطفة جياشة ) موریل : 
لتتنازل عنها کلانا . لاذا نضطرها إلى الاختيار ما 


بين آفة شقية تافهة عصبية مثلى » وقس عنید 


مثلك ۴ لنشد Ub,‏ انت إلى الشرق وأنا إلى الغرب 


بحثا عن حبيب جدیر بها : ملاك جمیل ذى أجنحة 


= (Oo =» 
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: يكون Las‏ المتاع | إذا بلغ بها العته أن تر کی 


وتختارك من ذا الذى سيحميها ؟ من ذا الذى سيشد 
عضدها ؟من ذا الذى سيعمل من أجلها؟ من‌ذا الذى 
سيكون أبا لأطفالها ؟ ( مجلس مضعضع النفس على 
الكنبة ومرفقاه على ركبتيه ورأسه مستند إلى قبضتيه 
المضمومتين ) . 

( يطقطق اصابعه بعصبية ) هی لا تسأل هذه الاسئلة 
الغبية . انبا هى الى تحتاج إلى من نحميه وتشد عضده 
وتعمل من أجله إلى من يببها اطفالا تحميهم وتشد 
عضدهم وتعمل من أجلهم : الى شخص رشيد عاد 
فاصبح طفلا من جديد . آه أيها الاحمق » أا 
الاحمق » أيها الاحمق ثلاثا ! أنا هذا الرجل يا 
موريل : أنا هذا الرجل . ( يرقص في هياج وهو 
یصیح ) انت لا تفهم ماهى المرأة . أرسل ني طلبها 
با موريل : ارسل في طلبها ودعها نختار بين . . 
( يفتح الباب وتدخل كانديدا . يتوقف عن الكلام 
pf lls‏ ) د 


: ( مشدوهة على عتبة الباب ) أوجين : ما الذى 


تريده من هذا الكلام بحق السماء ؟ 
( بنبرة شاذة ) جيمس وأنا في مباراة وعظ By.‏ 
بدأت الدائرة تدور عليه . 

( کاندیدا تتلفت بسرعة إلى موريل . حين تراه 
مهیض الحناح for‏ اليه 5 حالة شديدة من السخط .) 
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سامع ؟ ( تضع يدها على كتف موريل وتنسى 
سورة غضبها كياستها كزوجة ) . فتای أن بغ يغم : 
أتولى انا حمايته . 


: (ينهض بكبرياء ) حمایی ! 

: إلا تعبأ به : إلى أوجين ) ما الذى كنت تقوله ؟ 
: ( جزعا) لا شىء . آنا : 

: أوجين ! لا شىء ؟ 

: ( في حالة يرثى ها ) أعبى . . آنا . . أنا في شدة 


الاسف ops‏ أعود إلى ذلك : أن اعود ابدا . 
سأتر که في حاله . 


: ( يكبر عليه الأمر ومحر كة هجومية نحو آوجین ) 


تر کی ني حالى ! انت أيها الصغير ١ا‏ . 


: ( تستوقفه ) صه .. لا : geo‏ يا جيمس أتولى 


اة + 


: آرجو الا يكون ني قلبك غضب Ue‏ 
( بتجهم ) بل انا فعلا غاضبة : غاضبة جدا . ولو 


( مأخحوذا لقوة شكيمة کاندیدا دون ان بستمری 


يا كانديدا » رفقا . انا استطيع ان أتكفل بأمره . 


: ( تطيب خاطره ) اجل يا حبيى : انت بالطبسع 


ويتسبب في اشقائك . ۱ 
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: ( تكاد تطفر دموعه » بتخذ سبيله الى البابث ) سلام 


عليكم . 


: لاحاجة بك الى ذلك : انا لا أريد ان اطردك فيمثل 


هذه الساعة من الليل . ( بقوة ) عيب عليك ! عيب! 


: ( بنبرة يائسة ) ولكن ما الذى فعلته ؟ 
: أنا أعرف ما الذى فعلته . اعرفه كنا لو كنت قد 


بقيت هنا طيلة الوقت لا . هذا شىء لا يليق ما أنت 
الا طفل . أنت لا تستطيع أن تمسك لسانك . 


bil:‏ مستعد للموت عشر مرات ولا أسبب لك لحظةأم. 
: ( باحتقار کامل لسذاجته ) يا فرحتی بموتك من 


أجل | 


Gee :‏ کاندیدا : هذه مشادة غير كرية . ابا 


مسألة بين رجلين وانا الشخص الذی عليه تسویتها . 


: رجلان !هل تسمی هذا رجلا؟ ( الى أوجين ) 


ايها الصبى الشى ! 


: ( يستمد من التقريع شجاعة فريدة عطوفا ) ما دمت 


تونبيتى کصی Sb‏ مضطر الى الاعتذار کصی . 
هو كان Coll‏ » وهو اضخم می . 


: ( تفقد بعض اطمئنانها وقد بدأت تترعج بشأن 


كرامة موريل ) لا يمكن ان يكون هذا صحبحا . 
(الى موريل) انت الذى بدأت هذه المشادة یاجیمس؟ 


: «بازدراء) لا . 
: (مستهولا ) تذكر ؟ 


YoY —‏ سه 
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موربل 


:  سکنابشرام‎ 


: رال آوجین ) انت الذی بدأنها : هذا الصباح . 


( کاندیدا تربط على الفور بين هذا وبين اشارته 
الخفية بعد الظهر الى شىء قاله له اوجين في الصباح» 
وتنظر اليه في ريبة خاطفة . موريل يستطرد بلهجة 
السيادة الى اهينت ) ولكن ادعاءك الثانى في عله . 
انا بالتأكيد اضخم OY‏ و کذا ء يا كانديداء 
اقواهما فيما أرجو . لذا فيحسن ان تدعى الموضوع 
بين يدى . 


: ( تلاطفه من جديد ) حاضر يا حبیی .ولكن 


( بانشغال ) أنا لم أفهم قولك بشأن ما حدث هذا 
الصباح . 


: ( يتعالى lade‏ برفق ) لا داعى لان تفهمى يا حبيبى . 
GND :‏ يا جيمس ( يقرع جرس باب الشارع ) . . 


أف ! هاهم جميعا قد حضروا . ( نخرج لتفتح هم ) 


( يعود نحو موريل ) ويلنا يا موريل . أليس ذلك 
شيئا مخيفا . الها ناقمة علينا : هی تکرهی . ماذا 
عساى أصنع ؟ 


: ( بقنوط غريب » يذرع منتصف الغرفة Ate‏ 


وذهابا ) اوجين : رأسى يدور كدوامة . سابداً 
الآن في الضحك . 

( يتبعه في قلق ) لا » ارجوك ستظن الى دفعت بك 
الى حالة هستيرية . لا تضحك . ( تسمع أصوات 
صاخبة وضحك وهى تقترب . لكسى ميل » وعيناه 
تلتمعان » وهيئته العامة تنبی عن معنويات عالية 


سد 5854 مه 
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بصورة غير معتادة : يدخل مع برجيس الذى يبدو 
مداهنا ومنسجما ولو انه متمالك لكافة قواه الذهنية. 
مس جارنيت تتبعهما وقد ارتدت اشيك قبعة 
وجاكتة لدیبا . ورغم ان عينيها كر التماعا من 
ذى قبل فمن الواضح ان الوساوس تنتهبها . تقسف 
Ct‏ يكون ظهرها الى منضدة TY‏ الكاتبة وتتكى 
عليها باحدى ديما لتحتفظ بتوازبا وتضع اليد 
الاخرى بالعرض على lege‏ لوكانت تشعر 
ببعض التعب والصداع . 

ما رشبانکس يغرق في استحيائه من جديد ویر وی 
بعیدا الى جوار النافلة حيث کتب موریل ) . 


(Lame) :‏ موریل : دعی اهنئك . ( يشد على يده ) 


كان الخطاب الذى القيته علينا خطابا بلغ غاية ell‏ 
والروعة والاهام . لقد تفوفت فيه على نفسك . 


: فعلا يا جيمس . لقد ابقانی مستيقظا حى آخسر 


كلمة فيه . ليس HWS‏ يا مس جورنيت ؟ 


: (مهمومة )لم اکن ملتفتة اليك . كنت أسجل 


مذکرائی . (تخضرج کراسة مذکرانها وتنظر الى 
الکتابة الى سجلتها علیها بطريقة الاخبرال . توشك 
على البکاء حين تری ما فیها ) . 


: هل كنت أتحدث بسرعة با بروسی ؟ 


: بغاية السرعة . انت تعلم ان سرعی في الاخارال 


لا ترید على تسعين كلمة في الدقيقة . 


ب Yoo‏ سس 
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( تفرج عن كربها بالقاء کراستها بخضب قرب 
الآلة الکاتبة بحيث تکون جاهزة بي الصباح التالى ) . 


: «مهدتا) لا عليك . لا عليك . لا عليك . هلتتاولم 


جميعا عشاء کم ۲ 


۳ مسر برجیس تکرم بدعوتنا الى عشاء فاخر حقا في 
: ( باسراف في التعبير عن أريحيته ) العفو يا مستر ميل 


( بتواضع ) لقد نعمت بصحبتكم في هذه العشوة 
البسيطة . 


: شربنا شمبانيا . ۸ أكن قد ذقتها من قبل . أنا آشدر 


بدوار شديد . 


: ( باستغراب ) عشاء بالشمبانيا ! يا للروعة ! 


بلاغى هی الی تسببت ني كل هذا GAN‏ ؟ 


( بانفجار جديد لنشوته ) يالرئيس الجلس من 
رجل عظيم ياموريل ! لقد صحبنا على العشاء . 


be ( :‏ عبارته بطريقة ذات مغزی وهو یرمق 


( برجيس يسعل سعلة اعبراض لیخفی شعورا 
عميقا بالر ضی عن دهائه الدبلوماسی .( 


( لكسى يشبك ذراعيه وعیل جاه الكنبة في وضع 


انسجام بعد أن كاد توازنه أن يختل . كانديدا 


تدحل با كواب وليمون وابريق من الماء الساخن على 
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در وستر ین 


. من يريد ليموناده ؟ انم تعرفون قواعد سلوكنا : 


الامتناع التام عن شرب الخمر . ( تضع الصينية على 
المائدة وتأخذ اداة عصر اللیمون وتجيل فيهم نظرة 
تساول ) . 


: لا فائدة ياعزيزنى . لقد شربوا Lilet‏ . كلهم . 


وحنشت بروسبرین بعهدها . 


: ( ال بروسبرين ) افهم من ذلك انك شربت 


© Liles 


: ( بعناد ) فعلا . آنا من الممتنعين عن شرب البيرة . 


لا من الممتنعين عن شرب الشمبانیا . أنا لا أحب 
البيرة . هل هناك cl‏ خطابات أرد عليها یامستر 
موريل ؟ 


: ليس الليلة . 


: حسنا . طاب مساو کم جميعا . 
: ( بشهامة ) الا تفضلين أن اصحبك إلى Coll‏ يامس 


جارنيت ؟ 


: لا . شكرا : أنا لن اعهد بنفسى الليلة إلى أحد . 


بودی لو م اتعاط ولو قطرة من ذلك الشیء . 
( حدد لنفسها هدفا مشوشا عند الباب . تتطلق صوب 
ادف . لا تفلت من الكارئة الا بصعوبة ) : 


: ( محس باهانة ) شىء حنا ! تلك الفتاة لا تعرف 


ماهی الشمبانیا ! زجاجتها ماركة و بومری وجرینو» 
باثی عشر شلنا وستة بنسات . لقد جرعت كأسين 
دفعة و احدة تفر يبأ ‘ 


— NOV — 
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: (قلقا يشأنها ) اذهب يا لکسی واعتن بها . 
: ( منرعجا ) كيف يكون الخال لو انها .. هب 


الها احذت تغی ني الشارع أو فعلت شيئا من هذا 
القبيل 


: ماما : قد Gut‏ ذلك . ولذا فمن الافضل أن 


تصحبها حبى توصلها إلى بيتها بسلام . 


: أرجو أن تفعل يالكسى : هكذا المروءة والا فلا . 


( تصافحه وتدفعه برفق إلى الباب ) . 


: من واجى کا يتضح أن اذهب . أرجو الا يكون 


لذلك مقتضى . طاب مساوك يامسز موريل ( الى 
الباقين ) طاب مساو کم . ( يذهب . کاندیدا 
توصد الباب ) . 


: اما لكسى فكان يذوب ورعا وتقوی بعد حسوتين . 


الناس ۸ تعد تشرب ها تعودت في الماضى . eA)‏ 
صاخبا الى المدفأة ) وبعد يا جيمس . حلت ساعة 
الاغلاق . بامستر مورشبانکس : هل سأسعد 
برفقتك شطرا من الطريق إلى بيتك ؟ 

( فزعا ) أجل : خير لى أن أنصرف . gor.)‏ 
إلى الباب ولكن كانديدا تسبقه وتقف مامه 


معر ضة طريقه ) . 


: (آمرة في هدوء ) اجلس . أنت لن تمضى بعد . 


( يتخاذل ) لا : آنا . . آنا م أقصد ذلك . ( مجلس 
بذلة على الكنبة ) . 
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موریل 


مارشبانکس 


: مستر مارشبانکس سيبقى معنا الليلة يا أبى . 
: أتمبى لکم اذن ليلة سعيدة . إلى اللقاء یاجیمس ۱ 


( يصافح موریل ویقترب من أوجين ) . 

اجعلهم یعطونك مصباحا تضعه مجانب فر اشك‌یامستر 
مورشبانکس لیکون انیسا لك إذا استیقظت في 
اللیل عمس من تلك الرعشة الى تشکو منها . طاب 
Syl‏ . 


: شكرا . سأفعل . طاب Sole‏ یامستر ذر چیس . 


( يتصافحان . برجيس عضی إلى الباب ) 


: ( تستوقف موريل الذى et‏ برجيس ) ابق هنا 


یاعزیزی : سألبس ul‏ معطفه بنفسى . 
( حرج مع برجیس ) . 


: ( ينهض ويسيرق الخطی إلى موریل ) موریل : 


سیحدث OV‏ مشهد رعب : ألا يداخلك خوف ؟ 


: اطلاقا 
: انا لم أغبظك قط على شجاعتك من قبل . ( يضع 


يده مناشدا على ساعد موريل ) . قف الى جانی 
أرجوك . 


: ( يزيحه بعزم ) كل منا مسئول عن نفسه ياأوجين . 


عليها OW‏ أن تختار بیننا . ( تعود كانديدا . 
أوجين بز حف عائدا إلى الكنيسة كتلميذ مذنب . ) 


: ( بينهما » مخاطبة أوجين ) هل أنت آسف ؟ 


ب 9ه؟ ت 


کاندی_ دا 


مارشبانکس 


موریل 


کاندیدا 


مارشبانکس 


موريل 


كانديدا 


: مادام الأمر كذلك فقد صفحت عنك . اذهب OVW‏ 


إلى فراشك كما يفعل الصغار النجباء GB‏ أريد أن 


: ( ينهض بي ذهول شديد ) . لا مكن أن أفعل هذا 


يا boy‏ . لابد أن أبقى هنا . انا لن انصرف .قل 
لما . 


: ( وقد تأكدت شك وكها ) يقول لى ماذا ؟ ( عيناه 


تتجنبائها حفية . تستدير وتتقّل السوال في صمت 
إلى موريل ). 


: (یستجمع قواه للكارثة ) ليس عندى ما اقوله لما 


سوى ( صوته يعمق هنا في في نبرة مزنة ورقة 
حزينة ) انها اكبر کنر املكه على الارض . . ان 


: ( بفتور » وقد آ ذى شعورها انسياقه لغریز ةالخطب 


ومعاملته ما كا لو كانت احدى المستمعات في 
جماعة القديس مى ) إذا كان هذا كل ما هناك 
Ub‏ على يقين من أن ما يستطيع أوجين ان يقوله ليس 
أقل من ذلك . 


( وقد نخلت عنه شجاعته ) موريل: انها تضحك منا. 
: (بلمسة تأفف) ليس ني الامر ما يستوجب الضحك . 


هل انت تضحكين منا يا كانديدا ؟ 


: ( تكم غضبها ) اوجين فى حاضر البديبة يا جيمس 


بودى لو اضحك » لكنى لست على ثقة من انى 
لن اسخط سخطا شديدا . ( تذهبالى المدفأة وتقف 


تب ۱۵ ب 


مارشبانکس : 


: ) ردو« 


موريل 


كانديدا 


موريل 


مارشبانکس 
کاندیدا 
مارشیانکس 


کاندیدا 


موريل 


كانديدا 


هناك مائلة وذراعها Je‏ رف المدفأة وقدمها على 
سياجها bos‏ يتسلل أوجين الى موريل ويجذبه مسن 
Cas‏ : 

( في همس ) کی يا موريل . فلنمسك عن الكلام . 
فع اوجين بعيدا دون ان يتفضل بالنظر اليه) 
ارجو يا كانديدا الا يكون قولك هذا fe‏ سبيل 
التهديد . 


: (في محذير بالغ ) حاذر يا جيمس . اوجين : لقد 


foals ان تذهب . هل انت‎ ee 


: سأذهب . سأفعل ای شی تریسدین . (یتحول الى 


الباب ) . 


: مكانك ! ( يطيع ) . ii‏ تسمع جيمس يول انه 


بريدك ان تبی؟جیمس هنا هو السيد . ألا تعلم ذلك؟ 


( يصعد الدم الى وجهه بنقمة الشاعر الشاب على 


الطغيان ) بأى حق هو السيد © 


: (بهدوء ) أخبره يا جيمس . 
: (يفاجأ) انا يا عزیزنی لا أعلم' بوجود حق يجعلى 


سيدا . انا لاادعی لنفسى مثل هذا الحق . 


: ( بمنتهى العتاب ) لا تعلم ؟ آه يا جيمس » ياجيمس ! 


SH)‏ اوجين » مستغرفة في التفكير ) ترى هل فهمت 
با اوچین ! oe)‏ ر aul‏ دون حول ولا قوة ولاجسر 
على النظر اليها ) . لا : انت صغير جدا . مع کل 


مارشبانکس 
کاندیدا 


موريل 


کاندیدا 


موريل 


كانديدا 


موريل 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس 


فسأسمح لك بالقاء . Bl‏ و تعلم . ( تبتعل عن المدفأة 
وتتخذ لنفسها مكانا بنهما) . والان با جيمس !ماذا 


حدث ؟ هلم : خبرنى . 


1 اه عير الغرفة دصرت مرتعش ) لاتفعل‎ yn)! 
! هما . افر غ ما في جعبتك‎ : 
(بأناة) كان قصدى يا كانديدا ان آهییء ذهنك‎ : 


بعناية لكى اتفادى اسباب اساءة الفهم . 


: أجل يا عزيزى : انا واثقة ان هذا كان قصدك . 


ولكن لا عليك : لن اسىء الفهم . 


: الواقع . . ان . . ( يبردد لان الشرح الطويل الذى 


كان بفترض انه على طرف لسانه لا يواتيه ) . 


: الواقع ماذا ؟ 


: ( يحرج الكلمات دوك ترو ولازخرفة ) أوجين 


يقرر انك نحبينه . 


: ( کالسعور) لا ؛ لا . لا : لا . ابدا é Ul.‏ اقل 


ذلك يا مسر موریل : هذا افبراء . قلت انى احبك. 
قلت انى افهمك وانه هو يعجز عن هذا الفهعم . 
ول يكن كلامى بعدما حصل هناك امام المدفأة : 
اقسم لك بشرف على ذلك : بل قلت ما قلته هصذا 
الصباح . 


: ( تستبين ما كان غامضا ) هذا الصباح ؟ 
: أجل ( ينظر اليها » مهيبا بها ان تصدقه ثم يضيف 


ببساطة) ومنهنا كانتيا قتى بالحالة الى كانت عليها. 


= 5195 ت 


کاندیدا 


موريل 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبا نكس : 


موريل 


كانديدا 


موريل 


: ياقتك ؟ ( ينفذ اليها فجأة معى كلامه فتستدير الى 


موريل با ستنكار ) . جيمس ! هل : ( تتوقف ) ؟ 


: (في خجل ) انت تعرفين يا كانديدا ان في حدة في 


الطبع لابد ان اغالبها . وقد قال لى ( يرنجف ) انلك 


: (تلتفت بسرعة الى أوجين ) هل صدر منك هذا 


القول ؟ 


: (مرتعد الفرائض) لا . 


: (فيما يشبه الوحشية ) اذن فقد كذب على جيمس. 


هل هذا ما تعنیه ؟ 

لا : لا : انا . . انا . . ( يائسا ) كنت احدث عن 
زوجة داود . ول يكن ذلك ي بتهما » ly‏ حين 
رأته يرقص أمام جمهور الشعب . 


bel) :‏ طرف العبارة عهارة المجادل ) يرقص امام 


جمهور الشعب يا كانديدا . ويظن انه كان رك 
قلوبهم برسالة» علما بان ما كانوا يحسون به لم يكن 
يتجاوز . . شكوى بروسى . 

رم بالاعتراض فیرفع يده ليسكتها ) SEY.‏ 
الظهور عظهر المستهجن يا كانديدا . , 


5 أحاول ! 


» 
=a 


: (مستمرا) اوجین كان على حق . وکا اخبرتسی 


بعدها بساعات قلبلة فان أوجين Eb‏ على حق . 


~ ۲۱۳ ¬ 


کاندیدا 


موريل 


كانديدا 


موريل 


مارشبانکس 


کاندیدا 


وهو م بقل شيئا لم تقولیه انت بعبارة abl‏ . ه 
شاعر ترى بيصير ته كل ئی ء . آما انا فسن مسكين 
لابعى شيئا . 


a 
مو‎ 


: ( نادمة ) هل تكترث لا قاله غلام Gaol‏ لان قلت 


ee a. je &‏ 
شيئا مثله وانا أمزح ۲ 


: ذلك الغلام الاحمی یستعلیع ان ستحدث بامام طفل 


وبدهاء ثعبان . لقد ادعی انك ملک ولست ملکی : 
وسواء كنت thee‏ في ذلك ام مصيبا فالذی حدث 
انی اصیحت اخحشی ان يكون ذلك صحيحا . انا 
لا أريد ان ابى معذبا بالمواجس والشكوك . ولن 
أحيا dle‏ وبين جوانعی وساوس اخفيها عنك . انا 
لن اصبر على ما تولده الغيرة من حط ذميم لقدر 
الانسان . لقد اتفقنا — هو وأنا ‏ على ان GIF‏ - 
آحدنا الآن . وانا في انتظار قرارك . 


: ( تبراجم خطوة في بطء : وقد مست خطابته قلبها 


على اذن أن اختار . آلیس كذلك ؟ لعل من‌الفروغ 
منه انی لابد ان ا کون ملكا لاحد ۱4 او للاخر . 


: (بحزم ) تماما LY.‏ أن نختاری وان یکون اختيارك 


مایا . 


: رمتلهفا) موریل : انت لا تفهم .هی تعی انها 


ملك لنفسها . 


: ( تستدير اليه ) اعبى ذلك واکتر من ذلك بكثير 


يا سید اوجين ها ستكتشفان كلا ما بعد لحظة. 


ت ۲۱6 - 


موریل 


کاندیدا 
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موريل 


كانديدا 


موريل 


كانديدا 
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كانديدا 


على انى اريد ان اسألكما . يا صاحی gall‏ 
والعظمة : عما ستبذلات من أخل ۲ آنا ۰ فیما pia‏ 
معروضة في الزاد . بكم تزاید يا جيمس © 
(Li)‏ کاند . . «ینهار : عیناه وحلقفه ترع 
بالدموع ویتحول الخطیب الى حيوان جریسح ) . 
فقدت القدرة على الکلام . 


: (تذهب اليه محر كة تلقائية ) يا آعز الناس . 


( في انزعاج وحشى ) قي : هذا ليس انصافا . 
لا ينبغى ان تفع thle‏ عينها يا موريل وانت تتعذب. 
انا ایضا اقاسى اشد العذاب : ومع هذا SAY‏ . 


: ) یستجمع كل قواه ) أجل : معك حى . الست 


الشفقة ما ازاید به (مخلص نفسه من ذراعی کاندیدا ) 


( متةهفر 6 » و بروده تسری في جسمها) معذرة 


با جيمس : انا لم آعن أن أمسك . انا يي انتظار 
سماع مز ایدتك . 


: (في اتضاع (Gl‏ ليس لدی ما اعرضه عليك‌سوی 


قوتى shld‏ وامانی لامنك وقدرنی وجهدی 
لاعالتك ومركزى لعزتك . هذا هر کل ما JAZ‏ 
Sb‏ جل ان بقدمه الى المرأة . 


: ( ببدوء تام ) وانت يا أو جين » مادا تقدم ؟ 
: ضعي ووحشی وحاجة قلی . 


: ( معجبة ) هذا عرض طیب يا أو جين . عرفت 


الان كيف أختار . 


= Yo = 


موریل 


كانديدا 


موريل 


كانديدا 
مارشبانکس : 


موریل 


کاندیدا 


( تکف عن الکلام وتتقل نظرتها الستطلعة مسن 
آحدهما الى الآخر كما لو كانت تزنهما. موریل الذی 
حول اطمثنانه الشامخ الى هلع يتفطر له القلب 
من عرض أوجين » يفقد كل قدرة على اخفاء 
توجسه . اما أوجين : الذى أرهفت اعصابه الى 
اقصى درجات التوتر :فلا تتحرك عضلة من‌عضلاته) 


كانديدا ! 


( جانبا في وضة احتقار ) جبان ! 


: ( بنبرة ذات دلالة ) سأمنح نفسى لاضعفكما . 


( اوجين حدس ما تعنيه عل الفور فيصفر وجهه 
كالصلب ي (Og‏ 


: ( حى رأسه في سكون الانبیار ) قبلت قرارك 


يا کاندیدا . 


: فهمت با آوجین ؟ 


ويل ! صنعت انا . لن يطيق الحمل . 


هل تعنیی يا کاندیدا ؟ 


: (بابتسامة قصيرة ) لنجلس ونتحدث ي الوضوع على 


راحتنا کثلائة اصدقاء Si).‏ موريل ).اجلس > 
يا عزيزى . ( موريل . في حالة من لا يعرف رأسه 
الاطفال ) . اعطى ذلك المقعد يا أوجين . ( تشير الى 


- ۲۷۱۱ = 


مارشبانکس : 


کاندیدا 


القعد الوثیر . یتناوله ي صمت بل وبا يشبه الموة 
الوئيدة . ویضعه الى جانب موریل . الى الوراء 
قليلا . جلس عليه . اما هو فيأخذ کرسی 
الضيف ويجلس عليه دون ان تم تقاطیع وجهه عن 
شى ء. حين یتخذ الدميع اماکنهم تبداً المي ثفيخيم 
علیهما لدی سماع نبر نها المادئة السليمة الحنونسكون 
كأنه السحر) . انت با أوجين تذ کر ما کاشفتی عن 
نفسك : ان احدا لم يعن بأمرك منذ توفیت مر بيتك 
العجوز : وكيف ان شقيقاتك الانيقات واشقاءك 
الناجحين كانوا موضع تدليل امك وأبيك : و کم 
كنت تعيسا في كلية و ایتون » : وكيف ان اباك 
بحاول بتجويعك ان يرغمك على العودة الى جامعة 
اوكسفورد : وکیف انك اضطررت ال العيش دون 
راحة ولاحفاوة ولا ملجاً : دائما وحيد » دائما 
— تقریبا — محروم من الحنان OLLI‏ معرض لسوء 
الفهم اها الفى السکین . 

( وفيا لصیره اليل ) كان عندی کتی . . والطبيعة . 
وأخيرا التقيت بك . 


: دعنا الان من ذلك » فانى اريد منك ان تنظر الى هذا 
قا 


الفتى الآخر : فتاى ! المدلل منذ المهد ! نحن نذهب 
مرتينَ في الشهر لزيارة أسرته . لابد أن Sb‏ معنا يا 
أوجين ری صور البطل . بطل ذلك البيت .جيمس 
عندما كان طفلا ! أجمل الأطفال طرا . جيمس 


ممسكا a Sle‏ المدرسية الاولى » الى فاز بها في سن 


~ YW = 


النضج : سن الثامنة ! جيمس كابين فریق كرة القدم ! 
جيمس وهو يرتدى اول سيرة و فراك » ! جيمس 
في كل المناسبات المشرفة ! أنت تعلم كم هو قوى : 
ارجو الا يكون قد آذاك . وكم هو بارع وكم هو 
سعيد . ( بصرامة تزداد عمقا ) سل أم جيمس 
واخواته الثلاث alt Le‏ ليوفرن عليه كل عناء 
سوى أن يكون قويا وبارعا وسعيدا . سلی انا عما 
محملته لا کون امه واخواته الثلاث وزوجته وام 
اولاده في نفس الوقت . سل بروسی وماريا عما جد 
في شغل البیت من مشقة حى اذالم يكن عندنا ضیوف 
يساعدوننا ي حريط البصل . سل الباعة الذين يريدون 
ان يزعجوا جيمس ويفسدوا مواعظه الجميلة من 
الذى يكفهم عنه . حين يكون هناك مال یعطی فهو 
الذى يعطيه . وحين يكون هناك مال يرفض فانی 
انا الى ترفضه . 

انا ابى قلعة من الراحة والسماح والحب من أجله 
واقف دائما كالحارس لاطرد عنه هم المشاغلاليومية 
التافهة . لقد جعلته سيدا هنا » رغم انه لا يعرف 
ذلك وقد اعياه منذ لحظة ان يشرح لك كيف حدث 
هذا . ( بسخرية عذبة ) وحين توهم الى قد أفر 
معك . كان كل مابلقه هو . . ما الذى سيصير اليه 
أمرى ! ولكى يغريى بالبقاء عرض على ( تميل الى 
الامام لتملس على شعره بلطن مع كل جملة ) قوته 
gt‏ ! وجهده لاعالی | وعزته ار Gz‏ ! و.. 
(ترق) ad . of‏ خلطت ابقاعاتلگ dled!‏ وافسدتها . 


YU =‏ بت 


کاندیدا 


مارشبانکس 


کاندیدا 


مارشبانکس : 


مسوریل 
کاندیدا 


مارشبانکس 


أليس كذلك با حبیی ؟ ( تضع‌خدها باعزاز على 


. ) ote 


: (یر کم . مقهورا على آمره . بجوار كرسيها ويقبلها 


ببراءة كبراءة الاطفال ) كل ماقلته حق . كل كلمة 
فيه . كل ما في صانعته . بعمل يدك ومحبة فوادك . 
انت زوجی وامى واخوانی GT:‏ خلاصة ما أحظى 
به من محبة وعناية . 


el ذراعيه . تبتسم لاوجين ) هل انا لك‎ in): 


واخوات يا اوجین ؟ 


: ( ينهض باشارة تقرز شرسة ) لا . هیهات . ها آنذا 


خارج اليك ياظلام الیل ! 


: ( تنهض مسرعة ) آیعقل ان نرج هكذا باآوجین؟ 


( و کلماته ترن بصوت رجل مجاوز مرحلة الطفولة ) 
انا اعرف الساعة حين تدق . وانا اتعجل الوقت 
لافعل مالیس من فعله بد . 


: (الذى مض بدوره ) كانديدا : لاتدعيه يقدم على 


عمل طائش . 


: ( مطمئنة وهی تبتسم لاوجين ) لاخوف من ذلك . 


لقد تعلم ان يعيش بلا سعادة . 


: انا لم أعد انشد السعادة : الحياة أنبل من هذا . أيه 


القس جيمس : هاهى Gols‏ اقدمها اليك بكلتا 
بدى : آنا احبك لانك ملأت قلب الرأة الى احببتها. 
وداعا : ( عصی تجاه الباب ) 1 


ت VA‏ تب 


كانديدا 


مار شبانکس ; 


کاندیدا 


مارشبانکس 8 


کاندیدا 


مارشبانکس ۱ 


کاند‌یدا 


: كلمة واحدة آخيرة . (بقف ولکن دون ان بستدیر 


اليها . تسعی اليه ) کم تبلغ من العمر يا آوجین © 
انا OY‏ من عمر هذا العام . وقد كنت هذا الصباح 
ف الثامنة عشرة . 


: الثامنة عشر ! هل لى ان أسألك . من أجل خاطری: 


ان تولف مقطوعة شعرية قصيرة من جماتین‌سآقوما 
لك ؟ وهل تعدلى بان ترددهما لنفسك كلما مررت 
ble‏ . 


) دون ان تح ك ) قولى hed‏ . 


: حين اكون في الثلاثين . ستکون هی في الحامسة 


والاربعين . وحين اکون في الستين : ستكون هی في 
الخامسة والسبعين . 

( يتحول اليها ) بعد مائة سنة سيكون عمرنا واحدا . 
ولكن فوادى ينطو hes‏ سر أفضل من هذا . والآن 
دعيى أذهب . فقد عيل صبر الیل في الحارج . 


: وداعا . ( تأخذ وجهه بين يديا . وعندما يحدس 


نيتها ويقع على ر كبتيه » تقبل جبيئه . يطير خارجا 
الى ظلام الليل . تتحول الى موريل ود ذراعيي االيه) 
of‏ یاجیمس ! 

يتعانقان ١‏ ولکنهما يجهلان السر الذی تضعه جوانح 
الشاعر . 


لم يخصص برناردشو فى مقدمة مجموعة ۰ مرحیات سارة 6 لمرحية 
رجل القادیر - التي قدمت لاول مرة عام ۱۸۹۱ ای بعد مرور فرن بالضیط من 
الزمان على حملة ابطالیا التي بدات بها فتوحات نابلیون - فر فقرة مقتضبة قال 
فا انها « مشهد » لم بقصد منه عر اظهار براعة تخصیتیه الاساسیتن افق 
التمثيل . والواقع أن رجل القادیر اكبر من هذا بکثیر » فبرناردشو يعالج فيها 
موضوعا من الوضوعات TIS‏ فى تفکیره لانه Glas‏ بداء عانت منه الانانية ق 
كافة عصورها Oy‏ كثرة 6 هو داء الحرب . واختار شو ابلیون بونابرت بالاات 
بطلا ليذه السرحية » باعتبارد اكبر فاتح فى العصر الحديث . 


ان شو يكره الحرب للخراب الذى تحدثه والارواح التي تزهقها وللالام البشرية 
التي تجرها فى ركابها : وهو كذلك یکره الغزاة والفاتحين » وبكره المجد الحربى © 
وبكره أداة الحرب وهي الجيوش »© وكره العقلية العسكرية والروح العسسكرية . 
وهو بری © بالاضافة الى فظائع الحروب التي لا حصر لها » ان العسكرية تقضي 
على الكرامة الانسانية ؛ وعلى الصفات الانسانية العليا لان منطقها بخضع الرتبة 
الدنیا لارئية العليا خضوعا Jew‏ الانسان بتخلی عن أنبل واشرف ما فيه وهو حريته 
لانان متله أو أقل منه حيث الناقب والصفات الذاتية ۰ وقد تناول شو مدا 
ااوضوع فى مسرحية السلاح والانسان وهو سود اليه فى مرحية رجل المقاديسر 
ليعالجه من زاوية جديدة وان كان هدفه من المسرحيتين واحد هو تحطيم المثل الاعلی 
السکری لصالح المثل الاعلى الانساني . 


على ان هناك زاوية نالثة فى موضوع الحرب لم يغفل عنيا برناردشو هي 
زاوية الحرب او القاومة التي شنها أهل بلد ما فى وجه عدو محتل ای ما يعرف 
بالحرب الدفاعية . فللا بتصور احد انه من sles‏ الانهزامية او الاستلام فى 
مواجهة الغاصب حرص شو » فى مسرحیات مثل مرحية القديسة جان دارك 
التي استمدعا ابضا من تاريخ فرنا » على أن يريد مثل هذه الحرب وهو يرى 
بصبفة عامة ان مثل بطولة ole‏ دارك هي البطولة التي لا تعادلها بطولة . 


ب ۲۷۱ ت 


وقد بدا شو مرحية رجل القادیر بنبذة قحيرة عن موملات نابلیون وعن 
صفاته وماضيه العسکری وعن Ub‏ الجیش الفرنسي الذى كان یحارب به فى 
ایطالیا ۰ ووردت فى هله التباة وق الرحية ذاتها اشارات تحتاج الى توضیح 
لان لها اساسا تاریخیا لا بستقيم بدونه فهم السرحية فهما سلیما » ولذا فستبدا 
هذه القدمة بكلمة عن كل منها : 


— شو يقول مثلا : ان القصف بالمدافع هو الفن الذى تخصعی فيه نابليون » 
ويقول : ان اكثر الفضل فى ترقيته الى رتبة الجنرال یرجم الى يقينه فى فعالية 
اطلاق الدانع على الناس . كذلك فان نابليون بقول فى السرحية وهو يحدث السيدة 
عن الخوف : انه انتقم لعاره بان آمطر الرعاع بوابل من قذائف مدفعيته . وشو فى 
ذلك ليس بعيذا عن الحقيقة » فقد كان نابليون متخصحسا فعلا فى الدفعية كما ان 
من الثابت تاريخيا ان هذا !لتخصص كان من العوامل الهمة التي وصلت به الى 
رتبة الجنرال » فقد أعلنت فرنسا الحرب على التمسا بعد UW‏ اعوام من قيام 
الثورة الفرنية ای فى عام ۱۷۹۲ ( وكانت اللكة مارى انطوانیت » التي اعدمتها 
الثورة هي وزوجها الملك لويس الادس عثر © نمسوية الاصل © وكان اكثر 
ضباط الجیش من أبناء الطبقة الارستقراطية وقد غادروا فرنسا بعد سسقوط 
الملكية » وأصبحت اليلاد » التي تحدت نصف أوروبا » تواجه الحرب فى الداخل 
وق الخارج . وتعادف فى حالة البلبلة والفوضى الشاملة التي كانت تعیشها البلاد 
أن أعلن اهالي ميناء طولون الواقع على شاطىء البحر الابیض التوسط العصیان 
على الحكم الجمهورى وطلبوا تدخل الاسطول البريطاني لمساندتهم . وكان PM‏ 
محتاجا الى نابط مدفمية لواجهة الموقف ووقع الاختيار على الضابط الشاب › 
الكورسيكي الاصل » نابليون برنابرت ۰ وتمكن نابليون بفضل مدفعيته من القضاء 
على حركة العصيان وكب من ذلك شهرة كبرة . كذلك قامت فى باریس عام ۱۷۹۵ 
حركة عصيان أخرى بتزعمها اللکیون واستطاع نابليون ان خمد هذا العصيان 
بالمدفعية فى خلال يوم واحد وانقد الجمهورية للمرة الثانية وحمل على رتبة 
الجنرال » وهذه ‏ على الارجح . هي الواقعة التي المح اليها نابليون فى حديثه مع 
الدة . 


ب وف المسرحية حديث عن : باراس » . وباراس شخصية سياسية لعبت 
دورا مهما فى احداث الثورة الفرنسية » وكان من اعضاء الجلس النيابي الای حكم 
على لويس الادس pte‏ بالاعدام » واصبح احد المديرين الخمسة الدين كانت 
تتکون منهم حكومة الديركتوار التي تولت مقاليد فرنسا فى ۱۷۹۵ والتي حلها 
نابليون فى ١9/81‏ » وكان فاسقا لا بتکص عن شيء اذا دفع له الثمن . وكان باراس » 
باعتباره من رجال الثورة البارزين » حاضرا فى طولون خلال حركة العصيان الاولى 
وشاهد بلاء نابليون فى اخمادها . وحين قامت حركة العصيان فى باریس عام ۱۷۹۵ 


مین باراس قاندا لحامية باريس وكان هو الذى طلب من الحكومة تعيين نابليون 


3 ۲۷۲ — 


- وفال شو فى وصف ابلیون انه « Gil‏ فنونا عسكرية شتی مثل فن التهرب 
من الواجب » . وهو يشر بذلك الى ما حدث من نابلیون بعد أن بزغ امه 
فى عصيان طولون ۰ لقد اسندت اليه قيادة الدفعية فى الجیش الفرنسي الدی 
خرج لغزو ابطالیا ( فى حملة ساپقة على الحملة التي تحدئنا عنها السرحية ) ولکنه 
رفض اطاعة بعض الاوامر قصدر قرار OL‏ . وکان حين استدعی لاخماد عصیان 
۹ باني فقرا مدقعا اضطره الى بیع ساعته وکتبه ٠‏ 


_ وأخرا بقول شو ان بمض الفضل فى ترقية نابلیون الى رتبة الجنرال 
برجم الى انه استخدم زوجه فى اغراء اعضاء الديركتوار » والقصود هو زوجته 
الاولی ۶ جوزفین » ۰ وکانت هله السيدة ارملة لاحد الثبلاء الاین أصدرت علیهم 
الثورة حکم الاعدام ونفاته فيهم » وهي من اصلا مارتينيکي » وکانت على صلة 
بعديد من الشخصیات البارزة فى صالونات باريس . وقد رات هله السيدة » 
التي اصبحت بعد اعدام زوجها بلا هائل ولا موارد » ان الناس تتوقع لنابلیون بعد 
أن ذاع صيته للمرة الثانية عام ۱۷۳۹۵ مستقبلا US Vals‏ بپره هو نحاحها ف 
الاوساط الراقية فتزوجا » وبعدها باقل من شهر اسندت الى نابليون قيادة حملة 
ايطاليا التي اختارها شو مسرحا لاحداث المسرحية . وق الحديث الذى دار فى 
السرحية بين نابليون وبين السيدة قالت هله الاخرة ردا على سوال نابليون عن 
صاحبة الخطاب : انها مخلوقة مغرورة غبية متبرجة كذبت على زوجها فيما بتعلق 
بسنها وبدخلها وبمركرها الاجتماعي » Lily‏ عاجزة عن الوفاء ليدأ من امبادىه 
او لشخص من الاشخاص . وهله كلها صفات.عرفت بها جوزفين فى التاريخ © كما 
انها ؛) سواء قبل زواجها من نابليون او بمده » لم تكن معروفة بالاستقامة ۰ وكان 
نابلیون فيما بقول الرواة » يحبها حبا جما» الا انها هي لم تكن تبادله هذا الحب . 
WW,‏ یکتب لها خلال حملة ايطاليا خطابات ملتهبة كان أكثرها يظل بلا رد ٠‏ وقد 
الحت أسرة ابلیون عليه كثيرا فى أن نيترك جوزفين لسوء سلوكها ولکنه كان بصر 
على التمسك بها . واذا كان ثابلیون قد جعل الكنيسة - بعد أن اصبح امبراطورا ب 
تلغی زواجه بها » لقد كان السبب الاسامي ؛ او الرسمي » قى ذلك هو کونها لم 
تنجب له ولدا . وق المسرحية قالت السيدة وهي تخاطب تابليون : ان زوج كاتبة 
الخطاب « رجل على قر كبر من الكفاءة والطموح © ly‏ يعرف زوجته ظهرا 
لبطن ومع ذلك فهو لا يستطيع ان يمئع نفسه من حبها . وكل هذا يطابق وصف 
فابليون ووصف علافته بروجته مما بقطع فى الدلالة » مع شواهد آخری فى السرحیةه 
بان السيدة ‏ ولو انها لم تلكر اسماء ‏ انما كانت تعني جوز فين ونابليون ۰ وقد 
اضافت السيدة الى ما تقدم ان زوج صاحبة الخطاب « لا يستطيع ان یمنع 
طبيعة الرجل فيه من استخدامها ‏ ای من استخدام زوجته ‏ للتزلف الى 
باراس 4 » والعروف أن باراس كان ممن توسطوا فى زواج نابليون من جوزفين ٠‏ 
وتقول بعض كتب التاريخ ‏ ودائرة المعارف البريطانية — ان جوزفين كانت احدى 
خليلات باراس ٠‏ 


ب ۲۷۳۲ ت 


لقد بتی شو السرحية حول خطاب غرامی کتبته جوز فين الى باراس وفع فى يد 
احد الحاقدین فبعث به ضمی رید نابلیون تكابة فى طرق الملاقة ۰ وغنی عن 
البیان ان قحة هذا الخطاب قمه آلفها شو من نسج خیاله ولو انه » من باب 
المداعبة للقارىء : تحدث عنها فى أكثر من موضم فى السرحية كما لو كانت قصة 
تاريخية واقعية . 

ولان برناردشو لا يعترف بالعظمة الحربية ولا يحترمها » ولانه يريد متا 
أن نشاركه فى ذلك »© فقد حعل دأبه فى هذه المرحية اللسكرية من تابليون ومن 
كل ما هو عسكرى وحربي ۰ من ذلك قولسه عن ابلي ون : 
انه كان شالط في مصاريف السفر وانه لاحظ لاول مرة مند اختراع 
البارود ان قديفة المدفع اذا اصابت انسانا اردته قتيلا وسمى هذا اكتشافا خطیرا » 
وان الجیش الفرنسي غرا ايطاليا سليا ونهبا كما غزا الجراد جريرة قبرص © وان 
كل ما كان يطمع قيه الجندی الفرنسي هو ان يحمل فى مخلاته نصف دسنة من 
شوك المائدة الفضية كغنيمة » وانهلولا نكران الجميل امروف عن الاطالیین لشعروا 
بالامتنان للقوات الفرنسية التى تنهیهم وتسطو على ممتلكتهم » وان الاكل من جميع 
الاطباق فى نفس الوقت كان بداية أفول نجم نابليون WIS.‏ صور لا نابليون وشعره 
پنفمس فى طبق اليخني » وجمله يطلب من جوزيبي ان بقتل زوجته ويأتيه بدمها 
ليستخدمه كمداد أحمر » ويقول له ان المرء لا يجد ای ارضاء فى قتل انسان لا يمانع 
فى ذلك . وجعلنا شو نضحك كذلك على الحارس بشاربه الستمار وعلى الملازم 
بسلاجته وقحته مع رئيسه ۰ وعلى الجيش النمسوی SAN‏ عجز رغم ما فيه من 
ضبط وربط ومن نظام عسكرى عن الصمود أمام جیش من الرعاع . 


وبعد أن مهد شو لهجومه على نابلیون بهذه الشخرية SSW‏ رتب شخصيات 
المسرحية واحداثها بحيث يكشف كل منها عن جانب او اكثر من جوانب شخصيته 
ليتضح فى نهابة الامر انه انسان oly cole‏ عظمته ظاهرية وانه يكفى قلیل من 
التمحیس لائبات مدى ما تنطوی عليه شخصيته من شر وانها شخصية ستورها 
کثر من التهافت والعيوب . 

نابليون متلا بقرل لجوزيبي ان النبید gall‏ من الدم » لان pall‏ لا يكلف شیثا 
(ما AT‏ فيكلف نقودا . وهو لا يغضب حين بطلعه جوزيبي على رای الئاس فيه 
وهو انه حريص فى كل شيء الا فيما يتعلق بحياة الانسان . وهو ير حين يتنبا له 
جوزيي بانه ميصبمح امبراطورا على أوروبا » وطلب المريد ٠‏ وهو فى موضم اخر 
بحدث جوزيبي عن شيطانه المفترس حديثا بلیفا . على انه يحرص فى الوضوع على 
اخفاء تطلعاته » فيطلب من جوزيبى » فى تواضع مصطنع بعد أن سمع منه كل ما كان 
یتمنی سماعه : الا بحدته عن نقسه » ثم هو لا يعترف بان شیطانه المفترس اسمه 
الطموح » بل بحاول أن يظهر بمظهر الضحية فیقول قي الناسبة الاولی أن الف‌اتح 
«بحكم للکل ویحارب للکل ویکون خادما للکل تحت‌ستار کونه سيدا للکل »و شول فى 
الناسبة الثانية کلاما مشابها عن الشیطان الذی ٠‏ بطلعك على کل ممالك الارض 


— ۲۷ سم 


ويعرض عليك ان يجعلك سيدا علیها بشرط ان تصیح خادما لها » ۰ الطموح ادن 
والدموية والاستهانة بأرواح الادميين والنغاق هي العاني التي نخرج بها من حديث 
نابلیون مع جوزيبي ٠‏ 


اما اللازم فهو يقوم فى هذه المسرحية بدورين هامين » أولهما عو التشكيك فى 
عبقرية نابليون العسكرية » وثانيهما هو السماح لنا بعقد مقارنة بينه وبين نابليون . 
ومهما يكن من بلاهة هذا الضابط فقد قذف فى وجه نابليون بحقيقة کالقتبلة حين 
وضح ان الفضل فى هريمة النمسویین وق كسب معركة لودى لم بكن لعبقرية 
تابلیون المسكربة وانما لسلاح الفرسان اللای عبر النهر وجعل الحيش اليسوى 
يدير له جناحه » وانه » ای ثابلیون » لم یجروء على اصدار الامر بياجمة القنطرة 
الا بعد أن رای الفرسان فى الضفة الاخری من اللهر ۰ ونحن اذا حردنا تابلیون من 
رتبة pall‏ ال التي علمنا ظروف حصوله علیها » وجردناه من صفة اللبوغ العسکری 
بعد أن احطنا باللایسات التي آدت بالجیش الفرنسي الى كب معركة « لودی » » 
فما الذى سقى منه؟ سقی الرحل والانسان ۰ فاذا قارنا بينه وبين رجحل وانسان 
آخر هو اللازم وکان معیار هده القارنة هو معیار الرجولة ومعیار القیم الانس‌انية 
العلیا » Cam J‏ الكفة فى صالح اللازم بفرق كبر ٠‏ ومما بثبت رجولة اللازم » رغم 
الجثاية العسكرية الخطيرة التي ارتکبها » لهجته فى مخاطبة نابلیون التي وصلت 
الى حد التجریح حين قال له ان الجنتلمان لا شهمه الا جنتلمان » وشجاعته أمام 
احتمال احالته الى الحاکمة العسکرية . واذا كان ما حکاه الاس عن اخته الساحرة 
وما رآه بعينه من صنیمها قد افزمه لحظة فهو خوف غريرى بحسه أى انسان -- وقد 
احس به جوزيي ايها امام الظواهر الخارقة » ومهما يكن من آمر فان هذه اللحظة 
لم تدم طويلا 6 وما كاد جوزيبي بناشد نخوته حتی تغلب على خوفه واقتحم ما کان 
ستقد أنه الخطر ۰ بقابل هذا ان نابلیون تصرف ازاءه مرتين تصر فا لا بتفق وکرامة 
الرجولة : فقي الرة الاولی هدده بعزله من رتبته العسکرية أن هو لم سثر على 
الر سائل » لجرد الانتقام من السيدة التي اعربت له عن رأيها فيه بصراحة » وق الرة 
الثانية انفجر فيه مهددا باعدامه لائه نازع فى بطولته فى معركة لودی ۰ وفیما يتعلق 
بالقیم الانسانية فان خطر اللازم منها اكبر بکثیر من خطر قائده » فعلی حين يدوس 
تابلیون على احداث الالوف وعشرات الالوف لتحقیق اغراضه نجد ان اللازم gy‏ 
الحصداقة ويرتكب على مذبحها مخالفة خطرءة فى حق واجبه العسکری lay‏ لان 
الجانب الضعيف اي الانساني » فى طبیعته قد آسي» استفلاله » أفعاف اله 
للمخالفة فى ذاتها او لمواقبها الوخيمة التي تنتظره . وهو حين بهدده قائده بالزل 
لا بهتم بالجزاء GUI‏ سیوقع عليه رغم انه افظع جراء يوقع على ضابط ( والعزل 
معناه نجريد الضابط من رتبته العسكرية وتخفيضه الى أسفل ALN‏ العسکری ) 
ولكن يهتم بالعار الذى سیلحق آلايه من من هذا العزل امام OLIN‏ الاخری ۰ وهو 
بعد هذا لا بحمل ضغينة لقائده بل بقول له » رفم كل شيء » وكأنه يمزيه » 
« سنهزم النمسويين لاجل خاطرك » بالرسل أو من دوئها » . وهو » مع انه كان 


w= ۲۷۵ س‎ 


يحمل للشخص الدى خان‌لقته حقدا شمل تفکره كله ووصل به الى حد الرغبة فى 
الانتقام بالقتل » لم يكف يسمع مناشدة السيدة بشأن آخیها الزموم حتی لان وخفض 
جناحه . كذلك فقد ني کل غضبه وورته مجرد أن وعدته السسيدة بوخسم 
آخیها وفرسه تحت تصرفه . وأخرا فان فى طبع اللازم من التواضم والامانة بقدر 
ما فى طبع نابلیون من الغرور والفالطة . لقد كان فى وسع اللازم ان يدعي انه هو 
الذى اکتشف الکان الدى آمکن منه عيور النهر » ولکنه لم برش ان بعزو لتفسه 
الفضل افتصابا نقال أن اللى اکتشفه هو فرسه وان فرسه هو قاهر ee ned)‏ 
اما تابلیون فهو يجب أن بحمد يما لا فعل 6 وهو يتصيف الثناء بالحق وبالباطل: » 
ويتفاخر بنفسه فى مثل قوله وجعجمته انه انسان « کرمه نحو الهزومین بعد المركة 
لا يقل عن قوة شکیمته فى وجه stall‏ قبلها » وهو قول یکذبه الواقع اللموس .. 
وحصيلة هذا كله أن انتصار نابلیون فى معركة لودی كان لظروف خارحة عن ارادته 
وانه اقل رجولة واقل انسانية واقل شهامة وأقل تواضعا من ضابط بسيط فى 
جيشه لا يتمتع بمثل ذكائه ولا بمثل طموحه » ولا يحلق مثله فى اجواز الفضاء 
العمالية. 


وتجيء السيدة بعد ذلك فتزیح الغناع تماما عن وجه نابليون بحيث تتضح 
بصورة اعمق وأشمل العيوب التي ظهرت فى مواقفه الختلفة مع جوزبي ومع 
الملازم » وتبرز فى شخصيته عيوب ونقاط ضعف أخرى كثيرة . وأول هذه العيوب هو 
الريف . ان نابليون يقول للسيدة ‏ وهي أقوال ace © J‏ فملا او سجلت فى 
ar SL‏ انه ليس الا خادما لجمهورية قرنسا وانه يكسب المارك من أجل بلده ومن 
أجل الانساتية . ويقول اتنا لا شفی أن نميش LY‏ وحسب 6 واتنا بجبه أن نفكر 
في ضر آناء اللیل واطرافت النهار وأن نعمل هن أجل الآخرين ونقودهم ونحكمهم 
لصلحتهم هم وان التضحية بالذات هي اساس كل GE‏ كريم ۰ ولكن هذه كلها القانط 
شطى بها حقيقته التي واجهته بها السيدة فى عبارات مدوية لم تحاول أن تلطف من 
وقمها ad.‏ قالت له السيفة أن طبيمته هي donk‏ المثامر الكورسيكي الوضيعة 
السافلة » وقالت انه يضحى بالاف الارواح من أجل انتصاراته واطماعه ومقاديره » 
وان الرجال والنساء منده ليسوا الا ادوات يستخنمها لاغراضه حتى اذا كان فى 
ذلك تحطيمهم » وانه ارد ن يكسب معركة لودى لنفسه لا GV‏ شخص خر » وقالت 
ذنه حقير وأناني » وأنه عديم الخوف والحياء . ولم يغضب ابلیون - او لم شغضب 
كثيرا ‏ من هذه النعوت التي تحطم انعاءاته من اساسها » لأنه كان يعرف أن الحق 
ما تقوله السسيدة . وهو اذا كان قد حاول ان يعدل من مواقفه التي انزلق بها لسانه 
على بعض هذا الكلام » فقد كانت الحقيقة تفلت منه دون وعي قى مناسبات اخری . 
فعتدما قالت له السيدة أن شجاعتها ما هي ألا عبودية وانها لا تجديها Uns‏ لاغراضها 
الخاصة » وانها هي لا تقدم على ما يفرعها الا بدافع من الحب أو بدافع من الشفقة او 
من الحرص على انقاذ شخص آخر وحمايته صدرت منه صحة عفوية تکاب كل كلامه 
السابق عن انكار الذات والتضحية . كذلك كان اطراؤها له ينزل على قلبه بردا 
وسلاما اکما حدث حين امتدحت شجاعته وحين قالت له انه لم يولد من الرعايا » 


— ۲۷۱ سه 


وحين حدئته عن سر قوته » وحين ols‏ بانه سيكون امیراطورا على فرنسا ثم على 
اوروبا ثم هلى العالم ۰ لقد كان یتمنع على هذا الاطراء من حيث الشکل فى بادیء 
الامر ولکن ما كان بشعر به لدی الاستماع اليه من سعادة غامرة جعله یتخلی فى النهابة 
عن کل slo‏ وتحفظ . أن شخصا يستعذب مثل هذا الدیح ویجد الحديث من 
مستقبله الامبراطورى الزاهر كل هذا الصدی قى نفه ليس انسانا بكسب المارك 
من أجل الانسانية ويعمل من أجل الآخرين © وهو اذا ادعى ذلك ليس الا Mine‏ تحيد 
التمثيل . وقد قال شو عن نابليون فعلا انه ذو موهبة ورامية فذة وضرب على ذلك 
عدة نماذج فى حدیثه وق مواقفه مع السيدة ٠‏ فهو يقول للسيدة : « انا كورسيكي قح 
فى ولعي بالقصص ولكتى استطيع ان احكيها أحسن منك » » ثم هو بحاول بصغة 
فملية ان يثبت لها ان قدرله على التمثيل لا تقل هن قدرتها » وهو بتلهى Uy‏ وبجد 
فيه متمة خاصة . وقد اتهمته اليدة بالحقارة لانه فى الوقت الذى كان يصرح GL‏ 
لا يشعر بانل فضول للاطلاع على محتويات الخطاب اعترف بأنه قرأه حين كان فى 
الكرمة . وقد رأيناه كذلك بطالب اللازم بالبحث عن الخطابات يدعوى انه هو 
سيحاسب لانه لم يتيع ما ورد بها من تعليمات وان ae‏ فرنسا وأوروبا والانسانية 
Ui‏ عليها Lb‏ بان هذه الخطابات كانت فى جيبه Gly‏ كان يتفاخر امام السيدة 
بانه ستطیع أن بهزم اعداءه دون حاحة الى الاستمانة بخطابات أو جواسيس ۰ 
على أن هناك جانبا آخر مهما من شخصية ابلیون تکشف عله وقائع الرحية 
چالحوار اللای بدور فيها بين ابلیون والسيدة هو الحانب الذى بتی عليه الولف 
احداث السرحية ونعنی به حياته الخامة . قبرنارد شو بقول © كما رأينا » ان 
Og LU‏ اتخذ من زوجته وسيلة للتزلف الى باراس » وجعل شو السيدة تواجهه بهذه 
الحتيقة الهينة ۰ ولكن هذا ليس اسوأما فى الوضوع . لقد كانت الزوجة نظن ان 
زوجها سيزلزل الارض والسماء اذا اطلععلىالخطاب الرسل منها الى صديقتها) شان 
ای رجل شريف ؛ ولدا طلبت من مديقتها الحيلولة دون وقوع ذلك الخطاب فى بده . 
وركبت هذه الصديقة كل انواع الصعاب وجاءت الى ميدان المعركة وخاطرت يحياتها 
لتتوصل الى استرداد الخطاب قبل أن يسلم الى نابليون . ولکنها بمد أن نجحت 
فى ذلك سمعت كلاما له العجب »© فان نابليون القائد الاعلی والفاتح العظيم بری أن 
خم ما يفمله الرجل CMI‏ تخونه زوجته هو ان يحرص - تفاديا للفضيحة وللمبارزة 
ولضياع مستقبله - على أن شمض مينيه ويظل فى Ser‏ بكل ثشيء . ثم هو يطبق 
هله الفلسفة عملیا فى حالته الخاصة فيكتفي » بعد ان وقف على خيانة زوجته » 
بالتظاهر بأنه لم بقرا الخطاب الذى بقیم عليها الحجة » وهو » حين يضطر الى 
الاعتراف بقراءة هذا الخطاب » بكتفي باحراقه وکانه ما كان . وهو » حين تقول له 
اليدة قبل ذلك انها ستراد وهو يفقد شرفه يجيبها اجابة الرجل اللی لا بقیم 
للثرف وزنا كبرا ۰ حين رأت السيدة ,کل هذا تشجمت واخلت تصفمه ببعض 
الحقائق القاسية فقالت عن صديتقتها انها امراة تتحكم فى الرجال بخداعهم وهم 
يرحبون بذلك وسلمون لها قيادهم وانه رغم علمه بنقائصها وخدامها لا يستطيع أن 
يمنع نفسه من حبها . وقالت أن صديقتها لا تمرف زوجها » وهي تعنى بذلك انها 


~ ۲۱۷۷ — 


لو كانت تعرفه معرفة صحيحة لا تخیلت انه سینور حين ملم بخیانتیا ولا جشمنها 
کل ها تمه من عنام ق ل الحصول على الطاب وق سيل gle‏ له شمه ey‏ 
ذلك من قراءته ۰ ولم تشر کرامة نابلیون لهذا الکلام الذى يهد الجبال واثبت على 
نفه انه انان بلا شرف . 


وفكرة اخبرة سخر شو هذه السيدة فى القضاء عليها فى هذه السرحية هي ان 
نابليون رجل على قدر كبير من الدهاء ۰ لقد كانت قصة نابليون مع هذه السيدة هي 
قصة القط مع الفار » او قصة الاسد ۰ كما قال عن نفسه ‏ والفريسة . ولكن اسد. 
نهاية المسرحية لم يكن هو أسد بدايتها . لقد كان الصراع بين اليدة وبینه صراعا 
بين شخصيتين وبين ذكاءين © وكانت الدائرة فى كل مراحل هذا الصراع تدور على 
نايليون » مع انه هو صاحب الرکز الاقوی » لصالح السيدة . لقد رایناه » بعد أن 
كان فى البداية « يتلى GL‏ برهة ممع ضحيته » بقدم لها اعتذاره » ورایناها 
تلطمه بابشم الاتهامات فى غر وجل » بل وتحتقره وتتمالی عليه وتتهمه بالو قاحة ؛ 
وهو Ql ww‏ وبطری ذکاء‌ها وشجاعتها ويعرض علیها صداقته ویحاول محاولات. 
بائسة أن بثر تقدیرها واعجابها ۰ ولان السلاح فى معرکته مع السيدة لم يكن سلاح 
الدفمية بل سلاح الشخمية وسمة الحيلة A‏ هزم نابلیون ورکع الاسد وانتصرت 
عليه السيدة باعترافه هو نفسه وانقذ اللازم الكين من الب الذی كان 
یتربص به ؟ . 


نابلیون اذن - فى نظر برناردسو - لیس انسانا عظيما ولا عسكريا عظیما ولا 
سیاسیا عظيما ) بل هو آبعد ما يكون عن ذلك كله ۰ اما اذا سال سائل : كيف اذن 
فتح اوروبا كلها ودخل التاریخ وملا اسماع العالم » فان شو يرد بأن الذى ساعده 
على ذلك مجموعة من العوامل برجع بعضها اليه ) واکثرها غير مشرف ) وبعضها PW‏ 
اظروف اجنبية عنه . اما العوامل التي ترجع اليه فهي ‏ طبقا لرای السيدة - 
طموحه الشدید وایمانه بنفسه وقدرته على أن يقاتل ویقوم بفتوح لنفسه لا لاحد 
آخر » وانه لا بخاف مصيره © واقدامه وتوة ارادته ۰ يضاف الى هذا خبرته فى 
الدفعية والطبوفرافیا و قسوة قلبه وعدم احترامه لقوامد الحرب وکونه انسانا مجردا 
من الضمير والديانة والولاء والوطنية والثل الملیا » واخیرا معرفته الوا قعية بالناس . 
واما الموامل الخارجة عن ارادنه فهي أولا حالة الجنود الفرنسیین الحفاة العراة 
الذين كان يحارب بهم والاین عرف بواقعیته وبالتلویح لهم بغنائم الحرب كيف بحو لهم 
الى قوة لا تقاوم ( و بلاحظ ol‏ الکلمات التي خاطب بها نابلیون الجنود مقتطفة من 
منشور وزعه على قوانه قبل معركة لودی ) وعي LIU‏ أن الجیوش التي حاربها کانته 
کالجیش النمسوی تکبلها العسکرية الاكاديمية الارستقراطية بنظمها العتیقه كما 
تکلها هيئات بلادها الحاکمة وصالوناتها ٠‏ والعامل الاخر هو فى رای برناردشو - 
ان العالم مولع بالسجزات والابطال وان عامة الناس فى البلاد التي فتحها تابلیون 
اتخلته وئنا بیتما مکنه اشرافهم من رقابهم . 


ب ۲۷۸ = 


هذا هو ما اراد شو ان بقوله عن نابلیون الفاتح ۰ وقد تکون بعضی الوقائم 
۲لصفرة التي نسبها اليه فى هذه السرحية موضع خلاف بين الوُرخین ولكن الأخذ 
الرئيسي الای أخذه عليه وهو طموحه الشخصي مسألة ليس عليها خلاف حتى بر 
الورخین الفرنسيين انفسهم كما یتضح من هذه الفقرة التي جاءت فى كتاب من كتب 
التاريع المقررة على طلبة الدارس الثانوية الفرنسية : « كان رای نابليون ‏ من طراز 
الفاتحين اامظام من أمثال الاسكندر الاكبر وقيصر : وكان منليم بحلم باميراطوريات 
هائلة وسلطان لا تحده الحدود . وكان ذا طموح لا يشبع وذا تطلع عارم الى المجد . 
وهكذا تحدد محر فرنسا لعشرة أعوام : استبداد فى الداخل وحرب فى الخارج » . 
والقصود هي الاعرام المثرة لتي حكم ثابليون فيها فرنسا کامبراطور ۰ وبلاحظ. أن 
.شو لم يمس ols‏ نابليون خارج نطاق الحرب بل اعترف بأنه دك معاقل الفساد 
السياسي فى CL‏ وهذاايضا صحيح من الناحية التاريخية » وحسد الفرلسيين 
على انه حكميم وتحسر ؛ فى تهكم » على الانجليز لأنهم لم س‌تفیدوا من حكم كما 
۲ستفادوا من حكم الرومان بقيادة بولیوس قيعر . 


على أن شو لم par‏ » كما قدمنا » فى هله المرحية على مهاجمة نابلیون : 
بل هاجم المسكرية ذاتها فى موضعين » احدهما هو العبارة التي قال فيها ان الطربقة 
العكربة التي يفرض القائد بها ارادته على الجنود هي الکرباج » والثاني هو 
#لقمة » المضحكة فى ظاهرها » التي كان بطلها حارس تابليون فان الجاويش الای 
اله السلطة على هذا الحارس اعتبر ان افتقاره الى الشارب نقص فى رجولته واصر 
على أن برسم له شاربا متمارا بصيقة الاحذية » وبرنارد شو يستبر ان فى ذلك 
tue!‏ للكرامة الانسانية . وفضلا عن ذلك فان شو بهاجم الجیش الفرنسي كله 
والجیش النموى كله » نقد كان كلاهما غازيا لأرض ليست أرضه هي ابطالیا » 
فيصفهما بأنهما « حشدان من الحشرات الشارة » » تنظر اليهما الشمس نظرة اسوا 
عن نظرتها الى الخنازير ۰ واخرا فان شو لم يترك الفرسة تضیع دون أن يهاجم 
الانجليز ( ورغم انه كان بكتب للانجليز بالانجليزية التى هي لفته أيضا ویمیش › 
رغم انه ايرلندى الأصل » فى اجلترا بكتب فى صحفها وینشر فيها كتبه ويعرض 
مسرحياته » فقد كان بجد متعة خاسة فى التهكم على الانجليز وق كشسف عيوبهم 
لانفسهم بطريقة تشر الضحك ) فونم على لسان نابليون كلاما يعبر عن رأيه هو فى 
الانجليز - ويتلخص هلا الرأى فى أن الرجل الانجليزى منافق » وان السياسة 
الانجلیز بة منافقة مثله » وان انجلترا حين تحارب تحارب باسم حماية الدين السيحي 
أو حماية الحرية او الدفاع عن رعاياها . ولکنها فى واقع الأمر تدافع عن مصالحها 
#لخاصة . ومما يذكر فى هذا الصدد ان فرنسا خرجت من حروب ثابلیون أصغر 
رتعة مما كانت وان امبراطورية نابليون قد صفيت بعد هزيمته فى ووترلو وحرجت 
انجلتر! من هذه التصفية بتصيب الاسد . 
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الثالى عشر من مايو ١/45‏ في شمال ایطالیا . قرية « تفازانو » على 
الطریق من بلدة و لودی » الى و میلانو » . السوقت عصر . 
اشمس تسطع في سلام على سهول لومباردیا : وهی تعامل 
جبال الالب باحنرام وتعامل کثبان النمل بتسامح ae‏ رن 
الخنازير في القرى يشير تقززها» ولا الفتور الذی تقابل به في الکنائس 
جرح احساسها . ولکنها حتفر » وتحتقر بلا هوادة : حشدین من 
الحشرات الضارة هما الحيشان الفرنسی والنسوی . وقد حاول 
النمسويون قبل ذلك بيومين في بلدة و لودی » أن منعوا الفرنسیین 
من عبور النهر باستخدام القنطرة الضيقة الموجودة هناك » ولكن 
الفر نسيين » بقيادة جرال في السابعة والعشرين اسمه تأبليون بونابرت 
لا حبرم قواعد ارب . اجتاحوا القنطرة الى تكتسحها نيران 
العدو » تساندهم مدفعيتهم بقصف يدك الحبال ساعد فيه الحبرال 
الشاب بيديه . ان القصف بلمدافع هو الفن الذى نخصص فيه : لقد 
ندرب على المدفعية في ظل نظام الحكم القديم واتقن فنونا عسكرية شى 
مثل فن التهرب من أداء الواجب » وفن الاحتيال على الصراف بشأن 
مصاريف السفر » وفن تعظيم الحرب بصوت المدافع ودخاما على 
نحو ما تصور BIT‏ اللوحات العسكرية . على انه ذوعين فاحصة » 
وقد لاحظ » لاول مرة منذ اختراع البارود » أن قذيفة المدفع إذا 
اصابت انسانا اردته Med‏ . وبالاضافة إلى هذا الاكتشاف الخطير 
الذى وعاه وعيا كاملا » فقد بلغ درجة التفوق في الطبوغرافيا وفي 
احتساب الزمن والمسافات . وقد أوتى طاقة مذهلة على العمل ومعرفة 
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واقعية سليمة بالطبيعة الانسانية في السائل العامة وقد أتيح له خلال 
الثورة الفرنسية أن joe‏ هذه المعرفة في الجال الذکور بصورة 
لا زيادة فيها لمستريد . وهو ذو خيال لاتشوبه أوهام »> وذو قدرة 
خلاقة لاتشوببا ديانة أو ولاء أو وطنية أو أى مثل من Jl‏ العليا 
الشائعة . لا لان هذه المثل فوق ما يستطيع : بالعكس » لقد تلقنها 
كلها تي صباه وهو الآن » بفضل موهبته الدرامية الفذة » بارع إلى 
اقصى حد في اللعب عليها بفن الممثل وفن المخرج . 

وفيما عدا ذلك فهو ليس طفلا مدللا . لقد عانى من الفقر وسوء 
الحظ وما تتعرض له الاسر الكربمة رقيقة الحال من تقلب الاحوال » 
ومن خيبة الاخفاق المتكرر كشخص يريد أن يشتغل بالتأليف » ومن 
مهانة السائرين في كل ركب الذين ترفض خدمامم » ومن الاوم 
والمجازاة كضابط فاشل غير أمين : ومن احتمال الفصل من الخدمة . 
ولولا أن هجرة النبلاء قد خلقت مجاعة للكفاءات العسكرية جعلت 
أحط الملازءين خلقا يصل إلى رتبة الحترال ؟ لسرج من ابلیش 
A‏ مهينا : وقد هشمت غروره هذه الامتحانات الى امتحن ما 
واضطرته إلى الاستكفاء SIU‏ وجعلته يدرك أن العام لن يعطى لامثاله 
من الرجال شيئا لا يستطيعون انتراعه منه عنوة واقتدارا . والعالم 
في هذا غير مثره من الجبن والخطل . 

فقد استطاع نابلیون أن fat‏ نفسه مفيدا بدك معاقل الفساد السياسى 
بلا شفقة : وبالفعل » فان من" المستحيل حى وقتنا هذا أن يعيش 
الانسان في Lidl‏ دون أن يتملكه الشعور Ge lal‏ ما فقده هذا 
البلد بكونه لم cat‏ لسلطانه کا خضع لسلطان' يوليوس قيصر . 

[! على أن ساعته لم تکن قد حانت بعد فيا عصر هذا اليوم من شسهر 
gle‏ ۱۷۹۲ . ول يكن قد مضى وقت طويل على ترقيته الى رتبة 
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ارال » و کان بعض الفضل في ti diode‏ يرجع الى أنه استخدم 
زوجه في إغراء أعضاء الدیر کتوار (۱) ( الذى كان حکم فرنسا 
وقتذاك ) » وبعضه يرجع الى ندرة الضباط الى تسببت فيها هجرة 
النبلاء LF‏ سبق القول » وبعضه الى قدرته على معر فة أى بلد من البلاد 
JS‏ طرقه واماره وتلاله ووديانه معرفته براحة يده : ولكن اكير 
الفضل فيها كان يرجع الى يقينه الحديد في فعالية اطلاق الدافع على 
الناس . و كان جيشه من حيث النظام ي حالة صدمت بشدة شعور 
بعض الكتاب الحديثين الذين مثلت القصة التالية أمامهم . الى درجة 
جعلتهم » من فرط ما استولت على أفكارهم امجاد « الامبراطور » 
اللاحقة » يرفضون تصديقها : ولكن نابلنون لم يكن وقتها قد غدا 
امبراطورا بعد : وكان رجاله يسمونه بابگاویش الصغير فقد كان 
لا يزال في المرحلة الى يحاول فيها السيطرة عليهم باستعراض شجاعته 
واقدامه . وهو ليس في مر كز يسمح له بفرض ارادته عليهم بالطريقة 
العسكرية التقليدية أى السوط . ان الثورة الفرنسية » الى نحت من القمع 
إسبب واحد هو عادة الملكية ي التأخر اربع سنوات على BY‏ فيدفع 
مرتبات امنود قد استعاضت عن هذه العادة » بقدر الامكان » بعادة 
أخرى هی عدم دفع مرتبات للجنود على الاطلاق : مع الاكتفاء 
بالوعود وبتملق وطنية الحنود بطريقة لا يقرها قانون عسكرى مسن 
النوع الطبق في الحيش البرومی . و هكذا أشرف نابليون على جبال 
الالب وهو يتولى قيادة رجال ليس معهم نقود » في أسمال بالية » 
لا يقبلون بالتای أن يخضعوا لقتضیات النظام العسكرى الدقيق خصوصا 
(۱) الديركتوار هو الامم الذى يطلق على الحهاز الذى حكم فرنسا بعد قيام الثورة 
1 الفرنسية خلال الفترة منذ ۲۷ أكتوبر ۱۷۹۰ حى ۱٩‏ لوفمير ۰۱۷۹۹ 
وكان هذا الحهاز يتكون من خمسة و مديرين ۾ كان باراس أحدهم . 
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من جانب ضباط وصلوا الى رتبة الحئرال بين يوم وليلة . ورغم أن 
هذا الظرف كان من شانه أن يربك أى قائد مثالى » فقد وجد فيه 
نابلیون ما يساوى آلف مدفع . لقد حاطب جيشه قائلا و ان قلوبکم 
تنبض شجاعة ووطنية ولکنکم حرمم الال واللیس ولیس لدیکم 
ما تتبلغون به . ابطالیا فیها کل هذه الاشیاء وفيها جد ایضا . وهذان 
محرزهما جيش علص بقوده جر ال يرى ان الغنيمة حق طبیعی للجندی 
القاتل . انا مثل هذا ابترال . الى الامام يا آولادی ! » وقد أعطته 
النتائج في ذلك تبریرا كاملا . لقد غزا امیش ابطالیا ها غزا اراد 
جزيزة قبرص و كان الحنود محاربون طيلة النهار ویسیرون طيلة الليل 
ويقطعون مسافات مستحيلة ويظهرون في اما كن لا يصدقها العقل»› 
OVY‏ كلا منهم كان fat‏ عصا فيلدمارشال )١(‏ ني لاته ولكن 
لانه كان يطمع ني أى بحصل فيها في اليوم التالى على ؟ بعض » شوك 
المائدة الفضية . 

وبحب أن يكون مفهوما بهذه الناسبة أن الحيش الفرنسى ليس في 
حرب مع الايطاليين بل هو ي ايطاليا لينقذهم من طغیان النمسویین 
AA‏ وليخلع عليهم نظام احکم الخمهورى : فاذا جاء و بهم بنفس 7 
الطريقة فهو لایفعل TT‏ من التصرف في متلکات اصدقائه ومنواجب 
هولاء الاصدقاء ان E‏ كان هذا شعورهم 
لولا ان ol S‏ الحميل وك ae‏ 
والنمسويون الذين يحاربهم هذا ابلیش » جیش نظامی يبعث” على 
الاحترام الكامل . 
جيش فيه ضبط وربط › كود مادا من آولاد الذوات مجیدون 
أساليب القتال التقليدية اجادة تامة » وعلى رأسهم القائد و بوليو » 


)1( مشير . 
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وهم يمارسون فن الحرب الكلاسيكى بأوامر تأتيهم من فیینا » وتحیق 
هم افزائم المتكرة على يد نابليون الذى يتصرف على مسئوليته متحديا 
كل سوابق الهنة ومتحديا كذلك تعليمات باريس . وحى إذا اتفق 
وکسب ‏ النمسويون” معركة من المعارك فان الأمر لا يحتاج إلى 
أ کر من الانتظار حى يضطرهم روتينهم إلى العودة إلى قاعدتهم 
لتناول شاى العصر على سبيل المجاز م استعادة ما کسبوه » وهو 
اسلوب اتبعه ابلیون فيما بعد chy‏ باهر في معركة 
و مارنجو » . وعلى العموم فقد وجد نابليون في مقلوره أن 
يدحر عدوه الذى تكبله الاداة الحكومية النمسوية وكلاسيكية 
المترالات ومتطلبات الميكل الاستقراطى لمجتمع فيينا » دون 
حاجة إلى معجزات بطولية خارقة . بيد أن العام مولع بالمعجزات 
والابطال » وهو عاجز تماما عن تصور فعل عوامل مثل العسكرية 
الا كاديمية او مجتمع صالونات led‏ . ومن ثم فقد بدأ أى العالم ‏ 
بالفعل يصنع صورة « الامبراطور ٠‏ ويجعل بالتالى من الصعب 
على الروائيين بعد مائة سنة أن يصدقوا المشهد الصغير الذى تقع 
أحدائه الآن في قرية و تفازانو » والذى ۸ يسجل بعد ني التاريخ . 

أحسن مكان في م تفازانو » هو فندق صغير . وهو أول بيت يصل 
اليه المسافر الذى Ske‏ المكان في طريقه من و ميلانو » الى و لودى » 
وهو بقع في كرمة . غرفة الفندق الرئيسية » وهی ملاذ بپیج من حر 
الصيف » تنفتح في موخرتما على هذه الكرمة باتساع يجحعلها اشبه 
بفرندة فسيحة . الاطفال الذين أوتوا من الشجاعة حظا أكبر من 
غير هم والذين أثارهم هرج القوات الفرنسية ومرجها واغارما في 
الساعة السادسة يعلمون أن القائد الفرنسى قد انخذ هذه الغرفة 
قاعدة له » وهم موزعون بين رغبتهم القوية في اختلاس نظرة ال 
الداخل من النوافذ الامامية وبين فزعهم من الحارس وهو 
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جنتلمان شاب LAL‏ في سلك الحندية ولیس له شارب طبیعی ما 
جعل جاویشه یرسم في وجهه بصبغة الاحذية السوداء شاربا تقشعر منه 
الابدان . ولا كان زيه العسكرى الثقيل ككافة الاز باء العسکرية في 
ذلك الوقت » مصمما للاستعراضات دون أقل اعتبار لمقتضيات 
الصحة أو الراحة » فان العرق يتصبب منه بغزارة في قيظ الشمس › 
كنا أن شاربه المدهون قد سال في قنوات صغيرة وصلت إلى ذقنه 
واحاطت يرقبته » الا حيث جف مكونا لطعا من الورنيش وحيث 
'تلطخ رسمه النتشر في اشكال كاريكاتورية على هيثة خلجان وألسنة 
أرضية صغيرة تمتد في البحر . 

كل هذا مجعل منظره مضحكا بصورة تفوق الوصف في نظر التاريخ 
بعد مائة عام » ولكنه منظر تسیب له ؟ راكب طفل شمال ایطالیا 
الذی يعاصره والذی بری أن من الامور الطبيعية جدا أن يعقد ذلك 
Gad‏ » في سبیل تحفیف ما ينتابه من ملل في نوبة حراسته ۰ الى 
طعن طفل شارد محربة بندقیته والى افتراسه نیثاً . ومع ذلك فان صبية 
شكسة » تتحرك فیها رغم حدائة سنها غريزة تجعلها تحس بحظوة 
لدى الحنود تختلس إلى الداحل نظرة من أكثر النوافذ أمنا . وتستمر 
هذه النظرة برهة ولكن لفتة ثم صلصلة من الحارس Yat‏ تسلم 
ساقيها للريح . ومعظم ما رأته هذه الصبية سبق لما أن رأته : كرمة 
في الخلف فيها مكبس للنبيذ وعربة يد بين أشجار العنب » وباب 
قريب عن ینها یودی إلى مدخل الشارع » وصوان هو أفضل صوان 
عند صاحب الفندق إلى الخلف في نفس الحانب وحركة الاعداد 
للغداء تدور حوله على قدم وساق » والمدفأة في الحانب الآ خر 
وبالقرب منها أريكة » وباب آخر مود إلى الغرف الداخلية بينها 
وبين الكرمة » والائدة في الوسط وقد جهزت عليها وجبة تتكون من 
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طبق رز » معد بطريقة أهل میلانو » وجبن . وعنب . وخير . 
وزیتون و » قنينة » نبيذ آحمر وسط قش دول . 

صاحب الفندق » جوزیی جراندی » شخص تعرفه الفتاة جيدا . 
وهو رجل ي الاربعين » اسمر : ممتلىء حيوية » طلی الحیا في 
خبث » شعره أسود متموج » رأسه في شكل ر صاصة ‏ ذو ابنسامة 
عريضة . وهو بطبعه مضيف لايبارى ولكنه في هذا اليوم في أحسن 
حالاته المعنوية فقد شاء حسن حظه أن يكون نزيله هو القائد الفرنسى 
وي ذلك وقاية له من مهب الحنود . وهو يضع في اذنيه قرطا من 
الذهب )١(‏ لولا هذا الظرف لاخفاه بعناية حت مكبس النبيذ مع 
بعض الأدوات الفضية الى علکها . 

أما نابليون » الذى يجلس في مواجهة الصبية في جانب الائدة 
القصى : » فاا تراه للمرة الاولى . وهو منهمك في شيئين : 
وجبته الى اکتشف طريقة بلتهما بها في عشر دقائق وذلك بالا کل من 
جميع الاطباق ني وقت واحد ( وكانت هذه الطريقة هى بداية أفول 
نجمه ) وخريطة حربية كان يحدد عليها بين الحين والا خر مواقم 
القوات يأخذ قشرة عنب من فمه يغرزها على الخريطة بابهامه . ؟ 
وليس في لبس نابليون ولا في شخصه أثر للبهدلة الثورية : ولكن 
مرفقه أزاح معظم الصحاف والأكواب من أماكنها . أما شعره 
الطويل فكان ينغمس في طبق الرز » عندما كان ينساه وينحى باهتمام 
أكبر على الخريطة . 
جوزیبی : ألا يريد صاحب العظمة . 
oy bb‏ : ( مكبا على الخريطة وهو بلتقم الطعام بيده الیسری 

بحر كة ميكانيكية ) صه . أنا مشغول . 


(1) على عادة الرجال Leb‏ فى بعض مناطق أيطاليا . 


نايليون 


: ( ببشر تام ) نحت أمرك ياصاحب العظمة . 

: إلى حبر أحمر . 

: وا أسفاه ياصاحب العظمة . ليس ف الفندق منه شىء . 
: (عمازحة كورسيكية ) اقتل شيثا وائئتی بدمه . 

: ( بابتسامة عريضة ) مامن شی هنا يمكن قتله سوى 


جواد عظمتك والخارس والسيدة الى تقطن J‏ 
الدور العلوى وزوجى . 


: اقتل زوجتك . 
: بكل سرور يا صاحب العظمة . ولکی للأسف لست 


على هذه الدرجة من القوة » ولو حاولت ذلك 


: في هذا مايفى بالغرض . 
: هذا شرف nS‏ لى من عظمتك . ( بمد يده الى 


و فياسكة ؛ النبيذ ) قد یصلح » بعض النبيذ الما 
تريده عظمتك . 


: (يبادر فيحمى الفياسكة وبلهجة Sole‏ تماما ) LS‏ ! 


لا : هذا اسراف . انم كلكم سواء : اسراف ! 
اسراف ! اسراف ! اسراف ! ( يعلّم على الخريطة 
بالصلصة مستخدما شوكته كقلم ) أزل ما على المائدة . 
( ينهى نبيذه ویدفع كرسيه الى اخلف وعسح فمه 

بفوطته وعد ساقيه ويستلقى الى الوراء وهو LAY‏ 
يقطب جبينه ويفكر ) . 


جوز سی 


جوری‌ی 


نابلیون 


جوزی‌ی 


5 ( يحلى المائدة ويجمع ادوات الطعام في صينية موضوعة 


على الصوان ) كل انسان ونجارته با صاحب العظمة » 
حن أصحاب الفنادق لدينا الكثير من اللحمر 
الرخيص : ولا عهمنا ان يسكب . اما الحترالات العظام 
مثلك فلديهم الكثير من الدم الرخيص ولا يمهم ان 
يسفك أليس كذلك يا صاحب العظمة ؟ 


: الدم لا يكلف شيثا : اما التبيذ فيكلف نقودا . (ینهض 


ویروح الى المدفأة ) 5 


: یقولون إنك : يا صاحب العظمة حريص في کل 


. يتعلق حماة الانسان‎ Lud إلا‎ Hg 


: حياة الانسان » باصاحی » هی الشىء الوحید الذي 


حرص على نفسه . ( ینطرح على الأريكة ویتخذ 
وضعا (Ley‏ . 


: ( معجیا به ) of‏ یاصاحب الظمة . با ماقتنا جمیعا 


نجاحك ! 


: لكى تنصب نفسك امبراطورا على ايطاليا » هه ؟ 
: هذه مسألة متعبة با صاحب العظمة : آنا أترك لك کل 


ذلك . ثم ماذا يكون من أمر فندثي لو أنى اصبحت. 
امبراطورا ؟ ألا ترى سرورك وانت تنظر الى بينما 
اهم انا من أجلك بفندتي وأقوم بخدمتك ؟ آنا كذلك 
سأكون مسرورا بالنظر اليك وقد أصبحت امبراطور! 


نابليون 


جوزیی 


جوزیسی 
ابلیون 


جوزيى 


نابليون 


جوزي دى 


على آوروبا وحكمت البلد من أجلى . ( يرفع غطاء 
الائدة tat‏ يد وهو يواصل ثرثرته : دون SA‏ 
الحريطة من موضعها . واخيرا عسك طرفيه بیدیه 
ووسطه بفمه لكى يطويه ) . 


: امبراطورا على أوزوبا . هه ؟ لاذا على أوروبا فقط؟ 


Ay‏ لا ؟ ( يطوى غطاء المائدة ويلفه وهو يؤكد عبارات 
مع كل خطوة من خطوات هذه العملية ) .لافرق 
بین انسان وآخر ( طيه ) : لافرق بين ly th‏ 
( طية ) : لا فرق بين معركة وأخرى . ( في الطية 
الأخيرة يبسط الغطاء على المائدة ویلفه بمهارة » ثم 
يضيف عنتما كلامه ) والذى يفتح بلدا يفتح الكل . 
( يأخذ الغطاء الى الصوان ويضعه في أحد ادراجه ) . 


: ويحكم للكل ۰ وارب للكل : ويكون خادما الكل 


نحت ستار كونه سيدا للکل . جوزيى . 


ct) :‏ الصوان ) نعم . يا صاحب العظمة . ! 
: انا لا اسمح لك ob‏ تحدثى عن نفسی . 
: ( يقرب من طرف الاريكة عند موضع القدمين ) 


ارجو العذرة . شدما تلف باسیدی عن سار 
العظماء . هذا هو الوضوع الذى a law‏ على plu‏ 
الوضوعات . 


: حدثی عن ثانى موضوع يحظى بتفضیلهم › ایا کان. 


ب 594 ~ 


ناسون 
جوريى 
تابليون 
جوريبى 
اون 


جوریسی 


نابلیون 


جوزيبى 


نابليون 


جوزيبى 


تصادف ان وقعت عين عظمتكم على السيدةالموجودة 
بالدور العلوی ؟ 


: ( مجلس في الحال ) کم سنها ؟ 

: السن المناسب . یاصاحب العظمة . 
: تعبى سبعة عشر أم ثلائین ؟ 

: ثلاثون : ياصاحب العظمة . 

: مليحة ؟ 


: ليس في استطاعبى ان أرى بعينى عظمتك : هذه 


مسألة يحب ان يحكم فيها كل انسان بنفسه . وهی في 
Ul‏ آية في الحمال يا صاحب العظمة . (St)‏ 
هل تأمرون Ob‏ أعدلها وجبتها الحفيفة هنا ؟ 


: ( بغتة وهو ينهض ) لا : لا تعد شيئا هنا ge‏ بعود 


الضابط الذى انتظره . ( ينظر الى cele‏ ويأخذ في 
السير ذهابا وايابا بين المدفأة والكرمة ) . 


: ( باقتناع ) صدقى يا صاحب العظمة . لقد أسر ه 


النمسويون الملاعين کات مرضي 
تركك في انتظاره . 


: ( ينعطف عند حافة Jb‏ الفراندف) جوزيى : اذا 


صح هذا فسيثيرنى ثورة لن أرضى معها الا بشنقك 
انت وجميع من في فندقلك با في ذلك السیدةالوجودة 
بالطابق العلوى . 


: كلنا فداء لعظمتك بصدر رحب » باستثناء السيدة 


= ۹ ب 


نابليون 


(SIF 


ناپلیون 


جوزیی 


بابلیون 


جوريبى 


صوت السيدة : 


نابليون 


فأنا لا أملك التحدث باسمها . ولكن اى سيدة 
تستطیم مقاومتك يا سيدى ال جرال ؟ 


: ( بمرارة » يستأنف سيره ) كذا ! أنت أن تشنق 


أبدا . واى ارضاء ott‏ الانسان في شنق رجل 
لا عانم في ذلك . 


: (بأسف) ليس في ذلك ارضاء على الاطلاق یاصاحب 


العظمة . ( نابليون ينظر الى ساعته من جديد ي قلق 
واضح ) . اى انسان يستطيع ان يرى انك رجل 
عظم ياسيدى الحنرال : انت تعرف كيف تنتظر . 
ولو ان جاویشا او ملازما انیا كان في مكانك OW‏ 
لأخذ يسب ويلعن ويتوعد ویهد البيت على رووسنا 
بعد ثلاث دقاشق . 


: جوزیی : تملقك شىء تعافه النفس . اذهب وتكام 


5 الخارج . ) بعاود ye ft!‏ الى المائدة وفکاه ین 
يديه ومرفقاه على الخريطة التى يتأملها بانقباض ) . 


: بكل سرور يا صاحب العظمة . لن يزعجك أحد . 


. ) الصينية ويتأهب للانسحاب‎ Jat) 


: ارسله الى في اللحظة الى يعود فيها . 
: في di‏ » يا صاحب العظمة . 


( تنادى من مكان بعيد ني الفندق ) جوزييى | 
( الصوت موسيى جدا والنبرتان الاخيرتان تحدثان 
فاصلا صعوديا) . 


ft) :‏ ) من dole‏ هذا الصوت ؟ 


ت ۲٩۹۱‏ بت 


SLI 
اون‎ 
جوری‌ی‎ 
O 9 bhi 


SIF 


جوزیی 


: السيدة : يا صاحب العظمة . 

: سيدة الطابق العلوی ؟ 

: أجل » يا صاحب العظمة . السيدة الغريبة . 
:- الغريبة ؟ من أبن Coal‏ 


: (بهزة من كتفيه ) من يدرى ؟ لقد وصلت قبل 


عظمتك بقليل في عربة أجرة بملوكة للنسر gall‏ 
بمديئة و بورجيتو ١‏ . وصلت عفردها يا صاحب 
العظمة . بلا خدم ولا حشم . حقيبة فيها لوازمها 
وصندوق OU‏ ولا شیء غيرهما . الحوذى قال امپا 
تركت جوادا في النسر الذهى . فرس قتال بعدة 


عسكرية . 


: امرأة بفرس قتال ! فرنسية أم نمسوية ؟ 
: فرنسية » يا صاحب العظمة . 


: لابد أنه فرس زوجها وان زوجها قتل في معركة 


و لودی ۲ . مسكين . 


: (النبرتان EM‏ تان تحدثان OY‏ فاصلا نزوليا آمرا ) 


جورزيبى ! 


: ( ينهض لينصت ) هذا ليس صوت امرأة تتسل 


زوجها أمس . 


: فقد الازواج لابوسف عليه في كل الحالات 


ياصاحب العظمة . ( يرتفع صوته ) حاضر يا سيد 


ب ۲۹۷ ~ 


جوزيدى 


صوت الرجل : 


: (يضع يدا قوية على كتفه ليستوقفه) مكانك . 


: جوزیی ! !(بصير نافد) . 
: دعی آذهب ‏ يا صاحب العظمة . تلبية نداء اليل 


مسألة شرف بالتسبة لى کصاحب فندق . انا أناشدك 
کجندی . 


: (في الخارج » لدی باب الفندق » صانحا ) اما من 


آحد ؟ با صاحب الفندق . اين انت ؟ (شخص ما 
يطرق بقوة بمقبض CLS‏ على دكة في المشی) . 


( فجأة يصبح القائد العسكرى كما كان ويطرد 


جوزیی باشارة ) اخيرا وصل الرجل الذى انتظره. 
( يشير الى الباب الداخلى ) انصراف . اهم بشثونك : 
السيدة تناديك . ( يذهب الى المدفأة ویقف وظهره 
اليها وقد JA‏ سمة حزم عسكرية ) ۰ 


ps) :‏ انفاسه ومحطف صيئيته ) سمعا وطاععة 


با صاحب العظمة . ( مبرع خارجا من البابالداخلى) 
) ضیق الصدر ) أكلكم ينام أم ماذا ! . . 

( الباب الاخر يفتح بركلة قدم غير مهذبة . ملازم 
ثان معفر يقتحم الغرفة . هو شاب فارع الطول ابله 
في الرابعة والعشرین » تم بشرته وهینته عن أنه من 
أبناء الذوات » وهو يستمد من هذا ثقة لم تفلحالثورة 
الفرنسية في زعزعتها ولو قليلا . له شفة غليظة غبية 
وعين مشرئبة سريعة التصديق » وانف عنيد» وصوت 
جهورى معتر بنفسه . شاب لايعرف الخوف 


- 1۹۸ = 


ولا يوقر احدا . عديم الخیال عدم العقل . لدیه 
مناعة مستحکمة ضد الافکار الثابليونية وای افکار 
أخرى . متبجح بدرجة مذهلة ٠‏ توهله صفاته بشکل 
خاص للاندفاع الى الاماكن الى تخشی ASEM‏ 
وطأها . وهو مع ذلك ذو حيوية صلية مهذارة ترج 
به في صمم الامور . وهو الآن يغلى بغيظ يعزوه 
الناظر السطحى الى ان موظى الفندق لم يخفوا الى 
خدمته ولكن العين الفاحصة تستطيع ان تستشف فيه 
نوعا من العمق العنوی يوحى GA‏ أطول مدىوأبعد 
اثرا . وهو حين يلمح ابلیون يفاجأً بالقدر SIS‏ 
لكى يراجع نفسه ونحييه التحية العسكرية . ولكن 
لا يبدو من ata‏ ان لديه ذلك الاحساس الذى 
يجعله Lin‏ بمعارك مارنجو و اوسترلتر bp tad tos‏ 
سانت هيلانا )١(‏ وبلوحات الفئانين ديلاروش 
وميسوليه النابليونية : والذی تنتظره منه الفرون 


اللاحقة . 


2 ( والساعة ي يذه)اخخيرا وصلت ياسيدى. 


التعليمات الى آعطیت لك تقول انى سأكون هنا في 
السادسة وانى سأجدك في انتظارى بالبريد الرسل إلى 
من باريس وبعدد من الرسائل الرسمية . الساعة الآن 
الثامنة الا عشرين دقيقة . وقد كلفت انت بهذهالمهمة 
باعتبارك فارسا قوی الاحتمال عتطی اسرع فرس 


(۱) انتصر نابليون فى معركة مار نجو على النسسويين وف معركة آوستر لز علييم 
وعل الررس . وق معركة ووترلو هزمته قوات آوروبا التسالفة بقيادة 
ولنجتون . وسانت هیلانا جزيرة نفی US‏ بعد هز مته ی ووتر لو . 


ب AA‏ بت 


الملاز م 


abt‏ ون 


اللازم 


في السکر . وها أنت تصل poly‏ قدره مائة دقيقة. 
وتصل سائرا على قدميك . أبن فرسك ۴ 


gs):‏ قفازه متبرما ویقذف به وبقيعته العسكرية 


وبسوطه على الائدة) أين هى ؟ هذا بالضبط هو 
ما آود ان أعرفه با سیدی الحرال . (متأثرا) 
لا عکن ان تتصور الى أى حد كنت مولعا بت لك 
الفرس . 


: (بسخرية غاضبة) حقا ! ( بارتياب مفاجی ) أين 


خطابانی والرسائل الرسمة ؟ 


: (شاعرا باهمية وبلهجة یغلب فیها الرضی » للخير 


غير العادی الذی ممله ) لا آدری . 


: (لا يصدق اذنيه ) لا تدری 1 
: علمى علمك يا سيادة ILI‏ . والذى أرجحه OW‏ 


هو انى سأحال الى المحكمة العسكرية . انا لا يبمبى 
ان أقدم للمحا كة العسكرية ولكن ( بتصميم رزين ) 
لیکن في عاماث » يا سيادة ابلترال Te‏ إذا قبضت 
على ذلك الفى الذى تبدو عليه البراءة » سأشوه له 
وسامته . المخاتل الكذاب ! سأجعله عبرة لمن 


Waly fas‏ ره 


: (يسير من المدفأة الى المائدة ) من تعیی بالفی الذی 


تبدو عليه البراءة ؟ تمالك نفسك ياسيدى وادل بأقوالك 


: (يواجهه في جانب الائدة المقابل وهو يميل عليها 


بقبضتيه ) انا في خير حال يا سيدى الحئرال : وأا 
على أتم استعداد Yoo‏ باقوالى . سأجعل المحكمة 


اون 
اللازم 


العسكرية تفهم ماما أن الخطأ لم يكن خطي . لد 
استغل بعضهم ابلانب الطيب من طبیعی + وذلك 
شىء لا حجل منه . ومهما يكن من احترامی لك 
با سیدی SILI‏ کقائد لی فالی اکرر ان عبی اذا 
وقعت على ذلك الشیطان ابن الشیطان . + . 


: ( بغضب ) سبق أن قلت ذلك . 


: (ينصب قامته ) وانا اقوله مرة أخرى . انتظر فقط 


> اعير عليه . انتظر فقط : هذا كل ماني الامر. 
( يطوى ذراعيه باصرار ویتتفس بشدة » بشفتين 


مطبقتين ) . 


: انا منتظر با سيدى منتظر شرحك . 
: ( باطمئنان ) ستغير لهحجتك يا سيدى SI tI‏ حين 


: ل يحدث لك شىء يا سيدى : انت حى وليس بك 


عاهة . أين الاوراق الى عهد بها اليك ؟ 


: لم يحدث لى شىء | حقا لقد Gale‏ على الاخوة 


الابديه ألم يكن هذا شیا ؟ وقال ان عيى تذكرانه 
بعينى آخته . ألم يكن هذا شيئا ؟ وبكى - بکی 
بالفعل ‏ عندما علم بقصة القطيعة بیی وبين انجليكا. 
ألم يكن هذا شيثا . ودفع تمن زجاجى dd‏ رغم انه 
لم يقرب غير الخبر والعنب . قد لا تعتبر انت هذا 
شيئا . واعطالى مسدسه وحصانه ورسائله الرسميقف 
رسائل على اكبر درجة من الاهمية وتر كسى 


= 1ء۳‎ hae 


دابايون 


الملاز م 


تابليون 
الملازم 


تابلسون 


الملازم 


أبتعد با . ( منتصرا . وهو یری انه قد taal‏ 
نابليون ذهولا تاما) ألم يكن هذا شيئا ؟ 


: ( وقد آوهنته الدهشة ) وما الذى جعله Jats‏ ذلك © 


: ( ها لو كان السبب غنيا عن البيان ) ليعرب لى طبعا 


عن ثقته في شخصی . ( لا عکن القول ان فك‌نابلیون 
قد سقط من الدهشة ولكن مفصلات هذا الفك 
اصبحت يلا عصب يشدها ) . وكنت انا جديرا 
بثقته فأعدتها كلها اليه بشرف . ولكن هل تتصور ؟ 
حين ائتمنته انا على مسدسی وعلى Ghar‏ وعلى 
رسائلى الرسمية . 


: وما الذى جعلك تفعل هذا GH‏ الشيطان ؟ 
: قلت لك : لاعرب له عن od‏ فيه . وقد خان هذه 


الثقة ! عبث بها ! ول يعد ابدا ! اللص ! النصاب ! 
الوغد الزنم . الغادر ۰ المجرد من الشعور ! لعلك 
لا تری في ذلك شيئا . ولكن دعبى أقول لك ياسيادة 
ابر ال : ( يلجأ من جديد الى المائدة بقبضى بده 
زيادة في التأكيد ) قد تستطيع انت ان تتحمل مثل 
هذه الاهانة من النمسويين . اما أنا » أنا فلتعلم انى 


اذا قبضت على . 


: ( يدور على ante‏ في OL‏ و ستانف غدوه ورواحه 


محنقا ) نعم : قلت هذا من قبل | کر من مرة . 


: ( هائجا ) اکر من مرة ! سأقوله خمسين مرة . 


وأ كر من هذا سأنفذ ما أقول . اسمع يا سيادة 


ب YoY‏ سه 


تابون 
الملازم 


تابیون 
اللازم 


ابلیون 


السلاز م 


جوريى 


نابليون 


. سأريه ثقى فيه . او کد لك الى سأفعل‎ . SI 
. سأ‎ 


: أجل » أجل . ياسيدى ستفعل بلا شك . ای نوع 


من الرجال هو ؟ 


: اعتقد انك لابد تستطيع من سلو که ان تعرف ای 


نوع من الرجال هو . 


: أف | صفهلى . ! 


: أصفه ! هو يشبه . . على العموم كان يكفى ان ترى 


شكله : لو رأيته فسيعطيك هذا فكرة عن وصفه . 
ولن یکون بهذا الوصف بعد حمس دقائق منعلوري 
عليه . وخذها مى : اذا حدث و . . 


: (یصیح ثاثرا وهو ينادي صاحب الفندق )جوزیی ! 


( الى اللازم وقد نفد صبره تماما ) آمسك عن‌الکلام 
با سیدی » ال استطعت . 


: ( متشكيا ) احذرك أن من العبث ان تحاول القاءاللوم 


على . كيف كان عکنی ان اعرف ای نوع من‌الرفاق 
هو ؟ ( يأخذ كرسيا موضوعا بين الصوان والباب 
UI‏ 2( ويضعه بجوار المائدة ومجلس عليه ) . لو 
عرفت كم أنا جائع ومنهك القوى لراعيتى اكثر . 


: ( جاهد ليكظم غيظه ) خذ هذا . . هذا الضابط . 


اطعمه ‏ وضعه ي فراش اذا اقتفی الامر . وعندما 
بعود الى صوابه حاول ان تعرف ما الذي حدث له 


ea OY ie 


اللازم 


جور سی 


الملازم 


جوز سی 


تابلیون 


الملازم 


وائتی بالحبر . ( الى الملازم ) اعتبر نفسك موقفا 
ايها السيد . 


: ( بتصلب متجهم ) كنت أتوقع ذلك . ابلنتلمان 


لا يفهمه الا جنتلمان . ( يلقى سيفه على المائدة ). 


Game dt):‏ ) هل هاجمك النمسويون ايها السيد 


الملازم ؟ كان الله في عونك ! 


۱ ( بازدراء ) هاجمی - ! كان بوسعى ان أقصم ظهره 


بين سبابی واببامى . ليتتى فعلت ذلك . كلا :الخانب 
Cul‏ من طبیعی هو السبب : وهو الشىء الذى 
لا حيلة لى فيه . قال لى انه ۸ يقابل في حياته رجلا 
أحبه كا أحبى . وقد لف عنقى عندیله لان بعوضة 
لدغتى وكان وشاحى قد قرح موضع اللدغة . انظر ! 
( جذب الندیل من الوشاح . جوزيى بأخذه 
ویفحصه ) . 


: (الى نابليون ) هذا منديل امرأة » يا صاحب العظمة. 


( يشمه ) وهو معطر . 


: ماذا تقول ؟ ( بأخذه وينظر اليه بامعان ) كذا ! 


( يشمه ) فهمت ! ( يسر متفكرا عبر الغرفة » 
وهو by‏ ال المنديل » وأخيرا يحشره في صدو 


سر ته ) . 


يدى امرأة حين مس عنقی بطر یفته المعاتبة التوددة. 
الكلب » المخنث » الحسيس ! ( مخفض صوته 
تب Vol‏ سه 


بتركيز مترتعش ) ليكن في علمك يا سيادة الحنرال . 


أذا حدث و . 


: ( من الحارج » بالطريقة السابقة ) جوزیی ! 

: ( متحجرا ) من صاحب هذا الصوت ؟ 

: سيدة ي الطابق العلوى با سيدى الملازم . امپا تناديى . 
+ سيدة ! 


: ( بنبرة من bale‏ ) اعطبى ذلك السيف . (عتطف 


السيف ويسله ) . 


: ( يندفع الى الامام ويقبض على ذراعه الاعن )ماذا 


جرى لعقلك باسیدی اللازم ؟ انها سيدة : الم 


سمعی ؟ هذا صوت سيدة . 


: بل صوته » او کد لك . دعنى . ( ينفلت ویندفع الى 


حافة الفر اندة ومّف هناك منتضيا سيفه وهويرصد 
الباب كقطة ترصد جحر فأر ) . 

( يفتح الباب وتدخل السيدة الغريبة . هى سيدة 
طويلة القامة » رشيقة بصورة غير عادية دات وجه 
ترتسم فيه سمات دقيقة من الذكاء واللماحية ونظرة 
تساول : جبين تتجلى فيه حايل الفطنة » وانف تدل 
فتحتاه على الحساسية » وذقن يم عن شخصية قوية : 
ملامح كلها حادة وكريمة وأصيلة . غاية BING‏ 
ولكنها ابعد ما تكون عن ضعف الانی : قسدها 
الاهیف يثبت في اطار قوى : اليدان والقدمان والعنق 


ب ۳۰۵ سمه 


والکتفان اعضاء قوية مفيدة » مکتملة النمو بالقیاس 
ال قامتها الى تفوق ني الطول بشکل ظاهر قامة 
نابلیون وصاحب الفندی ولا يتميز عليها اللازم . 
على ان اناقتها والحاذبية الى تشعها تکتمان سر 
حجمها وقوما . وهی : اذا حکمنا علیها من لبسها 
ليست من انصار حدث و مسودات » عصر 
و الدیرکتوار ۷ ۰ او لعلها تستخدم ملایس‌ها القدعة 
في السفر . وسواء كان الامر هذا او ذاك فهی لاترتدی 
جاكتة ذات شراشیب من النوع الهرج » ولائوبا 
OL we‏ الاغر 4.4 القدعة > ولا أى شیء تردد 
أميرة لامبال (۱) في ارتدائه . ثوبها احریری CU‏ 
نقشت عليه زهور ء ذو خصر طویل وئنية يالحلف 
من نوع الثنيات الى تظهر في لوحات الفنانه واتو » 
وان كان جزؤه الاسفل النتفخ قد استبدلت به 
صاحبته .وفتحة Gall‏ في OLY‏ واسعة آضیف اليها 
و ابشارب » هفهاف وهی شقراء شعرها ذهی 
دا كن » وعیناها رمادیتان . تدخل هذه السيدة Ld‏ 
المرأة الى ألفت Lit‏ الطبقة والحسن . صاحب 
الفندق» وهو رجل ذو شمائل متازة» يكن ها اعجابا 
كبيرا . اما نابلیون » فلا يكاد بصره بقع علیها 
حى یتملکه الارتباك . یغمق لونه وتتصلب 
حر كاته وتبدو وقد فةدت شيئا من‌حریتها. 


(۱) 7 صديقة_وفية للملكة مارى أنطوانيت زوحة الملك لويس السادس pte‏ . 


۳۰ - 


اللازم 


جوزيبى 


السيدة 


الملازم 


تتقدم السيدة داخسل الغرفة بخطوة تنطق 
بر بيتها العالية لتحييه واذا بالملازم ينقض علیها 
ويقبض على معصمها الايمن . ما أن تتعرف عليه 
حى تشحب كالآموات ویتخذ وجهها تعبيرا 
لانخطته العين : تعبير من يكتشف بطريقة أبعد ما 
تكون عن توقعه انه أخطأ ths‏ فيه حتفه. بهوطا هذا 
الاکتشاف في غمرة طمأنينتها وأمنها وانتصارها . ي 
اللحظة التاليةتغشاها من نحت و الايشارب ؛ الهفهاف 
موجة من اللون الغاضب تغرق محیاها کله ويستطيع 
ای انسان ان يدرك ان هذه الموجة قد غمرت جميع 
جسمها . حى الملازم ٠‏ وهوعديم الملاحظة ي 
الاحوال العادية, عکنه ان يرى الثبىء اذا طلى له باللون 
الاحمر. يفسر تضرج led‏ بانه اعبراف لا إرادى 
بالذنب من جانب الخحديعةالسوداء و هی‌تواجه ضحیتها» 
ويخاطبها فى نعیق عال‌بصوت القصاص اذا ينتصر.) 


: وقعت في يدى ابا Sal‏ . هكذا تتنکر في زی امرأة؟ 


( بصوت Je JIT‏ وهو يرك معصمها ) اخلع هذا 
الوب . 


: ( محتجا) سيدى اللازم ! 


: ( برهبة ولكن في شدة الاستياء لانه جرو على مسها ) 


ايها السيدان : انا في عر ضكما . الى نابليون ) انت 
باسیدی ضابط : جرال . وستتصدی لحمابى . 
اليس كذلك ؟ 


: لا تسمع كلامه يا سيادة ابلنرال . دعی اتول امره. 


د oY‏ سه 


ابلب ون 
اللازم 


السدة 


نابليون 


الملاز م 


السيدة 


اللاز 3 


ابلیون 


: آمره ؟ أمر من یاسیدی ؟ لاذا تعامل هذه السيدة هذه 


المعاملة . 


: السيدة ! هذا رجل ! الرجل الذى اوليته ثقی . 


) برفع سیفه ) سأريك ايها . . 


: «جری خلف ابلیون ونحتضن في خحضم هلعهاالذراع 


الى lass‏ امامها کدرع إلى صدرها شکرا للك‌باسيادة 
ار ال . كفه عی . 


: هراء ما تقوله ايها السید . هى سيدة ما في ذلك شك 


( فجأة ترك ذراعه ویصعد الدم الیها من جدید ) . 
وانت محبوس . ضع سيفك ايها السید . فورا . 


: سیدی ابلنرال : صدقی انه جاسوس عسوی . لقد 


القى في روعی عصر هذا الیوم أنه أحد ارکان حرب 
احنرال ماسینا » وها هو الآن محاول ايبامك انه 


: لابد يا سيادة الحئرال انه بعى آخحی . انه ملحقببيئة 


ارکان حرب tt‏ ال ماسینا . هو يشبهى عاما . 


: (عقله بتشتت ) اتعنين انك غير أخيك وان كأختك؟ 


cool‏ الى تشبهى شبها عظيما ؟ والى ها عيناى 
الزرقاوان الحميلتان ؟الزرفاوان الحميلتان ؟ هذا 
كذب : عيناك لاتشبهان عبی بل هما طبق الاصل 
من عينيك أنت . 


: ( حاول ضبط اعصابه الى توشك على الافلات ) 


LI‏ الملازم : اطع اوامرى وغادر هذه الغرفة مادمت 
قد اقتنعت أخيرا ob‏ هذه السيدة ليست رجلا . 


we ۳۰۸ بت‎ 


اللازم 
ناسون 


السدة 
تابليون 


جوز يبى 
الملاز 1 
السيدة 
الملازم 


السدة 
اللازم 


ليست رجلا ! لا أظن . ما من رجل BOS‏ 
: ( وقد طفح كيله ) کفی یاسیدی : سامع ؟ هل 


ستارك الغرفة ؟ آنا أمرتك بالانصر اف . 


: ارجوك ان تدعی انا أذهب بدلا منه . 


: ( بلا able‏ ) معذرة یاسیدنی . مع كل احبرامى 


لاخيك ؛ انا لا أفهم ما الذى يريده أحد ضباط هيئة 
اركان حرب I tl‏ ما سینا من خطابانی . لدی 
بضعة اسئلة أريد ان اوجهها اليك . 


: ( بكياسة ) هيا بنا ياسيدي اللازم ( يفتح الباب ) . 


: انا ذاهب . يا سيادة ارال : اعتبر عا حدث لى : 


حاذر من الحانب الطيب في طبيعتك ( الى السيدة ) 
Ge‏ : اقدم لك اعتذاری . لقد ظنتتك نفس 
الشخص ولکن من انس الضاد . وقد ضللی ذلك 
نفد اال 


: ( تسيرد بشاشتها ) ما كان لك ي ذلك ذنب . شدما 


پسرفی انك لم تعد غاضبا على ايها السيد الملازم ( عد 
له يدها). 


: (ينحى بشهامة ليقبلها ) سيد . لم يعد ی أقل . . 


( یراجم نفسه وهو يتطلع الى اليد ) بدك هی يد 
أخيك . وني اصبعك نفس خائمه ۱ . 


: ( في عذوبة ) نحن توأمان . 
: هذا يفسر الوضوع . ( يقبل يدها ) . ألف معذرة . 


انا لم أكترث لسألة الرسائل الرسمية : هذا موضوع 


om ۳۹ ب‎ 


نابلیون 


السيدة 


يهم سيادة الخرال اکر مما می : الذى يبمى انا 
هو أن UL‏ الطيب من طبیعی قد أسىء استغلاله م 
( يأخذ قبعته وقفازه وسوطه من على المائدة 
ويتأهب للانصر اف ¢ ۰ ار جو عدم المواخذةياسيادة 
Std‏ على رحيلى . تفضل بقبول اعتذارى . 
ScD‏ اشن الخرفة وهی لخدت جوز رق تمع 
ويغلق الباب ) . 


: ( يشيعهما ببصره ‏ بغيظ مر كز ) المغفل ! 


السيدة الغريبة تبتسم بعطف . يذرع الغرفة مقطبا 
حى بصل إلى النقطة الى تقع بين المائدة والمدفأة 
وقد زابله ارتباكه OVI‏ وقد خلا بها . 


: كيف اشكرك » ياسيدى اللحئرال » على حمايتك ؟ 
: ( يلتفت اليها فجأة ) رسائلى : الى بالرسائل | 


( يمد يده لتضع فيها الرسائل ) . 


: سيدى dl‏ ال ؟ ( محركة لا ارادية تضع يديها على 


« الايشارب» کا لو كانت تريد أن نحمىشيئا فيه ) . 


: لقد احتلت على ذلك الاحمق واخذتها منه . وتتکرت 


في زی رجل . اريد رسائلى . هی هناك في صدر 
وبك » نحت يديك 5 


: ( ترفع يدها من موضعهماء) من القسوة ان SIE‏ 


بهذا الشکل ! ( fhe dist‏ من الایشارب) 
انت تفزعی . ( تمس عینیها ST‏ كانت ترید 


— و = 


نابلیون 


السسيدة 


ابليون 


تابون 


: من الواضح انك لا تعرفيننى » یاسیدتی ‏ وإلا 


لوفرت على نفسك مثونة تصنع الیکاء . 


: (تبدو كأنها تبتسم من خلال دموعها ) بل أعرفك . 


) تنطى الاسم بلهجة ابطالية مشدده : بوو -- 
نابار — ی ) . 


: ( بغضب وبالنطق الفرنسی ) بونابرت » باسیدنی 


بونابرت . الاوراق » من فضلك . 


: ولکی أوكد لك . . ( مختطف الندیل بغلظة ) .. 


سيدى ارال ! ( باستنکار ) . 


: ( حرج المنديل Vi‏ من صدره ) لقد أعدت 


( ينظر إلى المنديلين ) . نفس الندیلین . ( يشمهما 
ونفس AIM‏ » ( يلقى ببما على المائدة ) . أنا في 
انتظار رسائی » وسآخذها » عند اللزوم » بنفس 
البساطة الى أخذت بها المنديل . 


Sith واستنکار ) هل انت — یاسیدی‎ GIES): 


ee‏ النوع الذى مبدد النساء ؟ 


: (بلا مواربة ) أجسل . 
: ( وقد اهرت ثقتها بنفسها نحاول كسب الوقت ) 


ولکی غير فاهمة . آنا . . 


: بل انت فاهمة ناما . لقد حضرت إلى هنا OY‏ 


سادتك النمسویین قدروا انى عل مبعدة 


~ Fi — 


السسيدة 


نابلیون 
السسيدة 


ستة فراسخ . آنا داتعا أحل في حيث لا ینتظرنی 
OV,‏ ! انت سيدة شجاعة » فكولى سيدة عاقلة 
لیس عندى وقت أضيعه . 

الأوراق . ( يتقدم حطوة بهيثة تنذر بالسوء ) . 


: تنهار بي غضبة الطفل الذى ضاقت به الحيل 4 


وترعی وهی تبكى على الكرسى الذى تر که الملازم 
على كثب من الائدة ) أنا شجاعة ! ما أقل ما 
تعرف ! لقد قضيت اليوم في احتضار من الذعر . 
أنا أشعر dh‏ هنا من توتر قلبى مع كل نظرة شك 
و کل حر كة هدید . 

اتظن أن كل انسان له شجاعتك ؟ رباه . ما بالكم 
ايها الشجعان لا تعلمون الاعمال الى تقضى يها 
ااشجاعة ؟ لاذا تلقومها على عاتقنا نحن الذين لا تملك 
من الشجاعة قيراطا ولا درهما ؟ ما أنا شجاعة : 
أنا انفر من العنف » وأشعر بالتعاسة امام الخطر . 


: ( باهتمام ) ما بالك اذن تلقين بنفسك في الخطر ؟ 


: لانه ما من سبيل خر : أنا لا استطيع ان اثق بأحد. 


والآن لم يعد في شىء فائدة : كل هذا بسببك . انت 
الذى لا تعرف الخوف لانك عدي القلب » عديم 
الشعور » عدم . . (تقطع حديثها وترتمى على 
ر کبتیها) اتوسل اليك يا سيدى ALES‏ . دعی 
اذهب : دعبى اذهب ولا توجه الى" اسثلة . سيرد 
اليك رسائلك وخطاباتك : اقسم لك . 


ب ۳۱۲ سه 


نابليون 


: ( يمد يده) نعم : انا في انتظارها . 


رتلهث وقد ثبطت ملاحقته الى لا ترحم همتها 
وجعلتها تفقد الامل في أن تلين قلبه باللاطفة . تتطلع 
اليه في حيرة وتنقب في ذهنها عن وسيلة تتغلب بها 
عليه ولكنه يقابل نظرنها دون ان يترحزح : 


: (تنهض اخیرا بزفرة قصيرة صامتة) سأحضرها 


لك . اما في غرفی . ( تستدير ناحية الباب ) . 


: سأرافقك يا سيدق . 
: ( ترفع قامتها في سمة نبيلة من الرقة ابر ) 


لا عکنی يا سيدى SILI‏ ان اسمح لك بدحول 
عخدعى . 


: فلتبى هنا اذن » يا سيدتى » bay‏ اكلف من ببحث 


في dese‏ عن آوراني ۰ 


: «تعدل عن خطتها بقلب حاقد) وفر تعبك . الما 


ليست هناك . 


: كلا : سبق ان أخبرتك اين هی ( يشير الى صدرها) 
: (بضراعة عببة ) سیدی ارال : خطاب واحد 


خافن aad‏ اريت ان ات زو دیا ات 
على به. 


: ( ببرود ونجهم ) هل هذا طلب معقول يا سيدق ؟ 
: ( متشجعة لانه لم يرفض طلبها صراحة) لا . وغذا 


السبب فلابد أن تجیبه . هل کل طباتك انت‌معقولة؟ 
آلاف الارواح من أجل انتصاراتك واطماعك 


ب ۳۱۴ هس 


نابليون 


نابليون 


ومصيرك ! ثم ان مطلبى شىء ما أتفهه . وما أناالا 
امرأة ضعيفة » اما أنت فرجل شجاع . ( تتصفح 
وجهه بعينين بملأهما توسل رقيق وتكاد تر كع امامه 
من جديد) . 


: ( منتهرا ) قومى » قومى ( يتحول عنها عابسا ويقوم 


يحولة عبر الغرفة ثم يتوقف dad‏ ليقول (Losi‏ 
ما تقولینه نخريف وانت تعلمين ذلك We).‏ في 
خضوع على الاريكة . حين يستدير ويلمح يأسها 
بشعر بانه حقّق انتصارا كلاملا وان له الآن أنيتسلى 
باللعب برهة مع ضحيته . يرجع ويجلس جنبا ال 
جنب معها . يبدو عليها الانزعاج وتترحزح مبتعدة 
عنه قليلا . ولكن شعاعا من الامل المنتعش يتألق في 
مقلتها . يبادرها كرجل یستطیب نادرة خفية ) ومن 
ادراك انی رجل شجاع ؟ 


: (مندهشة) انت !الحرال بونابرت (بالنطسق 


الابطالى) . 


: نعم » انا » اببرال بونابرت ١‏ يضغط على النطق 


الفرننى ) 


: كيف يمكن أن تسأل مثل هذا السوال ؟ cal‏ ! 


الذى وقفت de‏ يومين فقط لدى القنطرة ي 
و لودى » ورانحة الوت تملا الحو » تقاتل في 
تراشق بالدافع عبر النهر ! ( ترتعد ) . انت تقوم 
باعمال شجاعة . 


8 وانت كذلك . 


- ۲۱6 — 


السيدة 
نابليون 


السسيدة 


ثابليون 


السسيدة 


تابون 
السسيدة 
نابليون 
السيدة 


ابلیون 


: آنا ؟ ( بفكرة غريبة مقاجئة ) اتراك le‏ ؟ 
: ( يضحاث بلا بشاشة ویضرب على ر کبتیه ) هذا 


السوال الذى لا محب ان توجهبه إلى جندی 
الحاويش يسأل عن طول المجند وعن سنه وعن 
نفسه وعن اطرافه ولكنه لا يسأل أبدا عن شجاعته. 


: ( كما لو كانت لا تعتبر ذلك مادة للضحلك ( 


تستطيع أن تسخر من الخوف . اذن فانت لا تعرف 
ماهو الخوف . 


: أريد of‏ أسألك شیثا . هی انه كان ني امكانك أن 


bet‏ على ذلك الخطاب بالحضور إلى عبر تلك 
القنطرة في م لودی » أول من آمس ! هی انه لم 
يكن هناك سبیل آخر » وان هذا كان سبيلا 
مضمونا .. لو انك فقط نجوت من الدفع 
( ترتعد وتغطى عينيها هنيهة بیدیها ) . أكان 
يراودك حوف ؟ 


: خوف فظيع . Oe‏ كالاحتضار . ( تضغط على 


قلبها بیدیپا ) أن جرد التفكير في ذلك بوجعی ۲ 


: (لا يلين ) هل كنت تحضرین في طلب الرسائل ؟ 
: ( تغمرها صورة الفزع ) لا تسلی كنت أحضر 
3 ف ۲۰ 

: للضرورة احکامها . لانه ما من سبيل آ خر . 

: ( باقتناع ) لان رغبتك في الحصول على الخطاب 


كانت قوية لدرجة تنسيك .خوفك . 


— ۲۱۵ سه 


( پنهض thd‏ ویتخذ هيئة خطابية مقصودة ) شعور 
واحد يشترك فيه الناس جمیعا : الخوف . ومن 
بين آ لاف الصفات الى قد بتصف بها الانسان فان 
الصفة الوحيدة الى تجدينها مشر كة بين pel‏ 
عازف للطبل في جیش وبیی هی قطعا . . الخوف . 
الخوف هو الذی عفر الرجال على القتال : أما 
الذى يجعلهم يولون الادبار فهو عدم الاکتراث : 
الخوف هو عصب الحرب الاول . الخوف ! 
أنا أعرف الخوف معرفة خبير . أعرفه خيرا منك 
وخيرا من أى امرأة . ذات مرة شاهدت الرعاع 
في باريس يفتكون بفرقة من ابلنود السويسريين 
الاشداء Cute GY‏ التدخل : عندما تابعت هذا 
النظر ببصرى شعرت بالى جبان من رأسى إلى 
اخمص قدمى . ومنذ سبعة شهور انتقمت لعارى 
بان امطرت الرعاع بوابل من قذائف مدفعيى . 
ما رأيك في هذا ؟ هل حال الخوف يوما بين أى رجل 
وبين شوه يريده حقيقة . . أو أى امرأة ؟ اطلاقا . 
تعالى معى وسأريك عشرين ألف جبان يقبلون أن 
bE‏ يوميا بحياهم في سبيل تمن كأس براندى 
١ (‏ ) وهل تظنين أنه ليس ي الحيش نساء اثبت 
جنانا من الرجال رغم ان ele‏ امن من حیانهم ؟ 
آنا لا یپمی خوفك أو شجاعتك . وإذا كنت قد 
تيت الى في م لودى » لما شعرت وف : ما أن 


)۱( نوع من الحمور . 
= ۲۱۱ مت 


السيدة 


نابليون 


السيدة 


. ابلیون 


تبلغی القنطرة حى يغيض کل شعور آخر امام 
ضرورة ... ضرورة . . شق طريقك الى والحصول 
على ما تریدین . 

OMY‏ » هی انك فعلت كل هذا ۱ هی انك 
as‏ اروت old‏ و يداك وأنت تن 
الساعة حين أزفت فان الخوف لم يجعل قلبك هو 
الذي يتوتر بل قبضتك على غرضك | وانه لم يعد 
حوفا بل استحال إلى بأس شديد وقدرة على النفاذ 
وهمة وعزيمة كالحديد | كيف ميبين اذن لو 
سألك سائل عما إذا كنت جبانة ؟ 


: (تنهض ) انت لعمرى بطل . بطل حقيقى . 


: ما من شىء اسمه بطل حقيقى . ( يحوم ني الغرفة 


مستخفا حماسها وان كان غير مستاء من نفسه محال 
من الاحوال لانه أثاره ) . 


شجاعى Guy‏ شجاعتك . انت أردت أن تكسب 
معركة و لودى » لنفسك لا لای شخص آخر . 
اليس كذلك ؟ 


: طبعا . ( يستدرك فجاة ) لا » ابدا ( يلم شتات 


نفسه باجلال ويقول » كرجل يقود قداسا دينيا ) 
ما أنا الا pale‏ لحمهورية فرنسا أترسم في تواضع 
خطى ابطال العصور القديمة الكلاسيكية. آنا كسب 
العارك من أجل الانسانية : اكسبها لبلدى لا لنفسى . 


ب ۲۱۷ 


نابلی ون 


السيدة 


ابلیون 
السيدة 


: ( كاسفة البال ) ما انت اذن ي الواقع سوى بطل 


انثوى . ( تعود إلى االجلوس وقد تبخر کل حماسها ) 


۱ شدة الدهشة ) انثوى‎ og): 
) فاترة الهمة ) أجل » مثلى . ( باكتئاب عميق‎ ( : 


انظن الى لو كنت لا أريد تلك الرسائل الا لنفسى 
كانت الشجاعة تواتيى للمغامرة من أجلها وسط 
العر كة ؟ كلا : لو كان هذا كل ما هنالك ا 
واتتى الشجاعة حى لالتماس مقابلتك في الفندق 
الذى تقم فيه . 

شجاعی ماهى الا عبودية : هی لا نجديى شيا 
لاغراضي الخاصة . أنا لا أقدم على ما يفزعى الا 
بدافع من الب أو بدافع من الشفقة أو من الحرص 
على انقاذ شخص آخخر وحمايته . 


: ( باحتقار ) منهى التفاهة ! ( يتحول عنها في 


استهانة ) . 


: ها انت ترى انى لست شجاعة حقا . ( يعاودها 


فتور همتها ) ولكن ch‏ حق تحتقرنى إذا كنت 
حين تكسب المعارك لاتكسبها الا لاجل الآخرين 
لبلدك ۱ ويدافع من وطنيتك : هذا هو ما اسميه أنا 
بالانثوية : ولا يفعل هذا الا فرنسی ۲ 


: (هانجا ) انا لست فرنسيا . 
( ببراءة ( حسبت انك قلت انك كسبت معركة 


۾ لودى » من أجل بلدك يا سيدى الحئرال بو . 
هل انطق اسمك بالابطالية ام بالفر نسية ؟ 


سا ۳۱۸ 


السيدة 


نابليون 


: أنت يا سيدق نحملين صبرى فوق ما يطيق . انا من 


. ولکی لست من مواليد فرنسا‎ SLL فرنسا‎ ble, 


: ( تتظاهر ob‏ اهتمامها بشخصه قد زاد کثرا) أنت 


فيما أظن » ۸ تولد من الرعايا اطلاقا . 


: ( في غاية السرور ) هه ؟ ماذا ؟ هذا رأيك ۴ 
: آنا واثقة ما أقول . 
: رعا كنت على حق . ( رضاه عن نشسه ء الذى 


تنطوی عليه هذه الوافقة يقرع سمعه . عسك عن 
الكلام ويحمر وجهه poly.‏ فيتخل هيئة مهيبة تمائل 
هيئة ابطال العصور القديمة الكلاسيكية ويعطى لكلامه 
نبرة اخلاقية سامية ) . ولکننا - أيتها الصغيرة ‏ 
لا ينبغى ان نعيش لا نفسنا وحسب . تذ کری دائما 
وابدا أننا يحب أن نفكر في غير ناآ ناء الليل واطراف 
النهار » وأن نعمل من أجل الآخرين » ونقودهسم 
ونحكمهم لمصلحتهم هم . التضحية بالذات هى 
اساس كل DE‏ كريم . 


: ( تعود الى الاسرخاء بزفرة ) يستطيع المرء ان یری 


بسهولة انك لم تحاول ذلك قط يا سيادة ال جرال . 


: (مستتکرا وقد نسی کل ما يتعلق ببرو توص )١(‏ 


وسيبيو(؟) ما الذى تعنينه بهدا القول با سيدق ؟ 


)1( بروتوس أحد قضاة روما عاش ف القرن الأول قبل الميلاد واشترك فى قتل 
يوليوس قيصر . لاستبداده . وهو معروف بالتاريخ بأنه جمهورى متطرف 
يضحى بكل شىء ‏ ی محياته - ق سبيل ميادئه . 

(۲) سيبيو بطل رومان عاش ف القرن الثانى قبل الميلاد . وهزم هينبال وقرطاجة , 


۲۱٩ =‏ ت 


: اما لاحظت ان الناس تهول Ula‏ من شأن ما یعوزها؟ 


الفقراء یظنون انه لا ینقصهم سوی البروة لیکونو | 
ale 2‏ السعادة والطبية . وما من شخص الاو بقدس 
oT. ley nt‏ لو كانوا يعلمون . 


: ( بتصميم غاضب) لو كانوا يعلمون ! خبريى من 


فضلك . وأنت . هل تعلمين ؟ 


: أجل » فقد كان من سوء حظی ان أولد طيبة القلب. 


( ترفع نظرها اليه حظة ) واو كد لك يا سسيدى 
ee‏ ان میا ها 
بالصدق والایثار iby‏ هذه الصفات . ولکنها ليست 
في الواقع الا جبنا وضعف شخصية وعجزا عسن 
Ga‏ الانسان لذاته وعن الشعور بذاك شعورا حقيقيا 
وقويا وايجابيا . 


: ماذا ؟ ( يلتفت اليها بسرعة بومضة من الاهتمام 


الشدید ) . 


: (بحرارة وحماسها یتصاعد ) ما سر قوتك ؟ جرد 


آنك تومن بنفسك . انت تستطیم ان تقاتل وان‌تقوم 
بفتوح لنفسك لا لأحد آخر . وأنت SLAY‏ 
مصيرك . انت تعلمنا ما عکن ان نکونه كلنا اذا 
آوتینا ارادتك واقدامك . وهذا السبب (ت ركع 
فجأة على ر کبتیها امامه ) بدأنا نعبدك . ( تقبل 


يديه) . 


١ 


نایلسون 
السيدة 


O pbb 


السيدة 


ابلیون 


: ( محرجا) العفو > العفو . امضی ‏ ارجوك » 


یا سید . 


: لاترفض هذا الاجلال من جانی : انه حقك . 


ستکون امبر اطورا على فرنسا . 


: (فورا) حذار . خبانة ! 


:)3 اصرار ) نعم . امبراطورا على فرنسا ثم على 


اوروبا وربما على العام . وما آنا الا أول شخص من 
رعاياك يقسم لك ین الطاعة والولاء . ( تقبل يله 
ثانية ) يا جلالة الامبراطور ! 


: (مغلوبا وهو يرفعها ) أرجوك › ارجوك . لا . لا. 


هذا جنون . هيا : خل عنك ! خل عنك ! ( يربت 
علیها ) هكذا أحسن » هكذا أحسن ! با فتاى . 


: ( تغالب دموعا سعيدة ) أجل . انا أعلم ان منالتطفل 


ان أخبرك عا لابد أنك تعرفه خبرا می بمراحل . 


: غاضبا ! لاء لا . البتة » البتة . هيا : انت امرأة 


. في الحصافة ورقة الشعور وطلاوة الحديث‎ LE 
للصدافة بینتا؟‎ lige يردت على خدها ) . هل نعقد‎ ( 


: (وقد استخفها اذل ) واكون صديقة لك ! 


ستسمح ‏ بان اکون صديقتك ! وافرحتاه ! At)‏ 
کلتا يديها بابتسامة مشرفة ) . انظر : ها آنا آعرب 
لك عن ثقى فيك . 


ب ۲۳۱ — 


نابلیون fat‏ . عیناه بتطایر منهما الشرر : تصدر 


منه زعقة غضب مدوية ) . 


: ماذا ! ! ! 
Isle:‏ ری ؟ 
: تعر بين لى عن ثقتك في ! لکی آعرب بدوری عن 


GB‏ فيك بار كك تغافليى وتبربين بالرسائل . اليس, 
كذلك .۰۲ يا دليله )١(‏ . كنت تجربين أحابيلك 
في واتخدعت انا بالبساطة الى امخدع بها ضابطی 
الحمار . ( مهددا) الى بالرسائل . بسرعة : لن. 
اتر كك مپزئین بی الآن . 


: (تعدو خلف الاريكة ) سيادة الحيرال . . 
: قلت للك » بسرعة . ( يبرع الى منتصف الغرفة. 


ويقطع عليها الطريق وهى تتجه شطر الكرمة ) . 


: (وقد أرغمت على المواجهة ترك لغضبها العنان) 


كيف نجسر على محاطبى بتلك اللهجة ؟ 


:> آجسر ؟ 


بهذه الوقاحة . ما آسهل ما تغلبك طبيعة الغامر 
الکورسیکی الوضيعة السافلة . 


: ( وقد جن جنونه ) لیتها الشيطانة اللعينة . ( بضراوة 


للمرة الاخبرة هات تلك الأوراق والا انترعتها 
منك . . بالقوة ! 


(۱) المرأة الى أسلمت شمشون لأعدائه بعد أن قصت شعره الذى كانت تکمن فيه قوته. 


ب TTT‏ سم 


السيدة 


: انرعتها مى : بالقوة . 


(ينظر اليها کنمر على وشك الوثوب وإذا با 
تشبك ذراعيها متقاطعين على صدرها ني شكل 
صليب وي هيئة كهيئة الشهيدة . الله كة والموقف 
الذی انخذته يوقظان غريزته المسرحية عل الفور : 
بنسى غضبه امام رغبته في أن يثبت ها انه لا يقل 
عنها قدرة cle‏ التمثيل ايضا . بير كنها برهة dip‏ 
القلق ثم يطلق اساريره فجأة . يضع يديه خلف 
ظهره ببرود استفزازى ویتنشق قليلا من السعوط . 
بمسح أصبعيه بعناية ویضع منديله قي جيبه . هيثتها 
البطولية المضحكة تصبح مضحكة أكبر مع مرور 
الوقت . ) 


day (lel) :‏ ؟ 


: ( تضرب اخماسا ‏ اسداس وذراعاها OVI BY‏ 


متقاطعین في هيئة تبتل ) ماذا تراك فاعل ؟ 


: أفسد روعة وقفتك الدرامية 1 


: أيها التوحش ۱ ( تتخلی عن وقفتها السرحية وتسیر 


حى طرف الاريكة ثم تستدیر وتعیرها ظهرها . 
Le‏ علیها و تواجهه ویداها وراء ظهرها ) . 


: هذا أفضل . والآن اسمعی . آنا استلطفك . 


. من هذا فانى اقدر احبرامك‎ ST 


: انث إذن تقرر مالا تملك . 
: سأملكه فورا . والآن انتبهی إلى ما أقول . هى 
. الى تركت تفسى تتأثر با نی لبنات جنك من 


TTT ب‎ 


احترام وبحسنك وبطولتك إلى آخر هذا الکلام 1 
هی انه ما من شىء سوی هذا ol Al‏ العاطفی‌یقف 
بين هذه المضلات » عضلاتی » وبين تلك الأوراق 
الى في حوزتك والى اريدها وانوى أخذها ! هی. 
ا اة ی ازل فض © ERE‏ 
وانصرفت خالى الوفاض أو اسوأ من هذا — 
انى سترت ضعفى بتمثيل دور البطسل الحمام وم 
اعاملك بقسوة كنت لا آجد في نفسى الحرأة على 
استخدامها ! ألن تكون نتيجة ذلك ان تحتقريى من 
اعماق روحك النسائية ؟ هل هناك امرأة تبلغ ode‏ 
الدرجة من الحمق ؟ أقول لك الق : بونابرت 
يستطيع أن ير تفع إلى مستوى الموقف ویتصرف عند. 
اللزوم كما تنصرف المرأة . هل فهمت ؟ 

( سيدة تنصب عودها دون أن تنبس بكلمة 
و نخرج رزمة أوراق من صدرها 
تعصف بها » مدى لحظة » رغبة dele‏ في أن تقذف. 
بها في وجهه » ولكن تربيتها العالية حول بينها 
وبين أى تنفيس غير کرم عما RE‏ في صدرها . 
تسلمه الأوراق بادب مكتفية بالاعراض عنه. 
بوجهها . ما ان يتناول الاوراق حتى تنطلق مسرعة 
إلى ابانب الا خر من الغرفة . مجلس وتدارى. 
وجهها بيديها . ) 


. الاوراق شعور ص الارتیاح الظافر ( حسئا‎ Jobs J): 


حسنا . ( قيل أن يفضها يحدجها بنظرة وهو يقول ) 
عن اذنك . ( يرى انها مخفى وجهها ) . حاقدة 


ب ۳۲6 ت 


السسيدة 


“Ue‏ أليس كذلك ؟ ( يفك الرزمة الى كان 
ختمها مكسوراً ويضعها على الائدة ليفحص 
حتویاما ) . 


: (بپدوء » تخفض یدیما لتريه أمها لاتبکی وانما فقط 


تفکر ) لا . انت على حق . ولکی آشعر بالاست 
من آجلك . 


: ( يتوقف وهو beh‏ الورقة الستقرة بأعلى الرزمة ) 


تشعرين بالأسف من أجلى . وما الداعی ؟ 


: سأراك وانت تفقد شرفك . 

: أليس هناك أسوأ من هذا ؟ ر بأخذ الورقة ) 

: وسعادتك . 

: سعادق ! ليس في هذه الدنيا شىء يسبب لى من 


الضجر ما تسببه السعادة . هل كان من الممكن أن 
أصل إلى ما وصلت اليه لو انى cas‏ باهداب 
السعادة ؟ هل لديك شىء آخر ؟ 


E 
be : 


a 


: اللهم الا انك ستظهر آمام فرنسا عظهر الرجل 


الاحمق . 


: (مبتدرا ) ماذا تقولين ؟ ( اليد الى تفض الورقة. 


تتوقف بطريقة لا ارادية . السيدة ترميه بنظرة لا 
تفصحعن معناها » في صمت لا يعكره شىء ) . ما 
ما قصدك ؟ هه ؟ حيلة أخرى من حيلك ؟ انظنین, 


Yo سر‎ 


السمدة 


نابليون 


السسيدة 


انى اجهل ما تحتويه هذه الاوراق ؟ سأقول لك . 
أولا افادة لى بشأن تقهقر و بوليو » شيئان لا ثالث 
ما يستطيع أن يفعلهما . . هذا المغفل الذى لم يؤت 
ا ولكن كتلة من الحلد . . أما ان يسد على نفسه 
المنافذ فى م مانتوا » أو أن محرق حياد «البندقية) 
بالاستيلاء على و سكييرا » انت احدى جواسیس 
هذا القائد الذى يفكر بكتلة من WE‏ في رأسه 
لقد | کتشف انه كان ضحية لخيانة فأرسلك لتتسقطى 
الاخبار لعل وعسى . كنا لو كان ذلك يمكن أن 
ينقذه من برائى . الاحمق العجوز ! أما با 
الأوراق فما هی سوی خطابانی. الخاصة الواردة 
من باریس والی لا تعلمین عنها شیثا . 


: ( على الفور وبلهجة رجال الاعمال ) سیدی 


الحرال : لنجری قسمة عادلة . ie‏ العلومات 
الى cw‏ با جواسيسك oly‏ الیش التمسوی 
وأعطبى خطابات باريس . حسی ذلك . 


: ( وقد انبهرت أنفاسه لا في هذا العرض من برود 


قسمة عا . . ( يلهث ) pe‏ لى » باسيدلى » انك 
اصبحت تعتبرین خطابانى مملوكة لك ملكية خاصة 
وانی أحاول سرقتها منك . 


: ( بحرارة ) لا : اقسم بشرثي الى لا اطلب شيئا 


من خطاباتك : أنا لا أطلب الاطلاع على كلمة. 
موجهة منك أو اليك . هذه الرزمة فيها خطاب 
مسروق : خطاب كتبته امرأة لرجل : لرجل غير 
زوجها : خطاب ممل بين طياته العار والفضيحة .. 


ب ۳۲۱ = 


نابلی ون 
السيدة 


نابليوت 
السسيدة 


Oy bb 


نابلیون 


: خطاب غرامی ¢ 
: ( بين الرارة والحلاوة ) وهل يثير مثل هذه الحفيظة 


غير خطاب غرامی ؟ 


: لا ء ابدا : هذا الخطاب لن يفيدك في شىء . اقسم 


لك انك لن نحسر شیثا باعطائه لى . لقد ارسل لك 
من باب النكاية ليس الا : ارسل لك بغرض واحد 
هو الاساءة إلى المرأة الى سطرته . 


: اذا اذن يرسل إلى" لا الى الزوج ؟ 
: تباغت تماما بهذا السوال ) وحی ! ( تغوص ثانية 


في الكرمى ) أنا لا . . لا أدرى . 
( تنهار ) . 


: ها » ها ! لم يغب ذلك عى : قصة صغيرة من 


تأليفك لاستعادة الأوراق . صدقبی › آنا لا 
سعبى الا ان اشعر حول بالاکبار . بودی لو أن 
لى مثل هذه القدرة على اختلاق الاكاذيب » اذن 
لوفرت على" تعبا ABS‏ 


: ( تعتصر یدیها التشابکتین:) کم كان بودى أن 


أكون فعلا قد كذبت عليك ! إذن لصدقتى . 
الصدق هو الشىء الوحيد الذى لا يقبل تصديقه احد . 


thule ( :‏ وقحة . يعاملها کا لو كانت احدى 


معسكرات الحيش ) رائع ! رائع ! ( يضع يديه 


ب ۳۲۷ ب 


السيدة 


خلف ظهره على المائدة ويرفع نفسه عليهما ويجلس 
oly‏ على خاصرته وساقاه منفرجتان بزاوية عريضة) 
دعك من هذا :أنا كورسيكىقح في ولعى بالقصص 
ولکی استطيع أن احكيها احسن منك لو انی 
وطدت نیتی على ذلك . الرة التالية الى تسألین فيها 
لاذا لا يرسل الخطاب الذی فيه تشهیر بالزوجة 
إلى زوجها اجيى بساطة : لان الزوج لن يقرأه . 
هل تتصورین : أيتها الساذجة » أن رجلا من 
الرجال همه أن يحد نفسه مضطرا تحت ضغط الرأى 
العام إلى أن يقيم الدنيا ويقعدها » وأن يدخل في 
مبارزة: Oly‏ مرب بيته ويسىء إلى مستقبله باثارة 
فضيحة » إذا استطاع ان يتفادى كل ذلك بالحرص 
على أن بظل جاهلا بكل شىء . 


: ( متمردة ) هب أن في تلك الرزمة خطابا عن 


زوجتك الت ؟ 


: ( يقوم باستياء من على المائدة ) هذه » wk‏ › 


وقاحة منك . 


: ( بذلة ) لا تؤاخذنى . زوجة قيصر فوق الشبهات . 
: ( يتكلف هيئة استعلاء ) هذا حشر لنفسك فيما 


لا يعنيك . لقد صفحت dhe‏ وأرجو » في المستقبل » 
الا تقحمى اشخاصا حقيقيين فيما تولفين من 
روايات . 


: ( تتجاهل بأدب LIT‏ لا يعدو في نظرها ان يكون 


خرقا لما تقضى به قواعد اللياقة ) سيدى ارال : 


— ۲۲۸ بت 


تابليون 
السيذدة 


اون 
السدة 


تاليوك 


السدة 


الس 


نابليون 


هناك فعلا : في هذه الاوراق . خطاب من امرأة ۱ 
( تشير الى محتويات الرزمة ) اعطى هذا الخطاب . 


: ( بلجاجة خالية من الرقة ) لمه؟ 


: صاحبته صديقة قديمّة لى : كنا معا في المدرسة . وقد 


کتبت تتوسل ای ان امنع هذا الطاب من الوقوع 


: ولاذا ارسل الى . 


: لان فيه تشهیرا بسمعة م باراس » عضو حكومة 


: ( يقطب جبینه وقد بدا عليه بوضوح انه بہت ) 


باراس ۱ ۱ ( بعظمة ) خل بالك يا سیدنی . باراس 


: (تطرق رابطة الحأش ) أجل . اصبحتما صديقين عن 


طريق زوجتك . 


: من جديد ! ألم Hel‏ عن التحدث عن زوجى ؟ 


( يظل بصرها شاخصا اليه في فضول دون ان تلقى 
بالا لتعنیفه . يضطرم غيظه | کنر وأکر . يتخلى عن 
athe‏ الذى يضيق هو نفسه به ذرعا الى حدما 
ويسألها في توجس وهو ait‏ صوته ) من هذه 
المرأة الى تعطفين عليها ببذه الدرجة من العمق ؟ 

: أنا لست في حل يا سيدى ابر ال من اجابتك على 
هذا السوال . 


: ( محتدا وقد بدأ يذرع الغرفة من جديد في بلبلةحانقة) 


سم ۳۲۹ ب 


ناپلیون 


نابليون 


- 


أجل . ساندن بعضكن . كلكن ايتها النسوة » سواء . 


: ( بأنفة ) نحن لسنا سواء اكثر منکم . اتظن انى 


آنا اذا احببت رجلا آحر اتظاهر Gb‏ مازلت متعلقة 
بحب زوجى او اخشى اطلاعه هو او العالم اجمع على 
الحقيقة ؟ ولكن هذه المرأة تختلف عن ذلك . هى 
تتحكم ني الرجال بخداعهم وهم يرحبون بذلك 
ويسلمون لها قيادهم . ( تعيره ظهرها بامتهان ) 


we) :‏ ہا ) باراس ؟ باراس ؟ ( بلهجةمديدية 


شديدة ووجه مکفهر ) حذار . 


حذار : سامعة ؟ قد يودى بك ذلك في داهية . 


: ما الذى ترمين اليه ؟ من هذه المرأة ؟ 


: ( تقابل نظرته الغضى الفاخصة بعدم احتفال وهى 


مجلس رافعة اليه بصرها ) محلوقة مغرورة غبية متبر (dom‏ 
زوجها رجل على قدر كبير من الكفاءة والطموح . 
وهو يعرفها ظهرا لبطن : يعرف Wel‏ كذبت عليه 
فيما يتعلق بسنها وبدخلها ويمركزها الاجتماعی 
وفيما يتعلق بكل ما تكذب النساء الغبيات في شأنه : 
ويعرف انها عاجزة عن الوفاء لبداً من البادی او 
لشخص من الاشخاص . ومع ذلك فهو لايستطيع 
ان عنع نفسه من حبها . . لايستطيع ان يمنع طبيعة 
الرجل فيه من استخدامها للتزلف الى باراس . 


: ( في همسة خافتة وسورة غضب بارد ) . هذه 


+١ oe‏ ب 


السدة 


نابليون 


السسذدة 


نابليون 


السيدة 


نابليون 


طريقتك ايتها امرة ي الانتقام مى GY‏ اجبر تك على 
اعطائى تلك الاوراق : 


: هراء ! ام تراك تعبى انك هذا الصنف من الرجال . 


: ( مستشاطا من الخضب » يشبك يديه خلف ظهره » 


واصابعه ترتعش . يبتف وهو يبتعد عنها في عصبية 
صوب المدفأة ) هذه المرأة ستدفعی الى gd)‏ 
( اليها) اذهى من هنا . 


: ( لاتتحرك في جلستها ) لن اذهب من غير ذلك 


الحطاب 


: قلت لك اذهبی . ( يسير من الدفاة الى الكرمة ثم 


يقفل راجعا الى الائدة ) . مالك عندی خطابات . 
انا انفر منك . انت امرأة بغيضة ٠‏ بشاعتك مسن 
بشاعة الشيطان . انا لا أقب ل ازعاجا مسن 
نساء ریبات . اغری عن وچهی . ( يدير ظهره 
ليها . تميل بخدها على يدها في gh‏ هادی وتضحك 
منه . يستدير ثانية متکهما علیها بغضب ) ها ! ها ! 
ها ! ما الذى يضحكك ؟ 


: انت ياسيدى ILL‏ . کثیرا ما رأيت اشخاصا من 


بى جنسك يتصرفون کالاطفال حبن Oy ats‏ 
بالاهانة . ولکن لم يسبق لى قط ان رأيت رجلا 
ا ها ل دار 


: ( بغلظة » يقذف الكلمات في وجهها ) رياء في رياء! 
رياء سمج دلىء / 


ب YT)‏ سه 


السدة 


تابلیون 
السدة 


: مهب واقفة ووجنتاها تتوردان بلون كالوهج ) 


لله ما افطعك ! احتفظ عطابائك . واقرأ فيها قصة 
عارك . عارك انت . هنيثا لك . وداعا . ( تمض 
ساخحطة ثي انجاه الباب الداخلی ) . 


: عاری Ul‏ . . ! مكانك . ارجعی . ارجعی بالامر . 


( لا تعبأ ما في مجته الامرة من شراسة وتواصل‌ني 
كبرياء طريقها الى الباب . يندقع نحوها . يقبض على 
ساعدها ومجررها الى YS‏ الاو ) . ما الذى 
تریدینه بهذا القول . فسری كلامك . فسریه والا . . 
( متوعدا . تنظر اليه بتحد صامد ) ایتها الشيطانة 
العنيدة . ( يرمى ذراعها ) في امتناعك عن اجابة 
سوال مهذب ؟ 


: ( تحس باساءة بالغة لعنفه ) وفيم سوالك لى ؟ لديك 


التفسير . 


: أين ؟ 
: (تشير الى الحطابات على المائدة ) هناك . ما عليك الا 


أن تقرأه . 
( حتطف الرزمة . پبر دد . ينظر اليها بارتياب ثم 
یلقیها من يده ثانية . ) 


: يبدو انلكنسيت اشفاقك على شرف صديعتك القدعة 


: لا آظنها الآن Ste‏ أى خطر . هى لا تفهم زوجها 


الفهم الصحيح . 


ب 999 سم 


تفن 


السدة 


نابليون 


السيدة 


: اذن فلأقراً الخطاب ؟ ( عد يده كا لو كان بهم 


بالتقاط الرزمة ثانية وعينه عليها ) . 


ea):‏ أرى مناصا لك من ذلك الآن:ر سحب بده 


JUG‏ ) . لا FY.‏ ستجد فيه عدیدا من 
الاشیاء الطريفة . 


: مثلا ۲ 


: مثلا » مبارزة مع باراس » ومشهد Ble‏ » وخراب 


بيت ۰ وفضيحة علنية » ومستقبل مشكوك فيه . 


: حسنا ( يرمقها ) . بأحذ الرزمة وینظر اليها . يزم 


شفتيه ویزمها في يده يمد بصره ثانية إلى الشبرة . 
fe‏ الرزمة إلى يسراه ويضعها خلف ظهره . 
برفع ناه ليحك موخرة رأسه وهو يبستدير وعضی 
إلى حافة الكرمة حيث يقف ted‏ ويسرح بنظره في 
الكروم مستغرقا في التفكير . السيدة ترقبه في صمت 
بشىء من الاستخفاف. يدور على عقبيه فجأة ويعود 
ادراجه بقوة عارمة وتصمهم ( . طلبك مجاب 
یاسیدنی . شجاعتك واصرارك يستحقان النجاح . 
خذى الخطابات الى ناضلت من أجلها خير نضال . 
وتذ کری من OV‏ فصاعدا انك وجدت الخامر 
لکورسیکی الحلف الذميم انسانا کرمه نحوالهزومین 
بعد العر كة لا يقل عن قوة شکیمته في وجه العدو 
قبلها . ر يقدم اليها الرزمة ). 


: ( ترميه بنظرة قاسية دون أن تتناوها ) تری ما الذی 


- ۲۳۲ بت 


السسيدة 


Cue‏ اليه OW‏ ؟ الى اتساءل ( يقذف بالرزمة 
eb‏ » على الأرض ) اظنی افسدت هذه الميثة 


السرحية . ( تر كع امامه ركعة خفيفة في تبکم ) . 


deol, الخطابات‎ Gis (UE ينتشل الرزمة‎ ( : 


( يتقدم و lene‏ اليها ) . 


: ( تراوغه حول المائدة ) لا : لا حاجة لى إلى 


خحطاباتك 
منذ عشر دقائق ما كنت ترضين يها بديلا . 


: ( حريصة على أن تظل الائدة بينهما ) منذ عشر 


دقائق لم تكن قد اهنتى اهانة لا يحتملها انسان . 


: ربرود) متشكرة . ( بأدب اضطرارى يقدم الیها 


الرزمة عبر الائدة . تتقهمّر خطوة بعيدا عن متناول 
يده وتقول ) ولكن ألا تريد أن تعرف ما إذا كان. 
النمسويون في و مانتوا » أو في و بسکییرا » ؟ 


: سبق أن اخبرتك » باسیدتی » ان لدى القدرة 


على ag ja‏ اعدالى دون استعانة مجواسیس. 


: والخطاب ! ؟ أما بك رغبة في الاطلاع عليه ؟ 


: أنت قلت انه غير موجه الى » وليس من le‏ 


أن اطلع على خطابات غيرى . ( يقدم ها الرزمة 
من جديد ) . 


: في هذه الحالة ليس ثمة ما يمنع أن حتفظ به . کل 


ما أردته أنا هو أن امنعك من قراءته . ( ببشاشة ). 


ت ۳۳ ب 


تابلیون 


bb:‏ ون 


جوزیب‌ی 


نابلی ون 


آرجو لك Lb by‏ پاسیدی ابلترال . ( تتحول 
ole 29‏ الباب الداخلى ) 8 


: ( یقذف الرزمة بغضب على الاريكة ) امنحیی 


الصبر ايتها السماء ! ) _عضی بعزم إلى الباب ویضع 
نفسه امامه ) . آما لديك أى آحساس بالخطر الذی 
تتعرضین له ؟ أم أنك من صنف النساء اللاتی 
بستطین الضرب والتعذیب . 


: شکرا لك باسیدی ارال : لا شلك tel‏ لذة 


تشتهیها النفس . ولکنی افضل أن تعفیی منها . 
ما أريده ببساطة هو أن اعود الى بلدی . هذا کل 
ما هنالك . لقد أنمت فسرقت رسائلك » ولکنها 
عادت اليك » وقد غثرت لى » لانك ( تردد في 
رقة وقع كلماته الخطابى ) انسان كرمه نحو 
المهزومين بعد المعركة لا يقل عن قوة شكيمته 
في وجه الاعداء قبلها . الا تريد أن تصافحی 
مودعا ؟ ( تمد اليه يدها في دمائه ) . 


: ( يرفض الدعوة بحركة من الغضب الما ويفتح 


oll‏ لیرعق بوحشية ) جوزیی ۱ ( بصوت 
أعلى نبرة ) جوزیی ! ( يصفق الباب ۰ ويخطو 
إل منتصف الغرفة . السيدة تسیر مسافة قصيرة 
في الکرمة لتتفاداه ) . 


: (يظهر لدی الباب ) نادیتی عظمتك ؟ ‏ )ا 


of :‏ ذلك الاحمق ؟ 


~~ Yo — 


جوزیی 


نابلیون 


۰ تناول غداء Lb‏ كأوامر عظمتك وهو الان بشرفی 


بالقامر ة معی لقتل الوقت ‘ 


: ابعث به الى . احضره إلى هنا . وتعال معه ( جوزیی 


بنفس الاستعداد ؛ يسرع خارجا . ابلیون باقتضاب. 
إلى السيدة قائلا ) أنا مضطر إلى ازعاجك بالبقاء 
هنيهة احری Geb‏ . ( يذهب إلى الأريكة ) . 

( تآتى من الكرمة على طول GIN‏ القابل من 
الغرفة حى تبلغ الصوان: تقف هناك و عیل على الحزانة 
وهى تلاحظه. يأخذ J‏ زمةمن على الاريكةو یضعها بعناية 
وح ركت متعمدة في جيب سير ته وهو ينظر إلى السيدة 
بتعبير من يريد أن يقول ابا لن تلبث أن تكتشف 
معی هذه ار کات والها لن تسر لهذا العی . 
يسود الصمت بينهما إلى أن يصل اللازم وني اثره 
جوزیی الذی cae‏ في ارام نحت الطلب لدى 
المائدة . الملازم » بدون قبعة ولا سيف ولا قفاز » 
وقد حسنت الوجبة مزاجه وحالته المعنوية كثيرا » 
بختار ابلانب الذى تقف فيه السيدة وينتظر على 
راحة أن يبدأ نابليون الحديث) . 


: سيادة الملازم . 
: ( مشجعا ) سيادة اسلبرال . 
: لم افلح ي اقناع هذه السيدة باعطائى كثيرا من 


المعلومات . ولكن الذى لاشك فيه ان ذلك الرجل 
الذى احتال عليك واخذ ماي عهدتك كان ما 
اعترفت لك — اخاها . 


: (ظافرا) ألم اقل لك ياسيدى اللحئرال ! ألم اقل لك ! 


9916 سه 


اللازم 
نایلیون 


الملازم 
نابليون 


الملازم 


: عليك of‏ تنجد ذلك الرجل . هذه مسألة يتعلق ببا 


شرفك .ان مصير الحملة : ومصير فرنسا ؛ وأوروبا 
بل رعا مصير الانسانية » قد يتوقف علىالمعلومات 
الى تتضمنها تلك الرسائل . 


: نعم . وأنا أظن الها فعلا رسائل خطيرة الشأن ر كا 


لو كان هذا م حطر له من قبل ) . 


: ( بحرم وعزم ) خطيرة لدرجة انك » اذا )تسر دهاء 


ستعزل من درجتك العسكرية في حضور آلايك . 


: الى هذا الحد ! ثق ان فرقتك لن تسر لذلك . 
: انا شخصیا اسف من أجلك . ولو ان المسألة في يدى 


لاسدلت علیها ستار الکتمان . ولکی سأحاسب JY‏ 
لم انبع ما ورد بتلك الرسائل من تعلیمات »وسیکون 
من واجی ان اثبت العالم اجمع الى لم اتلقها على 
الاطلاق وذلك مهما كانت النتائج بالنسبة لك .أنا 
آسف ولكنك ترى انه لاحول لى ولاطول بي هذا 
الوضوع 


: ( بسماحة نفس ) هون عليك یاسبدی اببرال : 


هذه ي ال حقيقة منتهی الطيبة من جانبك . لاهمكما 
محدث لى : سأخر جمن هذا المأزق بطريقة أوبأخرى. 
وسنهزم النمسويين لاجل خاطرك » بالرسائل أو من 
دونها . ولکی ارجو الا تصر على فيامى بالبحث عن 
صاحینا الآن ee‏ فليس لدى ای فكرة عن المكان 
الذى يجب ان CSI‏ عنه فيه . 


جوزیبی : ( باجلال ) أنسيت ياسيادة الملازم : ان فرسكك‌معه 


۳۳۷ — 


الملازم 


جوزیی 


الملازم 


: ( ينتشر) نسیت . ( بتصميم ) سأذهبفي أثره 


يا سيدى SILI‏ : سأعر على ذلك الفرس .اذا كان 
حيا ؛ ي ای مكان في ايطاليا . ولن انسی الرسائل : 
اطمئن . جوزیی : اذهب واسرج واحدا مسن 
خيلك ابفرباء العجوزة الى تستخدم ني نقل البرید 
بينما اذهب انا واحضر قبعیی العسکرية وسیفی 
وحوائجى . الى الامام و مارش » بالحطوة السريعة . 
انطلق ) پستحثه ) . 


: حالا » يا سيادة اللازم » حالا ( مختفی في الکرمة 


ا ضوء الشمس OM‏ محمرة الاصیل ) . 


: ( ينظر حواليه في طريقه الى الباب الداخلی ) وعلى 


فكرة » ياسيادة ارال . ترى هل سلمت سيفى 
لسيادتك ام لم اسلمه ؟ ( )١‏ آه . تذکرت (مرتبكا ) 
كله بسبب وضع رجل في الحبس وکل هذهالزعبلات 
الانسان لا يعرف ابدا اين جد . . ( بخرج من الغرفة 
وهو محدث نفسه ) . 


: ( لا تزال لدى الصوان ) ماذا يعبى کل هذا پاسيادة 


pee 


: لن یوفق في العثور على آخيك . 
: وستکون الرسائل قد ضاعت بصفة لائية > 


)1( تقضى التقالید العسكرية Gb‏ یسلم الحندى الذى یصدر آمر محبسه » سلاحه 
إلى رئیسه قبل أن يذهب إلى البس . 


ت TTA‏ ت 


نابلی ون 


السيدة 


تابليون 


: هراء ! انها fb‏ سترتك . 
: سیکون من الصعب عليك — فیما يلوح لى ‏ ان 


تثبی مثل هذه الدعوی الطائشة . ( تنتقض السیدة . 
يضيف بتو كيد حاسم ) تلك الاوراق مفقودة . 


: ( بلهفة » تتقدم من ركن المائدة ) ويضيع هباء 


مستقبل ذلك الشاب السيىء الحظ ؟ 


: مستقبله ! هذا الفى لا يستحق تمن البارود الذی 


يتكلفه اعدامه رمیا بالرصاص . ( يستدير باحتقار 
و عضی الى المدفأة ويقف عندها وظهره الى السيدة ) . 


: ( بكابة ) أنت شديد القسوة . ما الرجال والنساء 


عندك الا ادوات تستخدمها لاغراضك » حى اذا 


كان في ذلك تحطيمهم . 


: ( يلتفت اليها ) اينا حطم هذا الفنى ؟ آنا أم أنت ؟ 


من الذى احتال عليه وسلبه الرسائل ؟ هل فكرت 
وقتها في مستقبله ؟ 


: (تشعر بتبكيت الضمير ) ابدا ! لم يخطر لى على بال. 


كان ذلك عملا شريرا من جانی ؛ ولكن لم تكن 
لى فيه حيلة كيف كان يمكنى بغير ذلك ان حصل على 
تلك الاوراق ؟ ( بضراعة ) سيدى ابر ال :ارجوك 
ان تنقذه من العار . 


: ( يضحك عرارة ) انقذیه ات ؛ ما دمت بارعة 


الى هذا الحد : انت الى قضت عليه . ( بعنف 
وحشى ) انا امقت stl‏ الردىء . 


۳۳٩۹ ب‎ 


السدة 


السدة 


الملاز 1 
السيدة 


( خرج وقد حزم أمره على شىء ۰ عبر الكرمة . 
تتبعه بضع حطوات بيادرة استعطاف ولكن عودة 
اللازم تقطع عليها مناشدما . الملازم يرتدى قفازه 
وقبعته العسكرية وسيفه وهو جاهز للخروج . اثناء 
عبوره الغرفة الى الباب الحارجى تقطع عليه السبيل ) 


: سيادة الملازم. 
: (شاعرا باهميته ) لا تعطليى » ارجوك . الواجب » 


يا سيدلى » الواجب . 


: ( بتوسل ) قل لى ياسيدى . ماذا ستصنع PY‏ 


المسكين ؟ 


: هل حبینسه کییرا؟ 
: سأموت کدا اذا اصابه شی ء. ارجوك الا سه بسوء» 


( اللازم Gee‏ رأسه متكدرا ) . أجل . أجل . حرام 
عليلك ان تقتله . انصت الى . اذا ارشدتك الى 
مكانه . . اذا تعهدت لك بأن أسوقه اليككسجين 
لتسلمه انت للجترال بونابرت . . هل تعدنی وعد 
شرف كضابط وكجتتلمان الا تشتبك معه في قتال 
او تغلظ عليه ي المعاملة بصورة من الصور ؟ 


: ولكن هی انه هاجمى . ان مسدسی معه . 

: هو أجبن من ذلك . 

: انا لستمتأكدا تماما منهذا . هو قادر على ای شیء. 
: اذا هاجمك او قاومك بای صورة » فالی احلّك من 


وعد > 


د +( سه 


: ما قصدت أن آعد بشىء . اسمعی : أنت وهو في 


الشر gus‏ اء : هذا استغلال منك للجانب الطيب من 
طبیعتی . وماذا عن فرسی ۲ 


: ما تقضی به الصفقة ان تسرد فرسك ومسدسك . 

: کلام شرف ؟ 

: کلام شرف . ( تمد يدها ) . 

ict ( :‏ ويبقيها ئي يده ) اتفقنا : سأکون معه في 


وداعة الحمل. واخته آبة يالحمال. (محاول تقبيلها). 


: (تنفلت مبتعدة عنه) أيها السبد الملازم! لقد نسيت . 


المسألة يتوقف عليها مستقبلك . .ومصير أوروبا . . 
والانسانية . 


: دعيى من مصير الانسانية | ( يتجه نحوها ) قبلة 


و احدة 8 


: ( تتراجع حول المائدة ) اسر د اولا شر فك کضابط . 


وتذكر انك لم تقبض بعد على اخى . 


: ( باغراء ) اخبريى » ارجوك » أين هو ؟ 
: يكفى ان ارسل اليه اشارة » وسيكون هنا خلال ربع 


ساعة . 


: اذن فهو ليس بعيدا . 
: لا : هو قريب جدا . انتظره هنا : 


وحين يتلقى 
رسالیی فسيحضر الى هنا في الخال ويضع نفسه طوع 


: «بارهاق ذهى ) ILM‏ في الحقيقة معقدة الى حلما 


ولکنی اظن ان الامور ستسير على ما يرام . 
tt) -‏ ~ 


: والان : وحی ذلك الوقت »الا تظن من الستحسن 


ان تعقد اتفاقا مع اللحئرال ؟ 


: اسمعى : هذا الموضوع يزداد تعقيدا بشكل محيف : 


اى اتفاق ؟ 


: اجعله يعدك بانك اذا قبضت على (ol‏ فسيعتير انك 


قد أبرأت ذمتك كجندى . وهو على استعداد للوعد 
بای شىء ي ple‏ هذا الشرط . 


: فكرة لا بأس بها . شكرا لك : اظن انى سأجربها . 
fal :‏ . وهناك مسألة يحب ان تأخذها قبل كل شىء 


في اعتبارك :. لانمجعله يلمس مقدار براعتك . 


: لاتقل له الا انك مصمم على القاء القبض على أخى 


او الملاك من دونه . هو لن يصدقك » ثم اذا بك 


: ( يستوقفها وقد فهم التدبير ) واشمت فيه ! يالك 


من امرأة داهية ( يصبح ) جوزیی ! 


: صه ! ولا كلمة عى بلحوزيى . ( تضع اصبعها على 


شفتبها . یفعل مثلها . ینظر کل منهما الى الآخر 
محذرا ثم تبتسم له ابتسامة ساحرة ونحول حركة 
اصبعها الى قبلة ترسلها له ثم تعود خارجة من الباب 
الداخلى . الملازم »> كن مس تیارا کهربیا ينفجر في 
سلسلة من الضحكات المكتومة المتتابعة . 

( جوزیی يعود من الباب ال حارجی ) 


~ ا سه 


جوزيدى 
الملازم 


جوزیسی 
اللازم 


جوزیی 


الملاز م 


جوزی‌ی 


نابليون 


الملازم 


Shes! :‏ جاهز یاسیدی اللازم ۱ 
: لم تأت بعد ساعة GES‏ . رح للجترال وقل له انى 


ارید ان diol‏ . 


lg 
Ns: 


طلب ملازم » اما الملازم فلا يحق له ان يرسل ي 
طلب جنرال . 


: رأيك اذن ان هذا قد لا Gay‏ له . ley‏ كنت على 


حق : يجب الا تفوتنا مثل هذه الامور الآن وقد 
اصبحنا جمهورية . 

( نابلیون يعود الى الظهور قادما من الكرمة وهو 
يشبك ازرار صدر سرته . وجهه شاحب وقد 
استبدت به افکار طاحنة . ) 


: ( غير متنبه الى اقراب نابليون ) بالضبط »یاسیدی 


الملازم » بالضبط . انم كلكم OW‏ في فرنسا اشبه 
باصحاب المنادق 1 يجب ان تراعوا آداب الحديث 


مع الجميع . 


: ( يضع يده على كتف جوزيى ) وی هذا اطاحة 


بكل مالاداب الحديث من قيمة . هذا قصدك ؟ 


: الرجل oll‏ كنت أريده ! انظر ياسيادة الحترال : 


افرض انی قبضت لك على ذلك gal‏ | 


: ( بصرامة ساخرة ) لن lead‏ ياصاحى . 


ب CY‏ سم 


الملازم 


تابلیون 


جوزیی 
اللازم 


نابلیون 


جوزب‌ی 


: هذا ظنك . ولكنك سبری . قليلا من الصبر . ولکن 


Cee aa ee عل ولت‎ eae 
منتهیا ؟ هل تعدل عما قلته بشأن عزلى من رتبتی‎ 
العسكرية امام فرقتی ؟‎ 
آنا شخصيا لا يهمى » ولكن ما من فرقة تحب أن‎ 
. تسخر منها باي الفرق‎ 


: ( وشعاع بارد من الفكاهة ينفذ وانيا من خلال 


GET on ers 
۱ کل کلامه خطأ‎ 


: ( عل الفور ) اجعله We‏ يا Cole‏ العظمة 


ويصبح کل کلامه صوابا . 


: ( مجلجلا ) هو هو ! ( بلقی بنفسه في حالة شبه 


هستيرية على الأريكة ليضحك للنكتة ملء جنبیه ) : 


عو o‏ سر 


: ( يضحك ویقرص اذن جوزیی ctl)‏ مهمل 


هذا الفندق با جوزیی . ( مجلس ویجعل جوزیی 
واصنع منك رحلا 1 


: (یپز رأسه بسرعة عدة مرات ) لا لا لا لا لا لا لا 


طول عمری والناس ترید أن تصنع می رجلا . 
عندما كنت صبیا اراد قسیسنا الطیب أن یصنم 
مى رجلا بتعلیمی القراءة والكتابة . ثم أراد عازف 
الارغن ني « مليجنانو » أن يصنع می رجلا بتعلیمی 
قراءة النوتة الموسيقية . وكان جاويش التجنيد 
يريد أن يصنع می رجلا لو كنت اطول مما انا 


— 9586 سم 


جوری.ی 


جوزيى 


ببضع بوصات . ولكن هذا كان معناه Ula‏ انی 
يحب أن أعمل . وأنا » شكرا sland‏ » كسول 3 
وكسل عنعی من ذلك ! لذا فقد علمت نفسى 
الطهى واصبحت Cole‏ فندق . وعندی الان 
خدم یقومون بالعمل . آما آنا فلیس لدی ما أتولاه 
بنفسی سوی الكلام وهو شیء یناسپی ماما . 


: ( ينظر اليه بتفکر ) هل انت راض ؟ 
: ( باقتناع مبتهج ) كل الرضا يا صاحب العظمة . 
: ولیس في داخلك شیطان مفترس عليك أن تطعمه 


بالحهد والانتصار ليل مار إلى درجة الا کتظاظ : 
شیطان elles‏ تدفع بعرق ذهنك وجسمك اساپیع 
من العمل امرقل ( Le )١‏ لعشر Gis‏ من المتعة : 
شيطان هو في وقت واحد عبدلك وطاغية ستبد بك م 
هو عبقريتك وهو حتفك : شيطان يأتيك بالتاج 
في يد وبمجداف عبيد السفينة في اليد CPM‏ 
شيطان ةيطلعك على كل مالك الأرض ويعرض عليك 
أن tee‏ سيدا عليها بشرط أن تصبح خادما 
لها ! أليس فيك شىء من هذا ؟ 


: لاشىء منه البتة . وأنا و کد لك » ياصاحب العظمة» 


يعرض على تيجانا ولا مالك » ویتوقع أن يحصل 
de‏ كل شىء مقابل لا شیء . 


)1( هرقل نصف اله من آلهة الرومان مشهور بالقوة الحارقة وتروى عنه أساطير 
عديدة ق ذلك . 


— ۳0۵ — 


الملازم 


نابليون 


الملازم 


نابليون 


السجق ! والعجة ! والعنب ! وان ! والعصيدة 
وهو لا يرضى BL‏ من ذلك . 


: حسبك یاجوزیی : انت تجعلبى أحس باوع 


من جدید . 


الحديث ) . 


: (ينبرى للملازم بتأدب ساخر ) أرجو الا أكون أنا 


قد جعلتك تحس بالطموح . 


: مطلقا : أنا لا حلق في اجواز الفضاء العالية . وفضلة 


عن ذلك Ub‏ أسعد حالا بوضعى الراهن : الرجال 
من امثالى مطلوبون في الیش في الاونة الحاضرة 
الثورة » في الحقيقة » كانت بالنسبة للمدنیین شيئا 
عظيما . ولكنها لن تنجح في ابلیش . انت ياسيادة 
رال تعرف ابلنود : هم يفضلون أن يكون 
ضباطهم من ابناء الاسر . 

والضابط الصغير WY‏ أن يكون و جنتلمانا و لشدة 
اختلاطه بالرجال . أما SL‏ » أو حى الكولونيل 
فليس ما نع أن يكون من المحثالة مادام يفهم شغله 
ما فيه الكفاية . الملازم جنتلمان : آما GUI‏ فكله 
مسألة حظ ! ولكى اثبت لك ذلك فانى اسألك 

من في رأيك هو الذى كسب معركة لودى ؟ سلی 
آنا : الذى كسبها هو فرسى . 


: ( ينهض ) هوسك يشطح بك بعيدا ياسيدى . فتح 
dhe‏ . 


= ۲۱ ت 


الملازم WS:‏ . اتذکر تبادل اطلاق نيران المدفعية الحمراء 
عبر النهر : النمسویون يقصفون مواقعك ليمنعوك 
من العبور 3 وانت 1 تقصف مواقعهم لتمنعهم من 
اشعال النار ي القنطرة © 
fi‏ تلاحظ اين كنت آنا عندئذ ؟ 


جوزيى : ( بفورة اعجاب ) يقولون انلك ياسيادة الحيرال 

۱ قفزت من صهوة جوادك واشتغلت بيديك ي اطلاق: 
المدافع الكبيرة 

اللازم : هذه كانت غلطة ؛ : الضابط لا يجب أن يرل 

ابدا إلى مستوی رجاله . ( نابليون ينظر اليه نظرة 

حمل نذیرا لخطر ویشرع ي السیر کالنمر غدوا 

ورواحا) .ولولا اننا نحن سلاح الفرسان قد عبر نا على 

موضع من النهر يمكن خوضهوعبر نا (ل‌الضفة الاخری 

وجعلنا و بولیو » العجوز يدير لك جناحه لکنت 

لا ترال حى هذه الساعة تقصف مواقم النمسویین ه 

انت سید من يعلم انك لم تحرو على اصدار الامر 

بمهاجمة القنطرة الا بعد أن رأيتنا في الضفة الاخری 

وبناء عليه فانا أقول ان الذى كسب معركة لودى 

هو ذلك الذي وجد موضع النهر الذي يمكن العبور 

منه . وسؤالى هو : من وجد ذلك الموضع ؟ أنا 

كنت أول من عبر النهر وأنا اعرف الرد : فرسى 

هو الذي وجده . ( باقتناع » وهو ينهض من 

الاريكة ) ذلك الفرس هو قاهر النمسويين الحقيقى . 


— ۳۷ ت 


نابليون 


الملازم 


نابليون 
الضابط 


ابلون 


اللازم 


: ( في شدة الغضب ) أيها الغفل : سأجعلك تعدم 


رمیا بالرصاص لانك اضعت تلك الرسائل 
سأجعلك تطلق من فوهة مدفع : لا شىء اقل من 
هذا يمكن أن يوثر فيك . 

( يصرخ فيه بصوت كالنباح ) سامع؟ فاهم ؟ 


: (لا تهر ) اذا لم اقبض عليه » ياسيدى الحترال 


. تذكر إذا . 


: إذا ! أبها الحمار : ليس هناك مثل هذا الرجل . 
: ( يخطو بينهما فجأة ويتحدث بصوت هو - دون 


أن يكون نة dle‏ لخطأ ‏ صوت السيدة الغريبة ) 
سيدى اللازم : آنا أسيرك . ( تسلمه سيفها ) . 

( نابليون يحملق فيها سحظة كالمصحوق »م عسکها 
من معصمها bay ty‏ بحشونة اليه وهو ينظر اليها 
بامعان مكشرا عن أنيابه ATES‏ من شخصيتها فقد 
بدأ الظلام OVW‏ خیم مع دخول الليل وحل ضوء 
الكواكب الرقراق محل الوهج الاحمر في det‏ 
الكرمة ) . 


: اللعنة ! ( يطوح يدها بعيدا بصيحة تقزز ويوليهما 


ظهره وقد وضع يده في صدره : 
( حاجبه يتدلى واصابع قدمیه . ترتعش ) 


: (بلهجة انتصار وهو ياخذ السیت ) ليس هناك مثل 


هذا الرجل ! اليس كذلك ياسيادة ابلنرال ؟ 
( الى السيدة ) على فكرة : أين فرسى ؟ 
ت ۲۸ ت 


: في الفظ de Opal,‏ بورجیتو . وهو في 


انتظار )4 > یاسیدی اللازم . 


: ( يستدير الیهما ) اين الرسائل ؟ 
: اتحداك أن تخمن . إذا كان ني العام مكان لا يحتمل 


أن تكون فيه » فهى في ذلك المكان . هل قابل 
احد کم اخی هنا ؟ 


: أجل . سيدة لطيفة جدا . انها تشبهك بطريقة ها 


العجب . ولکنها بالطبع تفوقك حسنا ۱ 


: ( بتکم ) اتدری اما غارس السحر ؟ 
: ر مرتاعا » يرسم علامة الصلیب على صدره ) لا » 


لا » لا ۰ . العبث عثل هذه الامور ليس مأمون 


العواقب . آنا لا استطيع أن أقبل هذا في بیی › 
ياصاحب العظمة . 


: نعم . دعك من هذا الكلام . انت اسيرى . وأنا 


بالطبع لا أصدق شيئا من هذه ll‏ هات . 


: ولكنى جاد . جاد للغاية . لد سحرت الحی سيادة 


ابر ال . ( جوزیی واللازم برندان عن نابلیون ) . 
سیدی ابرال : افتح سيرتك : ستجد الرسائل في 
a phe‏ . 

( تضع يدها في لح البصر على صدره ) . أجل : 
ها هی ذى : انا احس بها . ما رأيك ؟ ( نتصفح 
وجهه بتعبير تختلط فيه المعاتبة بالسخرية )'. 
اتأذن لی ياسيدى LL‏ ؟ sof dey‏ الازرار 


= ۲۸۸ سس 


كما او كانت ترید أن تفك ازار السترة وتنتظر 
الاذن ) . 


: ( جامد الوجه ) إذا واتتك الحرأة . 
: شكرا لك . ( تفتح السترة ونتخرج الرسائل ) .هذه 


هی ! ( إلى جوزیی وهی تريه الرسائل ) انظر ! 


: (يفر ال الباب الخارجی ) لا » بحق السماء ! هی 


: تلتفت الى اللازم ) هاهی ذی » ياسيادة اللازم : 


نها لا تفز عك . 


(rl) :‏ لاتقرب . ( عسك مقبض السيف) . 
۰ قلت لاتقرب . 


: (الى نابليون ) هی ملكك ياسيدى الحترال . خذها . 
: لاتمسها با صاحب العظمة . لا تجعل لنفسك فيها 


شأنا من الشثون . 


: حذار ياسيدى ارال : حاذر . 

: احرقها . واحرقها . واحرق الساحرة معها . 

: ( الى نابليون ) هل احرقها ؟ 

: (متفكرا ) أجل . احرقها . جوزيى : رح وائت 


باانار. 


ila) :‏ مرتعد الاوصال ) تعبى بمفردى ؟ في الظلام؟ 


وساحرة ي اليت ؟ 


: ايها الحبان الرعديد . رای الملازم ) اذهب انت لو 


سمحت » باحضر ة اللازم ۲ 


= 0۰ om 


الملازم 


ناسون 
اللازم 


ابلیون 


جوزی‌ی 


الملازم 


جوزيبى 


الملازم 


: ( محتجا ) لا : پاسيادة ال جرال ! لا . اسمع cpl.‏ 


احد يستطيع ان یرمیی Oth‏ بعدما كان می فى 
معركة و لودی » . اما ان تطلب مى الذهاب وحدی 
في هذه العتمة دون شمعة بعد مثل هذا الحديث 
الشنيع » فثیء كثير ۰ ما رأيك في أن تقوم انت 
نفسك بپذه المهمة ؟ 


: ( باصرار ) فعلا . لانه امر غير معقول . ولکی 


سأقول لك ماذا سأفعل . اذاذهب جوزيى سأذهب 
A aw oly ana‏ 


dl) :‏ جوزیی ) تفضل ! الديك حجة بعد هذا ؟ 


اغربا عن وجهی . . 


: ) بمسكنة وشفتاه ترجفان ) سم . . سمعا وطاعة » 


با صاحب العظمة . ( ينصرف على کره منه ثيانجاه 
الباب الداخلى ) . لتحرسی السماء ! ( الى الملازم ) 
تفضل با سيادة اللازم . 


: بل تفضل انت آولا : انا لا أعرف الطریق . 
: لايمكن ان تضل عنه . کذلك ( يضع يده بضراعة 


على که ) فما انا الا صاحب GAS‏ مسکین . اما انت 
و فابن دوات ۹ 


: قول لامخلو من صواب . خذ : ILM‏ لاتستحق‌منك 


كل هذا انلوف . امسك ذراعى . « جوزیی یفعل 
ذلك ) . هذا هو الطریق . ( يخرجان و کل منهما 
يتأبط ذراع الاخر ) . 


- Vol — 


السدة 
تابلیون 


BA all 


تابلسون 
السيدة 


( الدنيا OY‏ ليل تضیثه النجوم . السيدة تلقى الرزمة 
على المائدة ونجلس على الاريكة في وضع مريسح 
تستمتع فيه بشعور التحرر من حبكة ثوبها النسانی.) 


: هه ياسيادة الحئرال : لقد انتصرت عليك . 


: ( وهو يتجول في الغرفة ) وارتكبت جرعة في حق 


So Vl‏ : وني حق الانوثة . lial‏ ثوب مناسب ؟ 


: إنه مثل ثوبك 
: هراء ! أنا أخجل من أجلك . 
: ( ببراءة ) نعم : ما أسهل الحجل عند العسكريين . 


( يزبحر ویعرض عنها . ترمقه بشقاوة وهی مز 
الرسائل ني يدها ) . اما بك رغبة ياسيدى SAY‏ 
في قراءة هذه الرسائل قبل أن تحرق ؟ لابد أنكتذوب 
من الفضول . الق عليها نظرة . ( تطرح الرزمة على 
المائدة و حول عنها وجهها ) . لن انظر اليك . 


: مالى أقل فضول Gul‏ . اما وانت تتحرقين شوقا 


bul :‏ . سبق لى قراءها . 
: (كالملدوغ ) ماذا ؟ 


: كانت قراءتها اول شىء فعلته بعد آن‌فررت على فرس 


ذلك الملازم المسكين . وهكذا ترى الى على علم با 
فيها بينما تجهله أنت . 


— ۲۵۲ سمه 


: العفو : أنا قرأنها حين كنت هناك في الکرمة منذ عشر 


دقائق . 


: لا ! ( تقفز ) ياسيدى الحترال : ارجع وأقول انی . 


في الحقيقة » ۸ انتصر عليك . شدما أنا معجبة بك . 
( يضحك ويربت على وجتتها ) . دعبى هذه المرة . 
GF‏ وصدق » ودون غش ولا رياء » أقدم لك 
فروض الطاعة والولاء ( تقبل بده ) . 


: ( يسحبها بسرعة ) لا ! ارجعی عن هذا GUS,‏ 


ee 


: لدی كلمة بودی ان اقوها لك . ولكنك ستسیء فهمها 
: وهل في ذلك ما يمنعك ؟ 
: المسألة على أى حال هى هذا : أنا أحب الى درجة 


العبادة رجلا لا يتورع عن أن يكون حقيرا وأنانيا . 


: ( باستنكار) ما أنا حقير ولا أنانى . 


: انت لاتقدر نفسك حق قدرها . ثم انى لا اعبى الحقارة 


والانانية حقيقة . 


: اشكرك . خيل الى انك رعا تعنين ذلك . 
: بالطبع انا اعنيه . ولكن الذى اعنيه نوع من الغفلة 


القوية تتصف به . 


: هذا احسن . 
: انت لم تشأ أن تقرأ الحطابات و لكنك كنت متشوقا 


للوقوف على مانحتويه . ومن هنا ذهبت الى الحديقة 
وقرأا بعيدا عن الاعين » ثم عدت وتظاهرت بانك 


س .ی هه 


تابون 


لم تفعل . هذه احقر فعله تصدر من رجل . ماقابلت 

قط رجلا يقدم على مثلها .ولكنها كانت GE‏ 
غرضك عاما . ومن ثم لم يصدك عن فعلها خوف 
ولا خان 


: ( على حين غفلة ) من أين لك كل هذا التعفف 


السوتي وهذا ( بتو كيد مبين ) الضمير ای ؟ كنت 
أحسبك سيدة راقية : ارستقراطية . قولى لى من 
فضلك : هل كان جدك صاحب حانوت ؟ 


كلا » بل كان امجلیر با ۱ 


: هذا يفسر الوضوع . WEY‏ أمة من اصحاب 


الحوانيث . الآن فهمت ۸ هزمتى . 


: حاشا لله . آنا لم اهزمك » كما انى لست انجليرية . 
: بل انت كذلك : امجليرية و من فوقك لتحتك ٩‏ . 


اعیریی سمعك : : سأصف لك الاتجلير . 


: ( مشرئبة ) تفضل . ( تجلس على الاريكة محيوبة 


من يتأهب لتناول وجبة دهنية دسمة وتستعد 
للاستماع اليه . هو بدوره يشحذ قواه لاداء الدور 
وقد اطمأن إلى جمهوره . 

يتردى قليلا قبل أن يبدأ وذلك لکی ير كز اهتمامها 
بلحظة انتظار . اسلوبه ني البداية مصبوب في قالب 
أسلوب و تلما » في مسرحية و سينا » لكورنى 
(۱) . ولكن هذا الاسلوب يتبدد بعض الشی في 


( ۱ ) رالد السرح التراجيدى الفرنسي ( ۱۹۰ - ۱۹۸۲ ) 


YOL = -‏ لس 


bt‏ ون 


ظلام الليل ولا بلث و تالا ) ان يرك مکانه لنابليون 
صوته‌ینبعث من نايا الحلكة بعمق يبعث القشعر بر ة) 


: هناك ثلاثة انواع من الناس في العالم : السفلة » 


fall,‏ الوسط » والاشراف . السفلة والاشراف 
يشير کون في شوم واحد هو انعدام الضمير 
والاخلاق . سفالة السفلة تجحلهم تحت الاخلاق 
وشرف الاشراف يجعلهم فوق الاحلاق . وأنا 
لا أرهب هولاء ولا هولاء . ذلك أن السفلة عدعو 
الضمير بلا معرفة » Wy‏ فهم يصنعون مى وثنا . 
آما الاشراف فعديمو الضمير بلا عزم » ولذا 
فجباههم تعنو لارادنی . وهأنذا أقولها لك : سأشق 
طريقى في دهماء كافة شعوب أوروبا وني بلاط 
كافة ملوكها كما يشق المحراث تربة الحقل 
Jal‏ الوسط هم موطن الخطر : فهم يملكون 
العرفة والعزيمة معا » ولکن شم کا لغيرهم نقطة 
ضعف هى تلك الوساوس الى تأحذ يخناقهم 
اخلاقيا مهم وحرص الواحد منهم على أن يكون 
رما تكبل ایدم وأرجلهم بالسلاسل . 


OS! :‏ ستغلب الا جلیر ¢ فكل اصحاب الحوانيت 


من jal‏ الوسط . 


: كلا » We oY‏ جنس قائم بذاته . ليس بين 


الانجلیر من تبلغ سفالته درجة انعدام الضمير ولیس 
بینهم من يبلغ شرفه درجة التحرر من سلطانه 

ولکن ce‏ - أى cel‏ بولد عقدرة في 
منتهی العجب تجعله يسود العام . انه إذا اراد شیا 


= YOO m= 


لا بقول لنفسه ابدا انه يريده . ولکنه ينتظر في 
صبر ان مهبط cade‏ بطر يقة لا بتصورها احد. افتناع 
تام بان واجبه الاخلاي والدیی بقتضیه أن یقهر 
أولئلك الذين علکون مایرید» حینثذ یصبح انسانا 
تستحيل مقاومته . انه . شأن الارستقراطی » يفعل 
ما پر ضيه ويغتصب ما يشتهيه : هو : شأن صاحب 
الحانوت : اول التوصل إلى محقيق غر ضه byl‏ 
واخلاص ينبعان من يقينه الديى القوی ومن احساسه 
العميق بالسئولية الادبية . وهو لا يعجز قط عن 
الظهور عظهر أخلاتي . وهو بوصفه نصيرا عظيما 
لبادی الحرية والاستقلال القومى يمخضع ويضم لنفسه 
نصف الكرة الارضية ويسمى ذلك استعمارا . 
وهو حين يريد أن يفتح سوقا جديدة لبضائعه 
الفاسدة : الصنوعة في مانشستر » يرسل أحد 
المبشرين ليعلم أهل البلد انجيل السلام . ويقتل أهل 
البلد البشر واذابه ینتضی السلاح دفاعا عن المسيحية . 
هو يقاتل باسمها » ويغزو باسمها » ثم يستولى على 
السوق aI‏ جادت بها السماء » وهو ‏ لكى 
يدافع عن شواطى الحزيرة البريطانية » يضع قسيسا 
على ظهر احد سفنه الحربية » ويدق بالمسمار على 
أعلى صواريها علما عليه صليب » ثم يبحر إلى 
اقصى اطراف المعمورة » ويغرق ويدمر كل من 
ينازعه امبراطورية البحار . وهو يفخر بان أى 
عبد من العبيد يصبح انسانا حرا في اللحظة الى 
تطفاً فيها قدمه أرض بريطانيا » ويبيع في الوقت 


¬ ۲۵۱ ت 


السيدة 


نابليون 


ails‏ اطفال atl ad‏ ي سن السادسة ليعملوا بالسوط 
في مصانعه ست عشرة ساعة في اليوم . هو يقوم 
بشورتين في تاريخه م oly‏ على ثورتنا الحرب باسم 
القانون والنظام . انت لن نجدى عملا فائق الشر 
أو فائق الخير الا ويعمله «WAV‏ ولكنك لن 
تجدی قط انجليريا على خطأ . هو يستند في كل 
اعماله إلى مبدأ . يحاربك استنادا إلى المبادئ الوطنية 
ويسرقك استنادا إلى (cole‏ الاعمال والتجارة 
ويستعبدك استنادا إلى cold‏ الامبراطورية . 
ويستأسد عليك استنادا إلى مبادی الرجولة . ويناصر 
ملكه استنادا إلى مبادی الولاء ويقطع رأس ملكه 
استنادا إلى البادی الحمهورية . 

شعاره دانما هو الواجب » وهو لا ينسى ابدا أن 
الأمة الى تدع واجبها يعمل ضد مصالحها أمة 
ضائعة . هو.. 


: حسبك » حسبك . لحظة . خذ نفسك . ما أريد 


أن أعرفه هو كيف تعتبرنى انجليزية على هذا 
الاساس . 


: ( بتخلى عن اسلوبه الخطالى ) المسألة في غاية 


الوضوح . كنت تريدين خطابات نخصی . وقد 
امضيت الصباح في سرقتها : أجل سرقتها . سطوت 
عليها کسطو قطاع الطرق . ثم امضيت فرة العصر 
في اقناعى dh‏ كنت the‏ فيما Gly‏ ہا : في 
ادعاء اننى أنا الذى كنت أريد سرقة خطاباتك : ي 


- YoY ب‎ 


شرح أن کل ما حدث انما حدث بسبب حقارتی 
وأنانيى ٠‏ وطيبة قلبك » وتفانيك » وانکار ELIS‏ 
هذا شأن الاجلیر . 


السیدة : كلام فارغ ! أنا على ثقة من أن طبعى ليس فيه ذرة 
من طبع LEM‏ . الاجلیز قوم في منتهى الغباء . 

نابليون : أجل . وهم احيانا أغبى من أن يدر كوا اهم قد 
امهزموا ۱۱ ) . ومع ذلك فانا اسلم بان He‏ لیس 
اتجليزيا . خبریی : رغم ان جدك كان انجليزيا فماذا 
كانت جدتك ؟ فرنسية ؟ 


السدة : لا » لا . اير لندية . 


نابليون : (فورا) ايرلندية ! (hom)‏ نعم : لقد نسيت 
الاي رلنديين . جيشانجليزى يقوده جرال ایرلندی : 
هذا الحيش قد يكون ندا یش فرنسی يقوده جرال 
ايطالى . ( يتوقف ثم يضيف بلهجة بين الزاح 
والكابة ) مهما يكن من أمر فقد انتصرت على" .ومن 
ينتصر على رجل في البداية فمن ام ان يتتصر عليه 
في النهاية )1( . ( يخرج ساهما الى الكرمة الى 
تسبح في ضوء القمر وينظر الى أعلى ) . 
( تتسلل وراءه . نجازف وتريح يدها على كتفه وقد 
غلبها رواء الليل وشجعها ظلامه . ) 

السیدة : (برقة) الام تنظر ؟ 


١ (‏ ) كانت جيوش الحلفاء التي هزمت ابليون الهزيمة الحاسمة فى ممركة 
۵ ووترلو » بقيادة ويلنجتون وهو ايرلندى الاصل . 


= ۲۵۸ = 


جوزيدى 


نابليون 


: ( يشير الى اعلى ) نجمى . 


: انت من يومنون بهذا ؟ 
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: اإجل . 


(ينظران الى النجم ed‏ وهی مائلة قليلا على کتفه . ) 


: اتدرى ان الانجلیز یقولون ان نجم الرجل لایکتمل 


دون ربطة جورب امرأة . )1( 


: ( مستهجنا : يبز يدها عنه بفظاظة ویقفل راجعا 


الى الغرفة ) النافقون ! لو أن الفرنسیین هم الذين 
قالوا ذلك ۰ لرفع الانجلیز ايديهم من اهول والتقى ! 
ر يتجه الى الباب الداخلی ویفتحه ثم عسکه وهو 
بصیح ) جوزیی ! اين تلك النار يا رجل ؟( يتقدم 
بين المائدة والصوان وینقل الکرسی الثانى الى جوار 
كر سيه ) . نحن لم حرق الحطاب بعد . ( يأخطالرزمة). 
( جوزیی يعود وهو لايزال مخطوف اللون مرتعدا › 
وني احدى يديه شمعدان ذو أفرع فيه شمعتان 
مضاءتان وني الأخرى صينية عريضة عليها ادوات 
اطفاء الشموع .( 


: ( في حالة يرلى ها وهو يضع الشمعدان على الائدة ) 


با صاحب العظمة : الام كنت تنظر الساعة ؟ هناك 
يدير رأسه الیها ) . 


: ( يفك الرزمة ) وماذا بپمك في ذلك ؟ 


( ۱ ) التجم وربط الجورب پرمران الى اعلی وسام انجلیزی ٠١‏ 


۲۵٩ — 


جوزياى 


السيدة 


جوريبى 


نابلیون 


نابلیون 
السيدة 


نابليون 


OY :‏ الساحر ة دهبت : اختفت . ولکن احدا pond‏ ها 


خارجة . 


: ز تأی من الکر مة وتقف وراءه ) كنا نراقبها وهی 


عتطی عصا مكنستك (۱) الى القمر يا جوزیی . 
أن تراها بعد الان قط . 


: بسم العذراء مریم أم المسيح ! ( يرسم علامةالصليب 


على صدره وپرع خارجا ) . 


: ( يلقى بالحطابات في كومة على الائدة ) والان ! 


( مجلس الى المائدة في الکرسی الذى وضعه لتوه ) 


يأخذخطابا من جيبه ويطرحه فوق قمة الكومة . 
تتناول هی اللحطاب وتنظر الى نابليون قائلة ) Ole‏ 
زوجة قيصر . 


: زوجة pad‏ فوق الشبهات . احرقيه . 


: ( ترفع اداة اطفاء الشموع وتعرض اللحطاب با 


لشعلة الشمعة ) ترى هل تكون زوجة قيصر فوق 
الشبهات لو tel‏ رأتنا هنا معا ! 


: (يردد صدى عباراتها ومرفقاه على المائدة وخخداه 


على يديه وهو ينظر الى الخطاب ) ترى هل تكون ! 
( السيدة الغريبة تضع الخطاب المشتعل على صينية 


كنسة . 


ب بر ت 


ادوات اطناء الشموع وتجلس الى جوار نابليون »> 
في نفس الوضع » مرفقاها على الائدة وخداها على 
يديها » وتراقب let‏ وهو يحرق . حين حرق 
تماما محسول كل منهما ane‏ وینظر الى الآخر . 
ينزل الستار عليهما متلصصا ويواريهما عن الانظار . 


النهابسة 


خا عاد XK‏ 


الوضوع 


| — مقدمة بقلم المترجم, 325 


۰۰ » السلاح والانسان‎ d> 


۲ - القصل الاول ... 
۳ - الفصل الثائی ... 
؟ ‏ الفصل الثالث . 


ه ‏ مقدمة بقلم المترجم لمك 
مسرحية « كانديدا » 


1 سے الفصل الاول a‏ 
۷ - الفصل الثانی .. 
A‏ - الفصل الثالث .. 


... مقدمة بقلم الترجم‎ - ٩ 
.. » رجل القادیر‎ Dae pad 


۱۰ — مسرحية رحل المقادير ve‏ 


بت ۳۱۴ 


د ار ارو 1 ty‏ 


المدد الوئف 


۱ - مائویل چالیتش 
۲ = چان آنوی 

Joy هال‎ - ۲۳ 

g لساو‎  ) 

۵ ب فارولد ps‏ 


1 ب چون وبستر 

۷- تړانس رالیجان 

A‏ - تسرى هونييه 

٩‏ — جون مورتيمر 

٠‏ — فریدریش دورنیمات 


۱ — يونسكو ‏ اداموف سارابالت 


آلبی 
ا 3 او چست سترندبرج 


۳ - نیقوس کازندزاکی 


6 - بیتر قایس 
w= ۵‏ او ليائر جولد سمیث 
- موليم 


۷ -~ دوجلاس ستیوارت 
۸ ولیم شکسیر 


ج* - اوچست سترندیرج 


۰ - رومان رولان 
۱ — انجس ویلسون 
۴ - کارون دی بورمارشیه 


السرحية 


سمك سم الهضم 

القبثرة ( gle‏ دارك ( 

البرج 

dhol‏ الرعد 

۱ الخادم الاخرس 

۲ - التشكيلة او عرض USM‏ 
الشيطانة البیشاء 

الاسکندر القدونی او فصا مفامرة 
سباق الملوك 

استعدوا لركوب الطائرة وفرها 
النيزك 

Ul»‏ ۱لامعقول 


( من الاعمال الختارة ) سترندبرج کڪ 
۱ = مس جوليا 

۲ — الاب 

عطیل یمود 

انشودة انجولا 

تواضعت فظفرت 

( من الاعمال الختارة ) ١ pd ge‏ 
© مدرسة الزوجات 

ه نقد مدرسة الزوجات 

۵ ارتجالية قرساى 

عسكر وحرامية اد فيد ALS‏ 

العين بالعين 

( من الاعمال الختارة ) سترندبرج ب ۲ 
الطريق الى دمشق - للالية 

sig ۲ 

شجرة التوت 

دوس او لورانس العرب 

حلاق اشبيلية 


۳0 — 


( تابع ) ما صعر من هذه السلسلة 


sual!‏ الا لف ۱ المسرحية 


1 - ولیم شکسیم هاملت 
Yo‏ - نويل کوارد الحياة الشخصية 
7 - سوفوکل ( من الاعمال المختارة ) سوفوکل - ۱ 
نساه تراخیس 
۳ - جبرييل مارسل ( من الاعمال الختارة ) جبرییل مارسل Vm‏ 
Jos - ۱‏ الله 
۲ - القلوب النهمة 
۸ انريكى خاردیل پونثیلا ليلة ساهرة من لیالی الربیع 
ابا - اوچست سترندبرج ( من الاعمال المختارة ) سترندبرج - ؟ 
۱ - الاقوى 
۲ - الریاط 
۲ - الجرائم اتواع 
؟ ‏ موسیقی الشبح 
۰ س بیتر شافر اصطباد الشمس 
a‏ جورج شحادة ( من الاعمال الختارة ) جورج شحادة - ۱ 
۱ ل حكاية فاسکو 
۲ - السید بوبل 
۲ ساه . و . قرمان ۰ انتصار حورس 
الأ جورج برنارد شو ) من الاعمال الختارة ) 
جورج برنارد شو ب ١‏ 
۲ — المابث 
satis - 1‏ ارابال ثلاث مسرحيات طليعية 
۱ - قرافة السیارات 
۲ ل فاندو ولیز 
۳ — الشجرة القدسة 
۴ سوفوكل ( من الاهمال المختارة ) سوفوکل - ۲ 
۲ اودیپ في کولون 
۳ - الیکترا 
۱ - الیکترا 
۲ - لن تقع حرب طروادة 


VI‏ ت 


( تانع ) ما صدر من هذه السلسلة 


۸ - کوبر ب شيرضل - ۰ 
شارب - ببرمائج 


اچ د جبرييل مارسل 


۰ — انطون تشیخوف 


پا - جورج شحادة 


5 - لویجی براتدیلو 


۴ ب هیمس جوبس 


لبا - اوچست سترندبرج 


ا سوفوکل 


السرحية 


(من الاعمال الخنارة) يوجين بونسکوس! 
| ب الفشة الصلماه 

۲ - الدرس 

؟ ‏ جاك أو الامتثال 

- الستقبل في البيضص 

© الكراسي 


مسرحيات الاعية 


( من الاعمال المختارة ) جبرییل مارسل -؟ 
١‏ روما لم تعد في روما 

۲ الحراب المفيء او ( مصباح الثعش ) 

٩‏ — شيطان الغابة 

۲ - الخال فاقیا 


( من الاعمال الختارة ) جورج شحادة - ۲ 
۱ - مهاچر بریسبان 

۲ ب البتفسج 

( من الاعمال المختارة ) لوبجى برانديلو  ١‏ 
| ديانا والځال 

۲ ل الحيلة فطار 

؟ ى للة الامانة 


۱ ب ستیشن ظ د »4 

۲ - هنفیون 

من الاعمال الختارة ب سترندبرج ب 6 
۱ الغرمام 

۲ — الامرة البيضاء 

Ast. ۳‏ الفصح 

( من الاعمال الختارة » سوفوکل -۲ 
-١‏ انتيجوئة 

۲ - اچاکس 

۴ - فیلوکتیت 


YW —‏ ت 


( تابع ( ما صدر من هذه السلسلة 


العدد المؤلف المسرحية 
أ ل چان جړودو ( من الاعمال المختارة ) جان جرودى ب ۲ 


أب جبريل مارسل 


4 - البى ب شیزچال 


.۰ - أرمان سالاکرو 


أ جورج برنارد شو 


۰ 

38 
۰ 

۰ 
¢ 
۰ 
۰ 
۰ 
٠ 
® 
¢ 


۱ — سدوم وعمورة 

۲ — مچئونة شایو 

) من الأعمال انختارة ) يوجن یونسکو س ۲ 
۱ - ضحايا الواجب 

۲ مرتجلة الما 

۳ ب سفاح بلا کراه 

) من الاعمال الختارة ( جبریل مارسل - ۴ 


١١‏ - طریق القمة 


۲ — المالم المكسور 

abl - |‏ الامریکی 

۲ - الطابعان على HN‏ 

الارض کروية 

) من الاعمال الختارة ) برنارد شو ۲ 
۲ ل کاتد‌یدا 


+ 4 4 4 ه و و و و 6 


ژالمتددالستاد) 


الحارس تاليف : هارولد بنتر 

دخل هارو لد ys‏ السرح من اوسع أو ابه » jas‏ بدأ حیاته 
ب کمواطنه العظيم شكسبير ‏ ممثلا صفیرا ثم تدرج فى حياة السرح 
فاصیح الآن كاتيا ومخرحا ومنتجا وممثلا ف آن و احد + وتعلد 
مسرحیات بنتر المرونة التی تجیء عن طریق التمرس الفعلی بخشبة 
السرح » وبعدت عن الاكاديمية الصر ف التی تطفی على کتابات اولك 
الذين لا يعرفون السرح الا من خلال الاضابير والاوراق . 


ومسرحية الحارس هي التي اعطت بنتر شهرته » وهي آبضا 
احدی قمم مسرح العبث الانجلیزی بعد الحرب .. وفیها يعالج 
مو قف الانسان بين الامن والخطر » استكانته الى ملاذ معيئن ارتضاه 
لنفسه من حياة العنف والتوتر » ثم الخطر الذى بتهدد هذا اللاذ 
فيكاد بعصف به »© وبجمل الحياة محنة دائمة » فالانسان حتى فى 
أمنه متحسب للاخطار , ۱ 


ولعل آهم ما بجذب النظر فى هذه السرحية هو أن حوارها 
الشخصیات الثلاث فى السرحية قد وضعت فى اختبار دائم » ومحك 
هذا الاختيار بكمن فيما بقوم بينها من ترابط وتنافر مستمرين . 


ف ھر اا لیر د 
من الاعمال المختارة جورج برناردشو - ۲ 


مسر حية رجحل القادیر تتناول شخصية نابلیون التي 
تحيطها مخيلة الناس بالبطولة الخارقة > والعبقرية الفذة » ولكن 
شو — عل als‏ - بنتزع من هذه الشخصة تلك الفلالات 
الاسطورية التى احاطت بها ليظهره على أنه المغامر الكورسيكي 
الطموح الذى يستخدم البشرية كأداة لتحقيق غرضه » ولو أنه مثى 
على طريق من الجماجم والاشلاء . : 
ومسرحية كانديدا تتناول العلاقة الزوجية باسلوب یکاد بذکر 
بأسلوب ابسن فى بيت الدمية»اذ تهتز العلاقة الزوجية الرتيبة بين 
کاندیدا وزوجها موريل تحت وطاة الحب الشاعرى الذى بقدمه 


مارشب‌انکس وهو حب كان ضروربا لهذه العلا قة الزوجية کی بنفض 


وف السلاح والانسان بعود شو الى مشکلة الحرب 6 وتو خذ 
res)‏ مسر حيته من حرب البلقان ۵ »© وق فا الب جة 
بحاول شو Lat‏ ان يزيل Slits‏ الر ومانسية التی تعلق 


د ياه 

البطو لة ف آذهصان dole‏ الناس EES‏ 
4 سس 

ae oe i 

ل هه 

ع — 

تس 

. © ڪڪ 
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